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اياسم 


بقمت مواقف الجببة الشعبية لتحرير فلسطين لفترة طويالة 
وهى تتعرض على المستوى الاعلامي اما للبححات الى اشتملد 
على مقدار كبير من نحاولات التشوية 6 واما للحصار الاعلامي 
الذي كان يستبدف منع اتضاح وانتشار المفاهمم الجذرية التي 
حملتها الجمبة إلى ساحة الثورة الفلسطمنمة والعربية . 

على ان الصلابة التي تمتعت بها الجبهة من الناحية النضالية 
وعلى مستوى الوضوح النظري قد مككنت الجبهة من مواجبة كافة 
الملات الصعبة التى تعرضت لها - ولسنا هنا على أي حال 
تفده السر ا وأسحه الطبية من توبات الغلامية عير 
السنوات الآخيرة - وانما نحن بصدد تقددم محاولة ضمن هذا 
الكتاب لطرح خطوط التفكير الاستراتيجي للجمهة سياسياً 
وعسكريا كي نعرض للقارىء العربي صورة شاملة للمنطلقات 
النظرية للجببة ولخطوط عملها الاستراتيجي » وما ينبثق عن 
ذلك من مواقف سماسة حددة تتناول القضاا الأساسية لخركة 
المقاومة الفلسطينية . وبذلك فإننا نءتقد بأن ما نعرضه في هذا 


الكتاب سيمكن القارىء العربي من امتلاك صورة كام لة عن 
الجبهة تقدم له ما قد تكون الملات الاعلامية التي تعرضت لها 
الجببة قد حجبته عن بعض قطاعات الرأي العام . 

ويشتمل الكتاب على الاستراتيجية السياسبة للجببة التي 
صدرت ضخمن تقربر مؤتر الجمهة الذي عقد في شباط سنة 4١959‏ 
كا يشتمل على الاستراتيجية التنظيمية للجبهة التي تطرح خطوط 
بناء الجببة كحزب ثوري مقائل . وملحقا بالاستراتيجية 
التنظيمية يشتمل الكتاب على فصل دعرض موض وع مدرسة 
الكادرات السياسية والعسكرية للجببة وهي احدى الإنهازات 
الاستراتيجية الجببة على الصعيد التنظيمي . 

وبعد استعراض الخطوط الأساسية لاحببة على المستويات 
التنظيممة والسماسية» نعرض في الكتاب بعض المواقف السماسية 
للجببة بالنسبة لعدد من قضايا النضال الفلسطبني والعربي . 

ويأتي في مقدمة هذه المواقف »> موقف الجبهة من الوحدة 
الوطنية الفلسطينية » ولا شك في أن هذه القضية هي من ابرز 
قضايا حر كة المقاومة حيث اتخذت الحيز الاكبر من النشاطات 
السياسية الداخلية لحر كة المقاومة منذ انبثاق الكفاح الفاسطيني 
المسلح » وذلك للأهمية الخاصة لهذه القضية وبالذات من خلال 
ترابطها مع العديد من القضايا المتعلقة بتطوير إمكانيات وفعاليات 
المقاومة وتصعيد قدراتها العسكرية . واذا كان موقف الجببة 
من هذه القضية على وجه الخصوص قد تعرض لسوء الفهم كا 
تعرض لمحاولات التشويه » فاننا إذ نعرض في هذا الكتاب ابرز 
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ما صدر عن الجبهة من ببانات بهذا الصدد » فإننا تأمل في ارنف 
تنضح حقيقة هذا الموقف لدى القارىء العربي ‏ سما وان تحربة 
الوحدة الوطنية قد أثبت سلامة موقف الجببة هذا الصدد» 
حدث كان موقفها موقفا فاعلاً في نقل مساعي الوحدة الوطنية 
الفلسطينية من اطار المناشدات العاطفية إلى يجال العمل الجدي 
المرتكز إلى الموضوعية في رسم صورة العمل الموحد القادر فعلآ 
على رفع قدرات المقاومة قتاليا وسياسياً إلى مستوى مجاهيبة 
المهام التاريخية التي تضطلع بها حركة المقاومة . 

وسبطلع القارىء على صورة تحليلية شاملة لقضايا العمل 
الثوري الفلسطيني وقضمة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال 
كامة للأمين العام للجببة القيت في إحدى الندوات الشعبية . 

وإضافة إلى ما تقدم سيطلع القارىء على جملة مواقف 
الجببة من قضايا ختلفة وذلك من خلال بيانات للجمبة أو 
كامات تترجم الخطوط السياسية الصادرة عن اللجنة المركزية 
للجببة الشعبية . 


الإمشْتراجِيحجّة الشِبّاسِيية 
الجهسة الشعبكة 


من نص التقرير الصادر عن المؤتمر العام للجبهة الشعبية 
الذي عقد خلال شهر شباط سنة ١559‏ . 


القصيرة التي مضت على تأسيسها ‏ اذ ل يتجاوز عمرها السياسي 
حى الان 00 العام ونصف العام - اصبحت تشكل اليوم موضوعياً 
الاهمّام بها على الصعيد العربي والعالمي . 

هذه الظاهرة » بقدر ما تحمل من عوامل النمو الثوري التي 
تحاول الصعود بها الى مستوى الثورة التارخمة » تحابه في الوقت 
نفسه مجموعة اخطار حقمقمة » ذاتية وموضوعمة » تهدد مصيرها 
وتحاول عرقلة نموها وتصاعدها . 

على ضوء ذلك » اي على ضوء هذا التقبم [العام لواقع الجببة 
وما يثيره في النفوس من حوافز البقظة » والشعور العميئق 


)١(‏ شباط / فبراير 2 59وا1. 


بالمدؤولية التاريخبة » والادراك الواعي لأهية الدقة العاسة في 
رؤية المعركة ويجابهة مشكلات العمل - على ضوء ذلك كله 
انعقد مؤتمر الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في شبر شباط 
فبداير 147 > ليناقش استراتيجية العمل الثوري الفلسطيني 
ويرسم الخطوات العامة ب السياسية والتنظيمية والعسكرية - 
التى تكفل نمو الجببة المتصاعد لتكون بمستوى مبمة التحرير 


أهمية الفكر السياسي 


ان ششرطاً اساسيا من ششروط النجاح هو الروية الواضحة 
للامور » والرؤية الواضحة للعدو والرؤية الواضحة لقوى 
الثورة . على ضوء هذه الرؤية تتح دده استراتبجمة المعركة » 
وبدونها يكرت الل الوطني عفوياً ومرتجلا » لا يلبث ارنف 
ينتبي الى الفشل . ولذا بات ضروريا بالنسبة للشعب الفلسطيني» 

ود نا السنين من القتال والتضحمات » ان يضمن لكفاحه 
المسلح هذه المرة مقومات النجاح . لقد ناضل شعبنا طويلاً ضد 
مخططات الصهمونية والاستعار . نمنذ عام لاوا( عام وعد 
بافور ) وجماهير سُعينا تناضل من اجل الاحتفاظ باراضبا 
ونيل حريتها وطرد المستعمرين من وطنها وتقرير مصيرها 
بنفسها » واستغلال خيرات وطنها لمصاحة ابنائا . ولقد اتخذ 
نضالها ضد الصهمونية والاستعمار كافة الاشكال والاساليب . 
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وفي عام ١95‏ حمل شعينا السلاح دفاعا عن ارضه ووطنه 
وحريته وحقه في بناء مستقبله فقدم الآلاف من الشهداء وتحمل 
الكثير من التضحيات . ولذا اثار كفاح شعبنا المسلح في تلك 
الفترة من التاريخ حالة جماهيرية متحفزة لا تقل عن الحالة لبي 
تعبشها جماهيرنا الان وهي تلتف حول العمل الفدائي . ومع 
ذلك » ورغم ذلك » رغم تلك التضحيات » ورغم قواففل 
الشهداء التي تزيد ف عددها عن شبداء العمل الفدائي اليوم 6 
ورغم حمل السلاح » ورغم حماسة الماهير “رغم ذلك كله لم 
خودا ملي لبر اها عر رادا بيطاي اي اي 
الشقاء وت نير الاحتلال . اذن » لا كفي ان نحمل السلاح 
حتى نطمئن الى نتيحة المعركة . ان الثورات المسلحة في التاريخ 
ابن بعضها اق النصر ولك يفشا الاخر 'انتبى إلى الفشل - 
لا بد من مواجبة الحقائق بعقلية عامية ثورية صريحة وجريئة . 
ان ما يقرر النجاح هو الروّية الواضحة الاموروللقوىالموضوعية 
التي تخوض الصراع . وما يقرر الفشل هو العفوية والارتجال . 
من هنا تددو واضحة اهمية الفكر السياسي العامي الذي يرشد 
الثورة ويحدد لها استراتيجتها . فالفكر السماسي 
الثوري ليس فكراً يجرداً معلقا في الحواء »او جرد ترف 
فكري 2 او متعة فكرية يتسلى بها المثقفون » وبالتالي نستطيع 
اذا اردنا ان ذتر كه جانس] كشيء مجرد او ترف لا ضرورة 
له . انها الفكر الثوري العامي هو الفكدر الواضح الذي 
تستطيع به الجاهير ان تفيم عدوها » ونقاط ضعفه ونقاط 
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قوته » والقوى التي تسنده وتتحالف معه » وبالمقابل تفهم قواها 
هي »> قوى الثورة » كيف تعبئبا و#ندها » وبأي ادلموب 
وكيف ؟ كيف تتغلب على نقاط قوهٌ العدو و كيف تستفيد من 
نقاط ضعفه ؟ ومن خلال أية برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية 
وعسكرية تستطيع أن تتصاعد بقواها حقى تسحق العدو 
وتحفق الاتتصار ؟ 


إن الفكر السياسي الثوري هو الذي يفسر لماهير شعبنا 
أسباب فشلها حتى الآن في مواجبة العدو . للماذا فشلت ثورتها 
المسلحة عام ١4+‏ ؟ لماذا فشلت محاولاتها قبل ١485‏ ؟ ولاذا 
حصلت هزية حزيران 15519 ؟ وما هي حقيقة التحالف 
المعادي الذي تخوض ضده معر كتها ؟ ومن خلال أي تحالف 
تستطيع ان تحابهه وبأي اسلوب ؟ كل ذلك بلغة واضحة تفبمها 
المجاهير . ومن خلال فهمها تنضح أمامها روّية المعركة وابعادها 
وقواها واسلحتبا » يحيث يتحول هذا الفكر الى قوة تتوحد 
حوها الجاهير برؤية واحدة للمعركة واستراتدحية واحدة . 


إن مفهوم الفكر السياسي بالنسبة لنا هو وضوح المعركة 
أمامنا . ومن هنا يأقي تأكيدنا على أهية وخطورة هذا الأمر . 
ما معنى أن نقاتل بدون فكر سياسي ؟ معنى ذلك أن نقاتل 
بشكل مرتحل » وأن نقع في أخطاء دون أن نعي خطورتها 
وطريقة معالجتها » وأن تتحدد مواقفنا السياسية بشكل عفوي 
دون وضوح في الرؤية » وينتج عن ذلك عادة تعدد في المواقف» 
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وتعدد المواقف معناه تبعثر في القوى » وتشتيت لها » فتتكون 
النتيجة ان تتوزع قوى شعبنا الثورية في أكثر من طريق بدلاً 
من أن تصب كلبا في طريق واحد لتشكل قوة متراصة واحدة. 

إننا نريد أن نحذر من خطورة الاستخفاف بهذا الأمر . إن 
بين مقاتلينا وقواعدنا تيار يخلط بين الفكر السباسي الثوري 
وبين حملسة « الدجل السياسي » التى مثلتها بعض «١‏ القوى 
الساسية » » ويعض « القادة السباسيين » . إن هذا الشار يخلط 
بين الفككر السياسي الثوري وبين الأساليب السياسية البالية التي 
اتبعتها الحركة الوطنية الفلسطينية قبل استراتيجية الكفاح 
المسلح ؛ كا ان هذا التيار يخاط كذلك بين الفكر السياسي 
وعملية « الفذلكة الكلامية » المعقدة التى يمثلبا بعض المثقفين 
في مناقشاتهم لقضايا الثورة .. وتتيجة لكل ذللك يحاول هذا 
الثيار أن يستخف بالفكر السياسي أو يزدري به 0 بد من 
عملية تصحبح جذرية نقوم بها هنا . إن الفكر السياسي الثوري 
هو الذي يفضح « الدجل السياسي » وهو الذي يجعل قناعتنا 
بالكفاح المسلح قناعة راسخة > وهو الذي يعري أمام الجاهير 
سخافة الفذلكة الكلامية التي تعقد قضايا الثورة بدلاً من أن 
تكون سلاح] بيدها 5 

ولي يقوم الفكر السياسي بهذا الدور الثوري لا بد أرن 
يكون فكراً عاميا أولاً » وواضحا بحيث يكون في متناول 
الجاهير ثانا » ومتجاوزاً العموممات وموغلاً قدر الإمكان في 
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الرؤية ماني اي لبر 1 نحسث 2 
الغورة هلا اللقوما 0 
الماهير » بواسطته توحد قواها » وترى معر كتها بوضوح وترتسم 
أمامها اللوحة الكاملة للمعر كة بتكل قواها » وموقع كل قوة من 
هذه الرئ ازعداء عن بدا القورة عق قانتنا الخاهة , 


من م اعداؤنا ؟ 


يقول ماوتسي تونغ ف مقاله «١‏ تحليل لطبقات ا جتمع 
الصيني » ( آذار ١955‏ ) : 

«من مم أعداؤنا ؟ومن هم أصدقاؤنا ؟ هذه مسألة ف 
الدرجة الأولى من الأهممة بالنسبة للثورة . والسبب الأساسي 
في أن جيم التضالات الثورية الماضية في الصين لم تحقق إلا 
نجاحات ضثيلة جداً » يعود إلى أن الذين قاموا بتلك النضالات 
م يستطيعوا الاتحاد مع الأصدقاء الحقمقدين لبباجموا الأعداء 
الحقبقيين . إن الحزب الثوري هو مرشد الجاهير » فاذا قادها 
في الثورة إلى طريق خاطىء فلا بد أن تفشل الثورة . وإذا 
أردنا الا نقود اللجاهير في الثورة الى طريق خاطىء وأن تكفل 
النصر للثورة » ينبغي لنا أن نتم بالإتحاد مع أصدقائنا الحقيقيين 
لنهاجم أعداءنا الحقيقيين . وعلينا لكي فيز بين هؤلاء وأولئك » 
أن نقوم بتحليل عام للوضع الإقتصادي #تلف الطبقات في 
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المجتمع الصيني » ولموقف كل منها تجاه الثورة » ١١‏ 

من هم أعداونا إذن ؟ 

إن الفكر السياسي وراء أبة ثورة من الثورات يبدأ بطرح 
هذا السؤال والإجابة عليه . ولا بد من الاعتراف ان جم_اهير 
شعمنا الفلسطبني ل تحب على هذا السؤال بشكل .واضح ومحدد 
ومحسوم حتى الآن . وبدون تحديد واضح للخصم تصبح الروية 
الواضحة لامعر كة غير ممكنة . 

إن تقيم جماهيرنا للخصم تقبم عاطفي حتى الآن . فعندما 
ا ع رد ا ل 
يقلل من قوة الخصم ويستهين به » ويتصور المعركة يأنها معركة 
سبلة وسريعة يمكن أن نحقق قبا لاسر ونيدة قصية بودما 
عدونا وكأنه قوة لا تقبر 

يتضح إذن ان الرؤية العاسة لامعر كة والتخطبط الواعي 
والمثابر لرحها يستحيلان علينا مثل هذا التذيذب العاطفي 

لقد جاء الوقت لتفهم جماهيرنا العدو الذي تواجبه على 
حقيقته لأنه من خلال هذا الفهم تتنضح أقامؤحا موز 
المعركة , 


)١(‏ ماوتسي تونغ »« تحلول لطبقات امجتمع الصيني » » المؤلفات الختارة 
المجلد الارل ‏ دار النشر باللغات الاجنبية ( الطبعة الانجليزية ) يكين » 


ودؤلر' صمحة ١ا,‏ 
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اول : اسوائيل 

إننا في معركتنا التحررية نواجه أولاً دولة اسرائيل 
ككيان سباسي وعسكري واقتصادي يحاول أن يعبىء حوالي 
الملمونين ونصف الملمون من مواطني هذه الدولة تعبئة عسكرية 
كاملة وعالية'لثى يداقغ عن كناقة المنسري. التدواق: التوسبني 
ويحافظ على وجوده وينعنا بالتالي من استءادة أرضنا وحريتنا 
وحقوقنا. 

وهذ العدو يتمتع بتفوق تكنولوجي واضح ينعكس 
بوضوح على مستوى تسلبحه وتدريبه وديناميكية حركته » كا 
يتمتع كذلك بقدرته التعبوية العالية الناتحة عن شعوره بأنه 
مخوض معركة حماة أو موت وبالتالي لبس أمامه سوى الدفاع 
حتى النفس الأخير . 

إن هذه الحالة التعسوية وهذا المستوى التكنولوجى المثفوق 
عن أفابيعا مركسج واقاق العا قاط مامكا سيدا 
الخصم . لبس من باب الصدفة أن نكون قد خسسرنا حتى الآن 
كل معار كنا ضد هذا العدو » وانه خطأ كبير أن نفسر هرائنا 
تفسيرات ح<زئية عرضمة . إن معرفة حقيقة العدو هي الخطوة 
الأولى لرسم استراتيجية النصر . ش 

ولكن ... هل اسرائيل هي كل العدو الذي نواجبه في 
المعركة ؟ 

إننا نقع في خطأ كبير إذا اقتصرت رؤيتنا للعدو على دولة 
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اسرائيل. إن مثلنا هنا كمثل من يتصور انه يتخاصم مع شخص 
واحد لبحد نفسه عندما تبدأ المعركة أمام عشرة أشخاص فلا 
ره متريثا تل هذا ارقم .. 

ثانيأً م الحركة الصهيونية العالمية 


إن اسرائيل هي جسزء لا يتجزأ من المركة الصممونية 
العامة » بل هي في حقيقة الأمر نتاج لها . ونحن إذن في 
معر كثتا لا نواجه اسرائيل.وحدها بل نواحه اسراشيل المستندة 
موضوعما إلى قوة الحركة الصببونمة . إن الحركة الصبيونية 
كحركة دينية عنصرية تحاول تنظم وتحنيد؛١‏ ملمون «هودي» 
في شتى أنحاء العام لمساندة اسرائيل وحماية وجودها العدواني 
وترسيخ وتوسيع هذا الوجود . وهذه المساندة لا تقتصر على 
المساندة المعنوية ؛ بل هي في واقع الأمر وبالأساس مساندة 
مادية تشهل مد اسرائمل بالمزيد من المشر والمزيد من امال 
والسلاح والخبرة العامية التكذولوجية والتحالفات التي تعقدها 
يحم نفوذها » بالإضافة إلى السند الاعلامي والدعاوي في كل 
جزء من العام . وبالتالي فاننا عندما نقول بأن عدونا هو 
اسرائيل مضافة له! الحركة الصهدونية فنحن هنا لا نضيف 
لخصمنا كامة من الكامات بل قوة مادية من حجم معين علينا 
أن نأخذها بعين الاعتبار في حسابات المعركة . 

وإذ كنا في همذ التقرير تكتفي بهذه الرؤية العامة 
لاسرائيل والحركة الصهمونية العالمية » فإنه لا بد من الإشارة 
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الى ضرورة دراسة اسرائيل والحر كة الصه.ونمة العالممة دراسة 
دقيقة وتفصمامة »© لا تغسب الرؤية العامة من خلال التفاصيمل 
بل تثبتها وتجعلها مادوسة اكثر بشكل حسي بحيث نتخلص من 
كل تصور سطحي عن هذا العدو . 

وفي السنواتالاخيرة بدأ شيء من الاهّام بدراسة اسرائيل 
والحركة الصهدونية العالمية . ومثل هذه الدراسات تضع امامنا 
الحقائق عن هذا العدو .نحوانب حماته السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتّاعية . ومن المفروض ارت تقبل كوادرنا 
القبادية » السياسية والعسكرية » على مطالعة هذه الدراسات 
بغض النظر عن المنهج السياسي الذي يحم خط تفكير واضعيبها» 
اذ انه من خلال الارقام والحقائق الجزئية والمعلوماتالتفصيلية » 
تتبلور لدينا الصورة اللهسوسة لهذا العدو » بحمث تتحسد امامنا 
بوضوح حقمقة العدو الذي نخوض المعركة ضده . 

هذا ولا بد من الاشارة الى ان هناك بطميعة الحال مجموعة 
تناقضات داخل اسرائيل » مثلها مثل اي مجتمع » وتناقضات 
بين اسرائيل والح ركةالصهيونية العالمية ‏ تم العدو الذي نواجبه 
متمثلاً باسرائيل والصبمونية . وان هذه التناقضات يحب ارنف 
تبقى موضع دراسة وتتبع من قبلنا . ولا شك ان نو المقاومة 
سيزيد من حدة هذه التناقضات بحيث نستطبع ان نحولهفا 
لمصلحة معركة التحرير . 

الاان هذه التناقضات لم تصل حتى الآن الى الحد الذي 
يعيق عملية الحشد والتلاحم التامة القائمةداخل اسرائيل والحركة 
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الصبنونمة العالمية يحسث تبقى صورة العدو هي صورة ذا 
المعسكر الحشود المتلاحم بقوة وكفاءة تقنية عالية وتنظم 
دقيق بهدف تعبئة سكان اسرائيل وهود العام تعبئة كاملة 
اواجهتنا في هذه المعركة . 

والان ... هل تقتصر رؤيتنا للعدو عند هذا الحد ؟ 

هل هذه هي صورة « كل العدو » الذي نواجبه ؟ 

هنا نقول لامرة الثانية اننا نخطىء خطأ كبيراً » ولا نضع 
الحسابات العامة لامعركة اذا اقتصرت رؤيتنا عند هذا الحد . 

اننا في معركة تحرير فاسطين نواجه قوة ثالثه » هي قوة 
الامبريالية العالمية بقمادة الولايات المتحدة الاميركبة 7 

ثالثأ : الامبريالية العالمية : 

ان الامبريالية العالمية لها مصالحها التى تدافع بكل شسراسة 
في سبيل ابقائها والحافظة علمها . وهذه المصالح تتمثل في نهب 
ثروات البلدان المتخلفة وشرائها بأيخس الامان » ثم تصنبع هذه 
الثروات وبعد ذلك بيعها في اسواق هذه البلدان بأغلى الاسعار. 
ومن خلال هذه العملية تحصل الامبريالية على ارباحها الفاحشة 
وبالتالي زيادة رساميلها على حسا ب فقر الشعوب وبؤسهاوشقائها. 
والوطن العربي يحتوي على ثروات كميرة اهمها البترول » كم 
يشكل سوقا شرائية واسعة للبضائع المصنعة . ومن هنا تريد 
الامبريالية الحافظة على هذا الوضع حتى تستمر عملية ترام 
ثرواتها من جبة » وتزايد فقرنا من جبة ثاذية . وهي في سبيل 
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بريد تحر بر وطننا وشعينا من عملية الاستغلال هذه . 

والتحرك الثوري الجاميري في الوطن العربي يستهيدف 
بطبيعة الخال القضاء على اسرائيل باعتمارها قوة غاصة لجزء من 
هذا الوطن » وخطراً كبيراً يهدد اجزاءاً اخرى منه . ومن هنا 
وضع في هذا الجزء من العام . فمن خلال اسرائيل وبواسطتها 
يستطبع ان سارب التحرك الثوري العربي الذي ستهدف 
القضاء على وجوده في وطننا وبالتالي تصبح اسرائيل هي القوة 
والقاعدة الى يدافع بها . الاستعمار عن وحوده ومصالحه ف 
وطننا . ومثل هذا الوضع يخلق تلاحماً عضويا بين اسرائيل 
والحركة الصهيونية من جبة وبين الامبريالية العالمية من جهة 
ثانية » اذ ان كليها يلتقيان عند مصلحة واحدة وهي ضرب 
حركة التدرر الوطني الفلسطينية والعرسية 5 وبالتالي تصبح 
امراً اساسياً بالنسبة لمصالح الامبريالية العالمية . ويهذا تتلاحم 
صورة الاصم لتشمل بشكل واضح اسرائيل+ الحر كةالصهبونية 
العالمية + الامبرالية العالمية . 

هنا ايضا نريد ان نوٌ كد ان اضافة الامبريالية الى تصورنا 
لمعسكر الخصم لا يوز ان تعني يرد اضافة كامة في تعريفنا 
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الذي نخوض معر كتنا ضده . ان الامبريالية هنا “ تعني مزيداً 
من السلاح والدعم والمال لاسرائيل. انها تعني طائرات الفانتوم» 
واسرار القنبلة الذرية » وبناء الاقتصاد الذي يستطيع 08 
يواجه حالة الحصار وحالة الحرب الدائمة التي نحاول فرضها . | 
ملايين الملايين من الماركات الالمانية الغريية والدولارا ا 
تتحول هنا الى قوة ماموسة تزيد من قوة اسرائيل وبالتالي يحب 
ان تدخل في حساباتنا لمعركة . 

ان عدونا اذت ليس استرائيل وحدها . بل اسرائيل 
والصهمونية والامبريالية العالمية . وما م نعرف عدونا معرفة 
عاسة وواضحة فلن نستطبع الاتتصار عليه . ان الرأي الذي 
يحاول « تحميد » قضمة التحرير الفلسطينية على الصعيد العالمي 
بقوله ‏ « لماذا لا نحاول ان نريح الولايات المتحدة الى جانينا في 
المعركة بدلاً من ان تتككون الى جانب اسرائيل » هو رأي 
خاطىء وخطير . انه رأي غير عامي ومثال » بعيد عن 
الموضوعية » وخطورته تكن في تموبه حقمقة العدو الذي نحابهه 
وبالتالي الوقوع في خطأ الحسابات اثناء المعركة : 

هل تنتبي عملية تحديدنا للعدو عند هذا الحد ؟ 

هل هله في كل الشوق الني نجاهبا في معركة التحرير 
الفلسطينية ؟ 

هل هذا هو « كل العدو » الذي نواجبه ؟ 

ان هناك قوة رابعة تقف موضوعيا في معسكر الخصم لا يد 
من رؤيتها وتحديدها بوضوح . 


ليرا 


رابعاأ : الرجعية العربية المتمثلة بالاقطاع والرأسالية 


ان الرأسمالية العرببة ‏ التى تمثلها وتحافظ على مصالحها 
أنظمة الكت الرججة في الوط والمربي بالا تثل سمال ةتستفة 
حتى تستطبيع ان تتخذ مواقف سياسية مستقلة . ارن هذه 
الرأسمالية هي في واقع الامر فروع ضعيفة للرأسمالية العالممة 
متشابكة معبا وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها . ارن اصحاب 
الملايين في الوطن العربي »© من التجار واصحاب البنوك 
والاقطاعيين و كبار ملاكى الاراضي والملوك والامراء والشيوخ 
هم في واقع الامر اصحاب هذه اللايين بسبب تعأونهم مع 
الرأسمالية العالمية . فبم قد حصلوا على هذه الثروات لانهم 
اصحاب وكالات تجارية لبضائع الرأسمال الاجنبي » او انهم 
مساهمون ثنويون في مؤسساته المصرفبة ووكلات التأمين 
الاجنسة » او انهم مشايخ وامراء وملوك على رأس انظمة تدافع 
عن مصالح الا معان وتحممها وتضرب كل تحرك جماهبري 
يستهدف تحرير اقتصادنا من هذا النفوذ الاستغلالي . وبالتالي 
فانهم لا يستطبعون ان يبقوا كأصحاب ملايين الا من خلال بقاء 
وطننا سوقا للبضائع والرساميل الاجنبية والا اذا استمر نهب 
الاستعمار لثروتنا المترولية وغير المترولية . اذ انهم بهذهالطريقة 
فقط يستطيعون الحصول على كل هذه الملابين والمحافظة علبها . 

ومعنى هذا ان الرجعمة العرببة - في معركة تحرير حقيقية 
تخوضها الماهير للقضاء على نفوذ الامبريالية في وطننا - لا يمكن 
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الا ان تكون الى جانب مصالحبها المتوقف استمرارها على يقاء 
الامبريالية وبالتالى لا يمكن ان تكون في صف الجاهير . 

ان هدم القوى الرحسية المريلة'ات والذكنة مني بعل 
خاص - يمكنإن تؤيد شكلا حركات وطنية سطحية »لتستفيد 
منها في حسم بعض تناقضاتها الجزئية مع اسرائيل او الامبريالية 
العالمية لمصلحتها . ولكنها لا يمكن الا ان تكون في النهاية ضد 
كل حركة تحرير وطنية تستهدف استئصال جذور الاستعمار في 
وطننا وبناء الاقتصاد المتحرر الذي يخدم مصلحة الجاهير بدلاً 
من ان تذهب موارده الى جبوبها. 

ان نمو حركة الماهير الثورية معناه بالنسبة لهذه القوى نمو 
سلطة الشعب , وسلطة الشعب معناها القضاء على سلطة هذه 
القوى . وبالتالي فانه مها دلغت تناقضات الرجعية العربية مع 
اسرائيل والامبريالية الا انها تدرك دائًاً أن تناقضها الرئيسي هو 
مع حركة الجاهير التي تستبدف القضاء التام على مسالكيا 
وَلطتيا!, 

ان تحديد الرجعية العرببة كقوة من قوى الخصم في المعركة 
امر في غاية الاهمية . اذ ان غباب هذه الحقيقة معناه غباب 
وضوح الرؤيا امامنا . ومعناه عملا اغفالنا لقواعد ولقوى 
حقيقية لمعسكر الخصم تعيش بيننا وفي وسطنا» وبالتاليتستطيع 
ان تلعب دور تشويش يوه حقائق المعركة امام الماهير كا 
تستطيع في الوقت المناسب ان تضرب الثورة من حيث لا 
تتوقع » وتؤدي بنا الى هزعة . 
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هذا اذن هومعسكر الخصم كا نواجبه موضوعيا في معر كتنا 
لتحرير فلسطين . ولا يمكن ان نربح المعركة بدوت الرذيا 
الواضحة لكل اطراف هذا المعسكر » وعلى ضوء تحديد هذه 
الاطراف وروّية ترابطها مع بعضبا بعضاً يتضح ان خصمنا 
الحقيقي والاساسي والاقوى هو الامبريالية العالمية وان الرجعبة 
العربية مجرد فرع من فروعبا وان اساس قوة اسرائيل هو في 
كوتها قاعدة منقواعد الامبررالية العالممة الى تمدها يكل اسباب 
القوة جنوه اوقرة شكرية كروة فلك انقرف الترارسي 
وتملك الاقتصاد الذي يمكنها من الاستمرار في الحباة رغم 
الاوضاع التي تعيشها . 

وهكذا تصبح معركة تحرير فلسطين مثلبا مثل ابة معركة 
تحرير في العام . معركة ضد الامبريالية العالمية المصممة على 
نهب ثروات العام المتخلف وابقائه سوق لبضائعها. ان لاسرائيل 
بطبيعة الحال » وللحركة الصبمونية كذلك خصائصه] الذاتية » 
ولكن هذه الخصائص لا بد من رؤيتها من خلال تلاحم 
اسرائيل تلاحماً عضوي مع الامبررالية العالمية . 

لقد حاولت قوى الاقطاع والبورجوازية الفلسطينية بعد 
انتهاء الحرب العالمة الاولى ان تصور المعركة وكأن الخصم هو 
فقط الحركة الصبيونية والمستوطنين المبود في فلسطين » وعلى 
اساس ان الاستعمار البديطاني يمكن ان يكون قوة محايدهدة في 
مثل هذا الصراع » الى ان ادر كت الماهير وفصائلها الوطنية 
المتقدمة يحسها ووعبها ان عدوها الحقمقي هو الاستّعمارالبريطاني 
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الذي بريد تقوية ودعم الحركة الصبيونية في وطننا كوسملة 
لضرب طموح الجاهير التقدهي . 
ولا 

اننا في معركة تحرير فلسطين نواجه الاميريالية العالمة 
بالدرحة الاولل » ومعركتنا هي ضدها في الاساس وضد قاعدتها 
اسرائيل وضد الرجعية المرتيطة بها . واننا لن نربح المعركة 
صحيحة . 

ان كل نقص او غمسوض في رؤية معسكر الخصم بكل 
اطرافه وفصائله وتحالفاته » معده اه نقص اوغموض في تصور 
مستوى التعبئة الثورية التي يحب ان نصل اليها لنككون عستوى 
التصدي لمثل هذا المعسكر ولتحقيق التفوق عليه في المعركة . 
نواحبهه : 

اولاً : اعداؤنا في المعركة ثم اسرائيل والصهيونءة 
والامبربالمة العالمنة والرجعية العربية . 

ثانياً 1 هذا العدو يلك تفوقاً تكنولوجياً وتفوقا حاسما في 
الانتاج يتحول بطبيعة الحال الى تفوق عسكري والى قوة 
حربية كبيرةاء 


ترا 


ثالث : يملك العدو بالاضافة لكل ذلك خيرته الطوياة في 
مواجهة تحرك الجاهير نحو تحررها الاقتصادي والسياسي » 
والقدرة على اجباض هذا التحرك ما / تمتلك المماهير الوعي 
السياسي العالي الذي يمكنب! من التغلب على كافة أساليب 
الاستعار الجديد في اجباض الثورات . 

رابعاً : إن طبيعة المعركة بالاسبة للقاعدة العسكرية 
الرئسية لهذا العدو ‏ متمثلة باسرائيل ‏ هي معركة حياة أو 
موه تحاول السنادة المناسية و السكرية تاغل أسزافيل 
أن تخوضها حتى النفس الأخير . 

من خلال هذه الرؤية الواضحة لمعسكر الخصم تتبلور الرؤية 
وتتضح الأمور وتنتفي كل نظرة سطحية عن المعركة . إرنف 
مثل هذه الرؤّية هي التي تحدد مكان المعركة ومداها الزمني 
وطبيعة القتال فيها . وبعبارة أخرى فإن مثل هذه الرؤية 
هي الى تحدد : 

وسأفنة النظرية القزومة والنتكر الساسي القورى اللذانة 
يستطيعان أن يعبثا كل قوى الثورة لتستطيع مواجهة العدو 
والصمود في هذه المواجبة ودحر كل وسائل العدو في اجباض 
العمل الثوري وتخريبه . 

؟ - التنظم السياسي الحديدي الذي يقود قوى الثورة في 
معر كة مصممة على الانتصار تصميماً يفوق تصميم. الع دو على 
الدفاع عن وجوده ومصالحه حت النفس الآخير . 

م ب طبيعة وحجم التحالفات الثورية التي يحب تحتيدها 
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لمواجبة كل معسكر الخصم . 

؛ - اسلوب الكفاح المسلح المتخذ شكل حرب العصابات 
في بادىء الأمر والمتطور باتجاه حرب التحرير الشعبية الطويلة 
الأمد والتي تضمن التغلب في نهاية الأمر على التفوق التكنولوجي 
والعسكري للعدو . 

إن طبيعة العدو هي التي تحدد طبيعة المواجبة . ومن هنا 
تبرز خطورة كل نظرة سطحية أو غير عامية لمعسكر الخصم 
ولأم خصائصه . 


قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني 

لا بد من تحديد قوى الثورة على الصعيد الفلسسطيني من وجبة 
ذظر طبقية . إن القول بأن الشعب الفلسطيني بكافة طبقاته هو 
في نفس الوضع الثوري تجاه اسرائيل وان كافة طبقات الشعب 
الفلسطيني لديها الطاقة الثورية نفسها يحم وجودها بدون أرض 
وخارج وطنها هو قول مثالي وغير عامي . إن هذا القول يمكن 
أن يكون صحيحا لو كان الشعب الفاسطيني بكامله يعيش نفس 
هده الأوضاع > بل مين رشا حائية مهاه فزني لا 
نستطبع عاسب تخاهل هذه الحقيقة . وبالتالي لا بد من الوقوف 
أمام هذه الأوضاع المتايزة وما تفرزه من تباين أو تفاوت في 
المواقف . 

صحمح ان قسما كبيراً من الشعب الفلسطيني طرد عام/4؟١‏ 
خارج وطنه ووجد نفسه في ظل أوضاع التشرد المتشاية 


فنا 


تقريبا » وصحيخ أن من تبقى من .شعب فلسطين داخل وطنه 
كان مبدداً دائًا بأن يلقى نفس المصير ؛ ولكنه صحيح أيضاً أن 
أوضاءع الشعب الفاسطيني قد استقرت خلال العشرين سنة 
الماضية واتخذت أوضاع طبقية محددة بحبث أصبح من الخطأ 
القول بأن الشعب الفلسطيني كله بدون أرض » وكله ثوري. 
لفد قامت .خلال العشترين سئة الماضبة مصالح طبقية معينة 
أصبحت هي الآساس في تحديد المواقف . وبالتالي فإن الطبقة 
البرجوازية من الشعب الفلسطيني م تعد بدون أرض » وبدون 
مصالح» لقد أصبحت ها مصابا وبالتالي أصبح مها الاستقرار 
واستمرار تأمين أوضاعبا الطمقية المتميزة . 

لذلك كله فإننا في تحديد قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني 
لا بد لنا من الإنطلاق من وجبة نظر طبقية . 

إن الفكر اليميني في الساحة الفلسطينية والعربية يحاول أن 
يلغي أو يمع النظرة الطبقية للأمور » وبالتالي لا بد من دحض 
كافة محاولاته على هذا الصعيد . 

هناك مثلا القول بأن الصورة الطبقية في الساحة الفاسطينية 
وكذلك ف البلدان المتخلفة ليست متبلورة بالشكل الذي تكون 
عليه في الجتمعات الرأسمالية المتقدمة » وبالتالي فإنه من الخطأ 
النظر الى القضية الطبقية في هذه المجتمعات بنفس الطريقة التي 
يتنظر ها الباءق البفدات الأخرى., ١‏ 

وهناك رأي آخر يقول بأننا الآن في مرحلة التحرر الوطني» 
وفي مثل هذه المرحلة لا يكون الصراع طبقيا . إك الصراع 


ليلا 


الطبقي مبرر في مرحلة الثورة الاشتراكية ؛ أما في مرحلة 
التخرر الوطني فإن الصراع الطبقي معناه طفيان التناقض بين 
طبقات الشعب على التناقض الرئيسي بين الشعب بأكمله وبين 
المستعمر الأجني . ويضيف الفكر اليميني هنا كذلك ارت 
اسرائيل تثل استعراراً من نوع معين هسدد وجود الشعب 
الفلسطيني بكل طبقاته » وبالتالي فإن القضية هنا لست قضية 

طبقة » بل هي قضة صراع بين الوجود الصبموني والوجود 
الفلسطر مني العربي » ومعنى ذلك ان كل طبقات الشعب الفلسطيني 
والشعب ري هي في تناقض رئيسي عع امرائيل . 

إن ترك هذا النمط من الفكر السياسي يأخذ مجراه دورنتف 
مواجبته عاساً وتفنيده معناه الضياع التام وغياب رؤية القوى 
الطبقية الثورية الحةمقية التي تشكل حور الثورة » وإمكانية 
وقوع الثورة تحت قيادة طبقية لا تستطبع أن تسير بها حق 
نباية الشوط » ولا يمكنها وضع البرامج الثورية الجذرية التي من 
خلالها فقط يمكن ربح المعركة ك 

إن التكوين الطبقي في مجتمع متخلف يختلف بطبيعة الال 
عن التكوين الطبقي في المجتمعات الصناعسة » ففي المجتمعات 
الصناعية هناك طبقة رأسالية قوية يقابلها طبقة عمالية كبيرة 
العدد » والصراع الأساسي في مثل هذه الجتمعات هو صراع 
متصادم حاد بين هاتين الطمقتين . مثل هذه الصورة غير قائمة 
في المجتمعات المتخلفة » ولكن الجتمعات اللمتخلفة هي أيضاً 
مجتمعات طبقية فببا طبقات فوقية مستغلة ( بكسر الغين ) 


حرا 


متمثلة بالاستعمار والاقطاع والبرجوازية الكبيرة » وطيقات 
مستغلة ( بفتح الغين ) متمثلة بالعمال والفلاحين . وبالتالي فإن 
لكل طبقة موقفها من سير التاريخ ؛ أما الطبقات التحتية فبي 
طبقات ثورية تريد التغبير وتدفم التاريخ في سيره الدب إلى 
الأعلى . وبالتالي فإن الحديث عن خصوصية المجتمعات المتخلفة 
هو عامي بقدر ما يقف عاديا أمام خصوصية الوضع الطبقي في 
هذه الجتمعات واختلافه عن الوضع الطبقي في المجتمعات 
المتقدمة . ولكنه يصبح حديثاً مغرضا وغير عدي إذا ألغى 
القضية الطبقية في هذه المجتمعات أو قلل من مدى الفوارق في 
مواقف هذه الطبقات من قضية الثورة . 

إننا مثلاآً نعيش هنا في مجتمع متخلف وغير صناعي > ومع 
ذلك فإن جماهير شعبنا لا تعيش الأوضاع الهياتية نفسها . ففي 
عمان مثلاً أناس يعيشون في جيل اللويبدة » وأناس يميشون في 
جبل النظيف » وأناس يعيشون في الحمات ولا يمككن أن تكون 
مواقف هؤلاء الناس واحدة من قضية الثورة . 

أما القول بأننا نعيش مرحلة تحرر وطني وليس مرح لة 
القورة الاشرااكنة فيا لعلافة جرضوع 'أبة ظبعاك شي 
المتصارعة > وأية طبقات تقف مع الثورة وأية طبقات تقف 
ضدها في كل مرحلة من المراحل ولكنه لا يلغي القضية الطبقية 
وقضية الصراع الطبقي . 

إن معارك التحرر الوطني هي أيضاً معارك طبقية » معارك 
بين الاستعار والطبقة الاقطاعية والرأسمالية المرتيطة مصالحها 


و 


مع مصالحه من جبة وبين طبقات الشعب الأخرى التي لل 
غالبية الأمة من جهة ثانية . وإذا كنا نءني بقولنا أن معارك 
التحرر الوطني هي معارك وطنية قومية » بمعنى انها معارك 
رضي القالبية الساسفة من ساقي الآمة فيه عسوم ,انبا 
أن يكون المقصود من ذلك بأنها تشذ عن قاعدة الصراع الطبقي 
بين المستغلين ( بكسر الغين ) والمستغلين ( بفتحها ) فهذا غير 
صحيح . 

ومن هذه الزاوية كذلك يجب أن ننظر إلى القول بأن الخطر 
لاسرائيلي الصبيوني يهدد الوجود الفلسطيني والعربي بكامله وان 
الصراع هو صراع بين احور الصبوني واحور العربي . فإذا 
كان المقصود بهذا الكلام هو كون الخطر الصبيوني بهدد الغالبية 
الساحقة من الماهير الفلسطينية والعربية فبذا صحبح وأكيد . 
وأما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو نفي الالتقاء في المصالح 
بين اسرائيل والرجعية العربية ( رغم قلة نسبتها المددية إلى 
جاهير الشعب ) أو نفي التفاوت في الأدوار الثورية لبقية 
الطبقات بحبث تعتبر ثورية البرجوازية الصغيرة التي تعيش في 
المدن على نفس مستوى ثورية سكان الريف أو سكان المحيات 
فهذا غير صحيح . 

خلاصة القول ان نظرتنا الطبقية لقوى الثورة الفلسطينية 
يحب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الطبقي في 
المجتمعات المتخلفة وكون ع معركة تحرر وطنى 
كذلك خصوصية الخطر الصبيوني . ع اير 2 


١١ 


عالسا طبقات الثورة وأدوارها على ضوء هذه الخصوصيات » ولا 
يحوز أن يعني الغاء النظرة الطبقبة في تحديد قوى الثورة . 

إن الفكر البميني هو الذي يحاول الغاء النظرة الطبقية لدى 
تحديد قوى الثورة وذلك لكي يتبح للبرجوازية إمكانية التسلل 
الى مراكز القيادة واجهباض الثورة عند الحدود التي تفرضها 
مسا 

إننا يحب أن نواجه بكل قوة كافة الآفكار التي تحاول 
حجب الحقائق الطبقية الموضوعمة يستار من الضيابية والغموض. 
هل يلتحق بالقتال الفعلي اليوم أبناء كافة الطبقات ؟ أم ان 
الغالبية الساحقة من المقاتلين هم من أبناء العمال والفلاحين . وإذا 
كانت غالسة المقاتلين الساحقة من أيناء العمال والفلاحين » فاماذا 
لايتطابق الفكر السياسي للثورة الفلسطينية مع الحقائق 
الموضوعمة الواضحة . 

العمال والفلاحون ثم عماد الثورة ومادتها الطمقبة الأساسية 
وهم قبادتها ٠.‏ 

على ضوء النبج العامي الاشتراي »وعلى ضوء تحارب الثورات 
في العلم » وعلى ضوء الحقائق القائمة في الساحة الفاسطينية » 
يحب أن نحدد بوضوح من هي طبقات الثورة القادرة على تحمل 
كافة أعبائا . 

إن طبقات الثورة في الساحة الفلسطينية هي العمال 
والفلاحون فبذه الطبقات هي التي تعاني يومياً من عملية الاستغلال 
الظال التي تمارسها الامبريالية العالمية وحلفائها في وطننا . 


راو 


إن العمال والفلاحين هم الذين بملأون اليوم مات الشقاء التي 
تعدش فبها الغالسية من أبناء فلسطين . فإننا عندما نتحدث عن 
الحيات نتحدث في حقيقة الأمر عن واقع طدقي ثل العمال 
والفلاحين والبرجوازية الصغيرة المعدمة من الشعب الفلسطبني . 
ان البرجوازية الفاسطينية لا تعبش في الحوات » والقطاع الاكبر 
من البرحوازدة الصغيرة لا تعدش 3 5 الحمات .ان الحيات 
هي العمالمن والفلاحين والقطاع المسدوق من البرجوازية الصغيرة 
الذي لا تختلف ظروف حماته كثيراً عن حماة العمال والفلاحين. 

لابد من الرؤؤية الواضحة للامور »> ولا يد من الفكر 
السياسي الواضح الذي يتطابق مع هذه الروية . ولا بد من 
تحديد قوى الثورة وطمقات الثورة واية طبقات تقود الثورة 
ونحن في بدابة هذه المرحلة الجديدة من العمل الوطني الفاسطيني. 
ولا بد من العمل على اساس هذا التحديد والا فاننا تكرة اق 
واقم الأمر نكرر القتال العفوي الذي قامت به جماهير شعبنا 
خلال الخفسين سنة الماضية دون اية نتائج حاسمة . 

ان مادة الثورة الفلسطينية عت وقواها الاساسية مم 
العمال والفلاحون . وهذه الطبقات هي التي تشكل غالبية 
الشعب الفلسطيني » وهي التي قلا من حيث المكان كافة المحمات 
والقرى والاحماء الفقيرة في المدن . هنا تكن قوى الثورة . هنا 
قوة التغمير . هنا الاستعداد الحقبقي لتحمل سنوات طويلة من 
القثال . هنا الظروق اللياقة البوسة: المضتنة “التي تدقع التاس 


0 


دفعا للقتال والموت لان الفارق بين الموت وبين الحماة في ظل 
هذه الظروف فارق غير ماموس . 

ان الانطلاق من هذه النظرة الموضوعية هو الذي يحدد 
العلامة الفارقة دين كفاح شعبنا المتعثر خلال الخمسين سنة الماضية 
وبين هذه المرحلة الجديدة من الكفاح » وهو الذي يضع د 
فاصلاً بين الوضوح والغموض . وهو الذي يحدد كذلك الفارق 
الكبير بين مسيرة ثورية تنتهي بالنصر وبسين مسيرة مترددة 
بوجافكل ‏ ' 

اننا عندما نتوجه للعمال والفلاحين - سكان الحمات والقرى 
والاحياء الفقيرة من مدننا - وتسلحبم ,لوعي والتنظم 
ووسائل القتال نكون قد اوجدنا الاساس المادي المتين لثورة 
تحررية تاريخمة . ان قمام هذا العمود الفقري المتين للثورة هو 
الذي يمكننا منعقد تحالفات طيقمة تفيد الثورة دون ان تعرضها 
للتذيذب او الانحراف او الاحباض . 


متذيدية مد 


البرجوازية الصغيرة الفلسطينية 


من هي هذه الطبقة ؟ ما هو <حمبا ؟ ماهو موقفبا من 
الثورة ؟ ما هي العلاقات التي تقوم بينها وبين المعال والفلاحين 
مادة الثورة الاساسية ؟ 

ان البرجوازية الصغيرة تفم اصحاب الحرف والصناعات 
الندوية » والاساتذة وصغار المثقفين كالطلاب ومعامي المدارس 


8 


الابتدائءة » وصغار الموظفين » واصحاب الدكاكين الصغار » 
والمحامين والمبندسين والاطباء . 

ان البرجوازية الصغيرة في البلدان التخلفة ضخمة العدد وقد 
تشكل نسمة كميرة من السكان وبالتالى لا بد وان ندرك اثناء 
اليك عن هده الطبعة بانتسا كناول بالتحثاقدما كير من 
ابناء شعبنا » وبالتالي فانه من الضروري ان نخحسدد موقع هذه 
الطبقة الضخمة العدد » تحديداً عاسا سلدما وواضحا . لاا 
سنقع في خطأ كمير يؤثر على مسيرة الثورة اذا حددنا للهذهالطبقة 
دوراً يفوق الدور الذي تستطيع موضوعيا ان تقوم به » نقع في 
خطأ كمير اذا ادت اية نظرة خاطئة لهذه الطبقة الى فقدارن 
الثورة لقوة من قواها . 

ولدى الحديث عن البرجوازية الصغيرة يحب ان نأخذ بعين 
الاعتبار اننا لا نستطبع ان ننظر لها ونحدد موقفنا منها كطيقة 
محددة المعالم . فان فريقاً من هذه الطبقة يعيش اوضاعاً حماتية 
مريحة توفر له متطلباته الاساسية مع شيء من الفائض بجملىء 
يتطلع دائما الى الارتقاء منزلة البرجوازية الكبيرة » بِيا فريق 
آخر من هذه الطبقة لا يكاد يحصل على متطلباته الحباتة 
الاساسية » وبالتالي فانه » على هذا الاساس » اقرب للثورة 
وأكثر ميلا للتغيير » ومن هنا تبرز ضرورة الدراسة الدقيقة 
لاوضاع هذه الطبقة وموقف كل فريق منها على ضوء كل مرحلة 
من رقوااكل التوذة , 


و 


ان البرجوازية الصغيرة لا تعش ضمن اوضاع ظبقية محددة 
مثل طبقة العال . ومن هنا يظبر تذبذب مواقفها وانتقالها من 
موقع لآخر على ضوء مسيرة الثورة ومرحلتها . 

الا اننا بوجه عام نستطيع القول بأن هذه الطبقة ابانف 
مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي يمكن ان تكون حليفا لقوى 
الثورة » ومادتها الاساسية المتمثلة بالعمال والفلاحين » غير ان 
التحالف مع هذه الطبقة يحب ان يكون تحالفا واعيا بحيث لا 
تتسلل من خلاله الى موقع القبادة » فتعرض الثورة للتذيذيات 
والانحراف او التخاذل . 

وبالتالي فان الموقف الثوري من هذه الطبقة يتحدد في 

النقطة الاولى : ان هذه الطبقة هي حليف للثورة . 

النقطة الثانية :ان هذا الحليف لمس هو مادة الثورةالاساسية 
وبالتالي لا يحوز ان تكون الثورة بقيادته » وقيادة برابجه» 
واستراتيحيته . وعلى ضوء ذلك فان القانون الذي يحم علاقاتنا 
مع هذه الطبقة هو التحالف ببنها وبين الثورة للوقوف في وجه 
التناقض الاساسي المتمثل يمعسكر الاعداء كما حددناه سايقاً » 
وفي الوقت نفسه الصراع مع هذه الطبقة <تى لا تصبسح هي 
وبرامجها واستراتيجمتها قيادة الثورة . 

ان تطميق هذا القانون على علاقاتنا مع هذه الطبقة امر في 
غاية الدقة » واحمانا في غاية الصعوبة » ذلك لان هذه الطبقة 


م 


بالاضافة الى ضخامة عددها تمتلك الوعى والعم يحم اوضاعبا 
الطبقمة . وبالتالي فهي تَتلك القدرة الذكية على الافادة من 
هذا التحالف للتسلل الى موقع قيادة الثورة مالم تكن طبقات 
الثورة الاساسية المتمثلة بالعمال والفلاحين تلك الوعي والتنظم 
والكفاءة . 

ولكي ننتصر على هذه الطبقة في صراعنا معبا حو القيادة- 
اي صراعنا معبا حول استراتيجية الثورة وبرامجبا واطاراتها 
التنظيمية - دون ان يؤثر هذا الصراع على معر كتنا الاساسية 
ضد العدو » لا بد من ان نعرف متى نتحالف ومتى نتصارع 
وكيف نتحالف وكيف نتصارع . ومالم نعرف هذه الامور 
فاننا نخشى ان يؤدي هذا الصراع الى خطرين قاتلين : 

الخطر الاول : ارى يكون الصراع على حساب الصراع 
الاساسي . 

الخطر الثاني : ان تربح البرجوازية الصغيرة هذا الصراع 
وتصبح هي قمادة هذه الثورة بحم ما تتمتع به من قدرة 
موضوعمة . 

ان القياس الذي يحدد سلامة مواقفنا ذا الصدد هو ان 
نتحالف عندها تتطاب مصلاحة الثورة ومصاحة الخجاده-ير 
هذا التحالف » وان نتصارع عندها تستطيع ماهير ان 
تامس وتفهم اسباب هذا الصراع . الهم ان تنككون نحن مع 
الجاهير » وتكون الماهير معناعندما نتحالف وعندمانتصارع, 


يرا 


ذفي الفترات التى يواجه بها العمل الفدائي اخطاراً حقيقية تهدد 
عاب أن ف الثارات اق خرطي 1 لقوق العامة الى تصقيية 
القضية فائنا هنا حب أن ترفع شعار التسالف ونسمي الي 
ونكون امام الماهير القوة الداعية للتحالف . اما الصراع 
فيجب ان يكون من خلال موقف محدد او قضدة محددة تامسما 
الجامير 5 

ان تحليلنا هذه الطبقة انها تتخذ احيانا حك بنيتها الطبقية 
مواقف غامضة ووسطبمة متذبذية . ومعنى هذا التحليل انه 
ستأقي مناسيات واضحه تتخذ فيه تنظمات هذه الطمقة مثل هذه 
المواقف . هنا تستطيع الجماهير ان تبرر الصراع وتطالب بيه 
وتكون خلاله الى جانبنا . وامامئا مثلا ما حدث يرم 
4 عندما حاولت السلطة الرجعية في الاردن ضرب 
العمل الفدائي باسلوب ذي تحت ستار ضرب احدى التنظهات 
الفدائية . لقد وقفت الجببة الشعمية هنا موقفاً حاسماً وقادت 
المعركة و كشفت المواقف المتذبذية للتنظمات الوسطبة »والتفت 
حوها الجاهير » ورغم بعض الثغرات في المواقف فان الجبهة قد 
حققت نصراً في احياط مخطط الرجعية . اننا سنواجه مثلل 
هذه المواقف بين وقت وآخر اثناء المسيرة الثورية الطويلة كالتى 
قن آماميةق الساغة الفلسطيسة + وهنه هي المنابيات لاد 
زمام القيادة من هذه الطبقة وتعبيراتها السياسية . 


ان حسم موضوع القيادة الظمقية ف الساحة الفاسطينية لخ 


لل 


يكون موضوءا سهلآً » ولن «تحقق في فترة قصيرة » ولا يحوز 
أن يتخذ شكل صراع دائم حول القيادة بمناسبة أو غير مناسبة. 
إنه من الخطأ أن نتصور الأمر تصوراً مثالا . إن موضوع حسم 
القدادة الطبقية في الساحة الفاسطينية لمصلحة العمال والفلاحين 
والطبقات الفقيرة سيتخذ وقتاً طويلاً » ويحب أن يتم دون أن 
يؤثر على توجبنا ضد التناقض الرئيسي »> وفي الوقت الذي 
تستطيع فبه الجاهير أن تبرر وتفهم حيثيات وأسباب هذا 
الصراع . 

أما الصراع اللفظي المجرد » بمناسية أو غير مناسبة » 
وبشكل لا تستطيع الجاهير أن تبرره وبأسلوب حمل هذا 
التناقض طاغيا على التناقض الأساسي » أو ينسينا أن هله 
الطبقة هي حليف لنا في الثورة » فإن ذلك قد يحرف المعركة 
ويجحعلنا نخسر بذلك موقع القيادة فيها . 

إن الأساس في رؤيتنا لقوى الثورة على الصعيد الفلسطيني 
هو الإدراك بأن العمال والفلاحين هم أداة الثورة الأساسية » وإن 
استراتيحمة الثورة ومواقفها ونظريتها وطميعة تنظبمها يحب أن 
تكون فكر ونظردة ومواقف الطبقة العاملة . وإننا عندما 
ندرك ذلك بعمق ووضوح » ونعمل على أساسه > فإن القيادة 
السياسية الكفؤة هي التي تستطيع بعد ذلك-في مرحلة التحرر 
الوطني- أن تربح البرجوازية الصغيرة كحليف أساسي لها وفق 
برنامج الطبقة العاملة ولمس وفق برنامج البرجوازية الصغيرة . 
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إن التحالف في الوقت المناسب على ضوء برنامج » والصراع 
في الوقت المنساسب حول موقف أو قضمة ماموسة هو الطريق 
لحسم موضوع القيادة في الساحة الفلسطينية لمصلحة أبناء 
الحوات » مع ضرورة توفر تصور واقعى وجدلى وغير مثاليٍ 
للفترة والطريقة التي يتطلبها مثل هذا الحسم . 


إن وجود البرجوازية الصغيرة على رأس الحركة الوطنية 
الفاسطينية البوم يحب أن نفهمه فبما موضوعياً » وبدون هذا 
الفهم يصعب صعود الطبقة العاملة على رأس القيادة بنجاح . 
إن وجود الطمقة البرجوازية الصغيرة على رأس الحركة الوطنية 
الفلسطينية سببه أولاً : إن هذه الطبقة تعتبر في مراحل التحرر 
الوطني من طبقات الثورة ؛ ثانبا : إها ضخمة العدد نسساً 
وثالثا : إنها هي التي تتمتع يحم أوضاعبا الطبقية بالعم والمقدرة» 
وتنظيما ‏ فإنه من الطبيعي أن تكون البرجوازية الصغيرة على 
رأس تحالف الطبقات المعادية لاسرائبل والامبريالمة والرجعبة 
العرببة . نضيف لكل ذلك خصوصمة البرجوازية الالمسطينية 
الصغيرة والفارق بين وضع با وبين وضع البرجوازية الصغيرة 
العربية التي تقف على رأس الأنظمة العربة الوطنية . فالبرجوازية 
الفاسطينية الصغيرة رفعت شعار الكفاح المسلح وتقوده الآن » 
يا أن عدم وجودها في السلطة يحعلها أكثر ثورية من البرجوازية 
الصغيرة العربية التي تريد الحافظة على مصالحبا وبقائها في السلطة 


4٠ 


عن طريق تحب الصراع الحاسم والطويل مع المعسكر 
المعادي . 


إذا أخذنا كل هذه النقاط بعين الاعتبار فإن صعود طبقة 
العمال واستراتيجمتها وبراجها على قمة التحالف وقبسادته رهن 
بنمو وتبلور هذه الطمقة - وعماً وتنظيما - ورهن كذلك 
بتصاعد الكفاح المسلح ونمو الحالة الثورية يحيث لا تعود 
البرجوازية الفلسطينية الصغيرة قادرة على القيادة دون أرف 
يكون ذلك على حساب مصالحها ومتناقضاً مع أوضاعها الطبقية 
وبالتالي متناقض] مع فكرها وبراتجها واستراتيجيتها . 

ما هي إذن خلاصة الصورة حتى الآن بالنسبة لقوى الثورة 
على الصعيد الفلسطيتي ؟ 


إن قوى الثورة الأساسية هم العمال والفلاحون > وان العمال 
والفلاحين وحدهم يحم أوضاعبم الحياتية هم القادرون على قيادة 
الثورة ختى مايتيب! 4 واف فكر الععال الجذري الحاسم 
واستراتيجمتهم الجذرية الحاسمة هي وحدها القادرة على مواحبة 
معسكر الخصم وان القيادة العالية الكفؤة هي التي تكون 
قادرة بتكتيكبا العامي أن تقود الى جانببا في هذا الصراع 
طبقة البرجوازية الصغيرة دون أن تكون هذه الطبقة في موقع 
القيادة ودون أن تمبع فكر الثورة واستراتيجيتها وبراجها من 
خلال فكرها واستراتيجمتها المتذيذية وغير الماسمة . 
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البرجوازية الفلسطينية الكبيرة 

إن البرجوازية الفلسطينية الكبيرةهي في الأساس برجوازية 
تحارية ومصرفية تتشابك مصالحبها وتترابط مع مصالح 
الامبريالية التجارية ومصالحها المصرفية . إن أساس ثروة هذه 
الطبقة ومصدر غناها هو سمسرتها للبضائع الأجنبية ووكالات 
التأمين والمصارف الأجنبية . وبالتالي فبي في المدى الاستراتيجي 
ضد الثورة الى تريد القضاء على الامبريالية ووحودها ومصالحها 
فى وطينا ى بإن القضباءضل الاميريالئة متك القضاء غلى كزواتيا © 
وبا أن معر كتنا ضد اسرائيل هي في الوقت نفسه معركة ضد 
الامبريالية فإن هذه الطبقة ستقف مع مصالها » أي مع 
الامبريالة وضد الثورة . 

من الطبيعي أن لا يكون هذا التحليل الاستراتيجي واضحاً 
تابالدى اقيم وتق الطسن أرى كذاغل نمته قوافف 
تكشكية ومواقف مؤقتة » وكذلك بعض الإستثناءات . 
ولكن ذلك لا يحوز أن يغمب عن أعمننا الرؤية الاستراتيجية 
البقددة اكرى للأمون والصوزة الاين ش 

على أي أساس علمي يمكن القول بأن كل طبقات الشعب 
الفلسطيني هي من قوى الثورة؟ ان ثورتنا البوم هي ثورة مسلحة 
فبل كل طبقات الشعب الفلسطيني هي ضمن قوى هذه الثورة 
المسلحة ؟ خط 

بعد الخامس من حزيران كان شباب المخمات والقرى يحملون 


14 


السلاح ويختيئون في الجبال ويتحصنون في المدن » يوجبورتف 
الرصاص لصدر اسرائيل ويتلقونرصاص اسرائيل في صدورهم. 
وفي هذا الوقت بالذات كانت القيادات البرجوازية التقليدية 
تستقبل ساسون وديان والحكام الاسرائيليين وتبحث معهم في 
موضوع الكيان الفلسطيني الذي كانت اسرائيل تخطط له 
اتصفة القضمة الفلسطينية وتحقيق النصر السياسي بعد أرن 
حققت نصرها العسككري » ولقد كادت تلك المحاولات أن 
تنحح لولا تصاعد العمل الفدائي واحباطه ها . وفي تلك الفترة 
كان أبناء المخمات يطعمون الموت لاسرائيل ويتلقون الموت 
منها » بيئا كان التجار في النفة الغربية يفتشون عن ربط 
مصالحهم من جديد مع دولة الاعداء . 

هل يصع إذن بعد هذا كله أن نسمح بترديد عبارات « كلنا 
فدائيون » و « الشعب الفاسطيني يكل طبقاته يخوض معركة 
الكفاح المسلح » و « لا أغنياء ولا فقراء ما دمنا مشردين عن 
الأرض » دون أن نتصدى لحاكتها وتعريضها للئة: وردع 
انتشارها ؟ 

إن الثورة عم . والفكر العامي يفتش عن الحقائق الواقعية 
الملموسة . ولن ننخدع بالشعارات والعبارات التموبهية المضللة 
المذاقضة للحقيقة الى تطلقبا بعض القوى الطبقية دفاعا ذاتباً 
عن أوضاعبا حق 57 خاطئة عاسا ومضللة . 

إن البرجوازية الفلسطينية الكبيرة التي تعيش الآن في 


الث 


فلسطين تحت الاحتلال الصبيوني - وإن م تكن قد أنضمت 
بشكل سافر لاسرائيل ‏ إلا أنها في الوقت نفسه ليست قوة 
من قوى الثورة » وهي تبقى موضوعياً القوة الطبقية التي من 
خلاها سبحاول الاعداء داكا اجباض الثورة وإيقافها فيمنتتصف 
الطريق . 

أما المرجوازية الفلسطينية التي تعيش الآن خارج فلسطين 
فان مصالحها ‏ حاليا ‏ لا تتعارض مع العمل الفدائي طالما 
أن العمل الفدائي في هذه المرحلة يعيش اجمالاً ضن آفاق نظرية 
وسماسية وقتالمة معينة » وبالتالي فانها تساند العمل الفدائي 
سانا عي بسظ عن فلاضن قروااع) . ولكنتط: ألا بد أن توق 
أن النمو الثوري للحركة الوطنية الفلسطينية الى المستوى الذي 
يضعها في تصادم واضح مع الامبريالية ؛سبجعل هذه البرجوازية 
تتخذ الموقف الذي يتطابق موضوعياً مع مصالحها الطبقية . 

إننا بطبيعة الحال نعترف أن قطاعات معبنة من هذه 
البرجوازية قد تشذ عن القاعدة ‏ وانها يحم خصوصية القضية 
الفلسطينية » قد تبقى الى جانب الثورة ولن تعمل ضدها » 
ولكن لا يجوز لهذه الاستثناءات أن تغيب عن عبوننا القافون 
العام الذي سبحم موقع هذه الطبقة من الثورة بشكل عام . 

إن القول بضرورة الافادة من كل قوة يمكن أن تساعد 
الثورة بشكل مؤقت هو قول سليم ؛ كذلك القول بأن القيادة 
الكفؤة هي التي ند أوسم جبهة ممكنة للوقوف في وجه 
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التناقض الاساسي . ويحب ان نعمل على هذا الاساس ششيرط ان 
لا يكون ذلك على حساب وضوح فكرنا السياسي . فالفكر 
السماسي الواضح هو السبيل الوحمد لتعبئة وحشد قوى الثورة 
الحققية . وان حشد وتعبئة قوى اللورة الحقيقية على ضوء 
فكر سياسي عامي واضح هو الشيرط الاساسي للنجاح » وهو 
- لنجاح الثورة - اهم من كل المساعدات الالية اذا كان تمن هذه 
المساعدات تسبع الرؤية الواضحة للامور . 

على ضوء ذلك يمكننا الآن تصور قوى الثورة على الصعيد 
الفلسطيني تصوراً كاملا . 

ان قوى الثورة » هم العمال والفلاحين - ابناء المحمات 
والقرى والاحياء الفقيرة من المدن - متحالفين مع البرجوازية 
الفلسطينية الصغيرة التي تشكل ايضاً قوة من قوى الثورة ورغم 
ما يحمله هذا التحالف من تناقض فكري واستراتيجي لابد 
من العمل على سمه لمصلحة قباد ةالعمال وفكرهم واستراتيجيتهم 
مستفيدين من اي قطاع من البرجوازية الفلسطينية الكبيرة ‏ 
ولو افادة مؤقتة - دون ان يؤدي هذا التحالف وهذه الافادة 
الى اي غموض يتعلق برؤية قوى الثورة الحقبقبة ووضوح 
استراتيجيتها وبرانجها . 

ان البرجوازية الكبيرة لا تشكل عددياً سوى نسبة ضثيلة 
جداً من المجتمع . فالمجتمع البرجوازي الكبير هو يجتمع النصف 
بالمئة او الواحد بالمئة ىا هو معروف . ا ان هذه الطبقة لسست 
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هي الطمقة التي تحمل السلاح او التي لديا الاستعداد للقتال 
اية محاولة لتصوير هذا التحليل الطبقي لقوى الثورة بأنه بعثرة 
صحيح] . ان الثورة ‏ على ضوء هذا التحليل - لا تخسر قوة 
قتالية فاعلة » وائما تريح بالمقايل وضوح الرؤية وتحدديد مواقع 
القوى بشكل سلم » ووضع الطبقات الفقيرة امام مسؤوليتها في 
قمادة الثورة وبالتالي خوض معر كة وطنية قومية تقف فبهم|ا 
جاه الغبب فاليعيا الناعفة فى واه السرائيل زالامتنواق 
والرجعية بقمادة الفقراء 0 الدين وضعتوم اسرائثيل ووضعهوم 
الاستعمار ووضعءتهم الرجعية العربية في حالة البؤس 
والشقاء والفقر التى يعانونمنها في كليوم والتى تفقدم انسانيتهم 
وكة عناجم 2 


الصيغة التنظيمية لتعبئة قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني 


هما هي الصبغة التنظيمية اتعمئة قوى الثورة على ضوء هذا 
التحليل 1 وما هي صدغة العلاقات بين اه القوى على ضوء 
الواقع الفلسطيني القائم ؟ وما هو فبمنا للوحدة الوطنية 
الفلسطمنية على ضوء ذلك كل ؟ 

ان التنظم السماسي المتسلح بالنظرية الاشتراكية العامة هو 


1 


الصيغة الاعلى لتنظع وتعيئة قوى الطبقة العاملة وحشدها لأعلى 
مستوى . ان هذه الحقبقة هي التي بينتها بكل وضوح كافة 
وفمتنام » وكوبا » وكذلك تجربة ثورة اكتوبر نفسها » كلبا 
تدرز وتو كد هذه الحقبقة . 

إن النظرية الاشتراكمة الءاسة بتوضمحها وتفسيرها العلمي 
لحالة الدؤس التى تعمشها الطبقة العاملة »وتبانها لعملية الاستغلال 
الى عارسها الاستعمار وتمارسها الرأسمالية لمذه الطبقة » 
وبتوضيحها لطبيعة التناقض الرئسي الذي تعيشه مجتمعات هذا 
واتحاهها » وبتحديدها كذلك لدور الطبقة العاملة وأهصسة هذا 
الدور » وتبيانها للأسلحة التى تملكها هذه الطبقة . ان النظرية 
الاشتراكدة العامة هي التى تجعل الطبقة العاملة واعبة وجودها 
وأوضاعبا » ومستقبلها » وبال الي قادرة على حشد قوى هذه 
الطمقة إلى أعلى الحدود . 

كا ان الفكر الاشتراي العامي » والتجارب الثورية العالممة 
هي التي أوضحت بك جلاء كيف أن التنظيم السياسي الثوري 
المتسلح بالنظرية الثورية » نظرية الطبقة العامة » هو الطريق 
لتنظيم الطمقة العاملة لنفسها وحشدها لقواهاء وتوحمد طاقاتها» 
الفاسطينية والعربية م تنجح حتى الآن في التصدي والانتصار 


يذ 


على الاميريالية والصهدونية واسرائيل والقوى الرجعية فالسبب 
في ذلك انها ل تأخذ بهذه النظرية وه ذا التنظيم . إن فشل 
التنظمات السياسية في الساحة الفلسطينية والعرببة لا يشكل 
ادانه للتنظيم السياسي الحزبي بشكل عام » بل يشكل ادانة 
لخط من التنظيات السياسية م تقم من الناحية الادديولوجية 
والطمقية والتنظيممة على أساس هذه النظرية وعلى أساس هذه 
التحجارب » وعملية الارتقاء الثوري بالحركة الوطنية الفلسطينية 
لا يمكن أن تقوم على ادانة فكرة التنظيم السياسي الثوري من 
حيث المبدأ » وإنما طريقها الوحيد هو أن تأخذ بالتنظيم 
السياسي الذي تحددت طبيعته على ضوء النظرية الاشتراكية 
العامية والتجارب . 

إن هذه الصرغة التنظيمة هي الاطار التنظمي لحشد القوة 
الأساسية من قوى الثورة وهي طة العال . وابس ذلك 
فحسب > يل ان هذه الصيغة ‏ في مراحل التحرر الوطني كا 
أثبتت التجارب الثورية الكبرى - هي كذلك الصيغة القادرة 
على تعبئة قوى الفلاحين وحشدها إلى أعلى مستوى . 

وبالتالى فاننا من خلال هذه الصيغة نكون قد أوجدتنا 
الاطار لتعبئة وتنظيم طبقات الثورة الأساسية المتمثلة بالعمال 
والفلاحين . 

ولكن > ماذا عن الدرجوازية الصغيرة ؟ ان المرجوازية 
الصغيرة هي كذلك »2 وفق تحلملنا قوة من قوى الثورة فهبل 


44 


نستطيع تحد تحنددها من خلال هذا الاطار ؟ واذا كان الجواب سلياً 
فا هو الاطار التنظيمي الذي يمكن من خ لاله تجميسع 3 
كافة قوى الثورة ؟ 

ان البرجوازية الفلسطينية الصغيرة لن تنتظم بغالسيتها ضمن 
هذا الاطار التنظيمي الذي يقوم على اساس 8 الشاسي 
الحزبي المتسلح بالنظرية الاشتراكية العامبة . ان الفكر الاشترا في 
للثورة ليس فتكر هذه الطبقة . والتنظم الحزبي القوي الملقزم 
والمنضيط ليس هو الصيغة التنظيمية التي ترتاح ما. انف 
البرجوازية الصغيرة تفضل الالتزام بفكر تحرري عام لا يتحاوز 
الشعارات التحررية العامة » وبتنظم سياسي مائع لايتطلب 
منها ما هو فوق طاقتها » وبالتالي فان البرجوازية الصغيرة لن 
تنتظم ضمن هذه الصيغة . بل انها ستقبل على التنظييات 
الفلسطينية الاخرى التي لا تنبنى بوضوح النظرية الاشتراكية 
العامية والتتنظم السياسي الحزبي الثوري الملتزم بها . وعلى ضوء 
ذلك فان الصمغة التنظممية الكاملة القادرة على استنعاب كافة 
قوى الثورة هي صيغة التنظم السماسي الحزبي الملتزم بالاشتراكبة 
العاسة القادرة على تعمئة العمال والفلاحين الى المستوى الاعلى » 
والمنادي فيالوقت نفسه بقيام جمبة وطنية من خلاها يتموالتحالف 
بين العمال والفلاحين ‏ طبقات الثورة الاساسية وعمادما - 
وبين البرجوازية الصغيرة كقوة من قوى الثورة . 

ذا مكتيل قصورة لقو الثورة افلسظتا والصيقة 
التنظمممة القادرة على تعرئتها . 
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وفي رأنا ان هذه الصيغة هي التي تتلاءم كلماً مع التحليل 
العامي للامور وهي التي تتطابق كذلك ا مصلحة 
الثورة . هن خلال هذه الصمغة تتوفر الرؤٌية الواضحة للمعركة 
من ناحية » وتتوفر اعلى تعبئة لقوى الثورة الاساسية » وفي 
الوقت نفسه تتوفر اعرض جبهة ممككنة للوقوف في وجه 
تسكن الهم . 

ان الجيبة الوطنية العريضة المقترحة على ضوء هذا التصور 
هي في رأينا التحقيق الثوري لاوحدة الوطنية الفلسطينية .فاذا 
كان المقصود بالوحدة الوطنية الفلسطينية تجميع كافة قوىالثورة 
في مرحلة التحرر الوطني الدعقراطي للوقوف في وحه التناقض 
الاساسي متمثلا باسرائيل والاستعار والرجعية فان هذه الصيغة 
هى التى تحقق هذا الهدف ان هذه الطبقات الثلاثة الملتقية ضمن 
ضيفة الطية عثل -- ستن من الفلسةالعددية ت الغالببة التباصقة 
من الشعب الفلسطيني . اما الوحدة الوطنية التي ينادي بهاالبعض 
والتى يقصد منها تسلل القمادات التقلمدية والبرجوازية الكبيرة 
والكوبنة إل :سفرك الكررة والق هد .كا 015 شرت 
كر التتطى الساشي قائة تن الراضم ابلا تيم تلمة 
الثورة:.. 

مما تقدم تتضح الخطوط الاساسية لموقفنا من موضوعالعلاقات 
بين القوى الفلسطينية وعلى ضوء هذه الخطوط نستطييع انف 
نحدد.مواقفنا من كافة المواضبع والمشكلات التي تطرح نفسبا 
على هذا الصعيد ؛ وعلى ضوء هذه الخطوط ايضاً يتضح موقفنا 
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من الصورة القائمة فيالساحة الفاسطينية وباي اتحساه ستيذل 
حمودنا لاقامة علاقات موضوعية بين قوء. الثورة الفلسطينية 
وتنظماتها : 

١‏ - اننا نعتبر الوحدة الوطنية الفلسطينية امراً اساسا 
لتعبئة كافة قوى الثورة للتصدي لعسكر الخصم وعلى مذا 
الاساس فاننا يحب ان نتخذ موقفا فعالاً في هذا الاتحاه . 

؟ ان صمفة الوحدة الوطنمة هي قيام جيبهة تتمثل فيبا 
كافة طبقات الثورة - العمال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة . 

م يحب ان ننشط باتحاه تعيئة العمال والفلاحين في تنظم 
سياسي ثوري واحد متسلح بالنظرية الاشتراكية العامية . وعلى 
هذا الاساس حب السعي الفاعل لتوحيد كافة التنظماتالفلسطينية 
البسارية التي يمكن من خلال الحوار والتجربة ان تلتزم بهذا 
التحليل . 

؛ - ان البرجوازية الصغيرة إن تنتظم في هذه الصيضة 
التنظيممة الملتزمة بالاشتراكبة العامية والتنظم السياسي القوي » 
وبالتالي فانها ستنتظم غمن التنظيهات الفلسطينية التي تكتفي 
بالشعارات التحررية العامة والتى تتجذب الوضوح الفككري 
والطبقي والتي تعيش حباة تنظيميةلا تازمها بما هو فوق طاقتها 
وبعبارة اخرى فان هذه الطبقة ستملاً منظمة « فتح » ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بالدرجة الاولى . 

ه- على هذا الاساس »© وعلى اساس روّيتنا للتناقض 


اه 


الاساسي » وطبيعة المرحلة » وضرورة الوحدة الوطنية التى 
تحمم #فة قرى: الثورة لاوقوف ف وجِه ‏ أسرائيل'#“فانتا نب 
ان نعمل على اقامة جمبة وطنية مع فتح والمنظمة توفر للمعركة 
تحالفها الطبقي اللازم من ناحبة » وتحافظ لكل طيقة على حقها 
في رؤية المعركة والتخطيط لها وفق افقها الطبقي من ناحبسة 
ثانية . 

هذه هي رؤيتنا لقوى الثورة الفلسطينية وصمغة تعيئتبا 
وحشدها . 

ان صغة العلاقات التى نطرحبا هنا بين القوى الفاسطينية 
الإشاسة تمده الحظ الامتراكتسي, العام الذي -سيسيع: وين . 
ومن الواضح اننا في توجبنا باتحاه هذا الخط سنواجه تعرجات 
كثيرة وتشابكات كثيرة تفرض علبنا تكتكيا ان نحدد في كل 
فترة صورة تفصيلية بقدر الامكان تتناسب مع طبيعة الفترة » 
وطبيعة اوضاع القوى الفاسطينية المتمددة التي تكون قائمة 
وفعالة في كل وقت من الاوقات . 

والان ... هل يقف تفكيرنا الاستراتيجي للمعر كة تحرير 
فلسطين عند حدود الشعب الفلسطيني والساحة الفاسطينية . 

اننا اذا تذكرنا معسكر الخصم 5-8 وطبيعته » ندرك 
فوراً ان اي تفكير استراتيجي بمعركة التحرير الفلسطينية يحب 
ان يشمل تعبئة كافة قوى الثورة على الصعيد العربي والعالمي » 
اذ اننا مثل هذا الحشد والتعبئة يمكننا فقط توفير القوة القادرة 


ون 


على التصدي لاسرائيل والصبمونية والاممرباليةالعالمية والرجعية 
العربية . 

اما حصر الثورة الفلسطينية ضمن حدود الشعب الفلسطيني 
فمعناه الفشل اذا تذ كرنا طبيعة التحالف المعادي الذي نواجبه . 
ان الثورة الفلسطينية » المتلاحمة مع الثورة العريية » والمتحالفة 
مع الثورة العالمية هي وحدها القادرة على تحقيق الانتصار . 


ختركة التحرر الوطتي الفلسطيني والفوى العربية 


ان تعبئة وحشد قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني - حق 
من خلال تنظيم سياسي يلتزم بالاشتراكية العامية ويعمل على 
هدها ويعبىء الطمقات المسحوقة الى اعلى حد ويتحد جببوياً 
مع البرجوازية الصغيرة - كل ذلك لا يكفي لاتحاد المعسكر 
الثوري الذي يستطبع التفوق على المسكر المعادي والمكون 
من جببة عريضة وقوية تضم اسرائيل والحركة الصبيونية 
والامبريالية ومعها الرجعية العربية . 

ان استراتيجية مغر كة التحرير الفلسطينية تتطلب تعيئة 
وحشد كافة قوى الثورةفي البلدان العربية بوحه عام وفيالاقطار 
العربية المحبطة باسرائيل بوجه خاص . ومن هنا تأكيد الجمبة 
الشعبية على ترابط القضية الفلسطينية بالقضية العربية 4وضرورة 


ان 


التلاحم بين الثورة الفلسطينية والثورة العربية “وبالتال ضرورة 
التلاحم بين حر كة التحرر الفلطينية وحركة التحرر العربية. 
ومن هنا كذلك ضرورة التأكبد الاستراتيجي على شعار 
« هانوي العربية » كقاعدة ثورية تحدث التلاحم بين الثورة 
الفلسطينمة والثورة العرببة وتشكل قاعدة متمنة لحركة التحرر 
الوطني الفلسطيني والعربي تستطيع الصمود امام معسكر العدو 


ومواحبته وتحقمق التفوق علمه 3 


ومع اننا لا نقول بان تعبئة قوى الثورة في الساحة العربية 
هي مهمة مماشرة من مبمات الثورة الفلسطمنية »الا اننا نستطسع 
القول .بات.مضير الثورة الفلسظنة ومصير المقاؤهة. المسلحة - 
العمل الفدائي ‏ التي يقوم بها حالب) الشعب الفلسطيني رهن 
بمدى تلاحمها مع استراتيحية ثورية تستهدف حشد قوى المورة 
في ساحة الاردن ولبنان وسورية والعراق ومصر وبقمة الاقطار 
العربية . ان ازمة المقاومة الفلسطينية ليست ناتحة فقط عنعدم 
اكتّالها لكافة الشمر و طالابديولوجية والاستراتيحمة والتنظممية » 
المفروض توفرها لحركات التحرر الوطنيالمنتصره في هذا العصر» 
وانما تكن ازمتها » التي ستبقى تشكل مقتلآ لها » في ان هذه 
رأسها سيف التصفية للقضمة عن طريق تنفمذقرار مجلس الامن» 
بدلا من ان تشكل 0 ثورياً نشد ازرهما وبوسع رقعتها 
ويضاعف قواها . 
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على ضوء ذلك فان استراتيجية تحرير فلسطين » باعتبارها 
معركة ضد اسرائيل والصهمونمة والاممريالمة والرجعمةالعربية» 
تتطلب استر اتيجية نورية فلسطينية متلاح._-ة مع استراتيجية 
ثورية عربية . 

ان القتال المسلح ضد اسرائيل وكافة مصالح الاستعبار في 
وطننا » وامتداد جبهة الكفاح المسلح التي تتصدى للرجعية 
العربية وكافة مصالح وقواعد الامبريالية في الوطن العربي » 
والاطباق على اءرائل باسدر اتيدمة حرب التحرير الشعبية من 
من كل جبة - من سوريةومصر ولمنان والأردن وداخل الارض 
الحتلة قبل ه حزيران وبعد ه حزيران ‏ هو طريةا| الوحيد 
الذي يؤدي الى النصر . لدس المهم ان يسجل الشعب الفلسطيني 
موقفا بطولياً من خلال العمل الفدائي » انما المهم هو التحرير 
والنصر . وطريق التحرير » على ضوء تحديدنا لمعسكر الخصم 2 
هو جبهة فلسطينية عربية ثورية تنضج العمل الفدائي وتحميه 
وتسانده وتّبد الطريق لامتداده حى يشمل اسرائيل من كافة 
جوانءها وحتى يشهل كافة القوى المعادية التي تمد اسرائيل 
بالأسناه الاي , ْ 

ان استراتمدمة العمل العربي الأوري تتطابق في خطوطها 
العريضة مع استرات.جية العمل الثوري الفلسطيني . وان اساس 
هذا التطابق هو تطابق طبيعة المرحلةالتي تمر بها الاقطار العربية . 
ففي ظل احتلال اسرائل لسمناء والجولان » وقي ظل وجود 
اسرائيل وبقامًا ركيزة ينطلق منها الاستعار لضرب كل بادرة 
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تحرردة عربية » فى ظل هذه الصورة الموضوعمة » فان المرحلة 
الى شيشا الامة الغرسةالبوم زعي التضولات الطيعية والاقتصادية 
التي حدثت في مصر وسورية والجزائر والعراق باتحاه التحول 
الاشتراي ‏ هي مرحلة التحرر الوطني » مرحلة الثورةالوطنية 
الديموقراطية . 


ان استراتيجمة الثورة الوطنية الديموقراطية في هذا العصر 
اصبحت واضحة من خلال التجربة الفيتنامية وقبلها التحرية 
الكوبية والصمئية . 

ان خطوط هذه الاستراتحمسة هي : تعملة وحشد قوى 
العمال والفلاحين الفقراء الى اعلى مستوى» وقيادة هذه الطبقات 
للثورة من خلال تنظمم سياسي يلتزم النظرية الاشتراكية 
العامة ويبتدي بها » متحالفا مع قوى المرجوازية الصغيرة التي 
لا تتعارض مصالمها مع طبيعة الثورة الوطنية الديموقراطية » 
ومعتمداً اسلوب الكفاح المسلح » متغلي) على تفوق الخصم 
التكنولوجي عن طريق الحرب الطويلة المدى التي تبدأ القتال 
باسلوب حرب العصابات وتتطور الى حرب تحرير شعبيسة 
مصممة على الانتصار . 


ان حركة التحرر الوطني في الأقطار العربية م تتباور حتى 
الآن وفق هذه الخطوط» ولكن مو المقاومة الفلسطينية المسلحة 
وما تفرزه من ضغوطات وحالة شعسة جماهيربة واحتدام في 


أن 


طبيعة الصدام بين اسرائيل من ناحبة والبلدان العربية الحيطة 
مها من ناحية ثانية ستخلق الظروف الموضوعية التي تمهد وتساعد 
على ولادة ونمو حركة التحرر الوطني التي تلتزم هذه الاستراتيجية 
يقمادة العمال والفلاحين. ومن خلال تحالف حركة التحرر الوطني 
الفلسطيني مع حركة التحرر الوطني العربية ثم تلاحمها معبيبا 
تنيثق القوة الفاسطينية العرب.سة والاستراتيجية الفلسطينية 
العربية التي تستطمع الانتصار في معركة قاسية وطويلة تفرضها 

يبقى أن تحدد حركة التحرر الوطني الفاسطينية علاقاتها 
العرئية على ضوء الظروف القائمة الآن في الساحة العربية . 

إن ال رأسمالية العربية والاقطاع ما زالت حتى الآرن هي 
القوة الطبقية الحاة ف دعص الملدان العربية 8 وإن - هذه 
القوى الطبقبة تتمثل الآن في الأنظمة الرجعية في الأردن ولبنان 
وبعض البلدان العربية الأخرى . إن هذه الأنظمة ترتبط 
مصلحياً مع الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة.. ورغم 
التناقض الجزئي والشكلى أحيانا القائم بين هذه الأنظمة من 
ناحمة واسرائيل من ناحية ثانية » إلا أن هذا التناقض الجزئي 
يقوم في ظل لقاء موضوعي مع الرأسمالية العالمية . ومن هنا فإن 
علاقة الكفاح المسلح - الفلسطيني حاليا » والعربي مستقيلآً - 
هي في المدى الاستراتيجي علاقة تصادم مع هذه الأنظمة رغم 
أية مواقف تكتمكمة تفرضهاء على الجانبين» اعتمارات مؤقتة . 


باه 


هذا عن علاقة حركة التحرر الوطني بالأنظمة الرأسمالية 
والرجعمة . غير أن الموقف الدقيق الذي يواجبه الكفاح المسلحم 
الفلسطيني وتواجبه حركة التحرر الوطني الفلسطينية هو تحديد 
علاقاتها مع الأنظمة الوطنية في الساحة العرببة » وخاصة مع 
الأنظمة الوطنية الحبطصة باسرائيل أو القريبة من ميدارن 
التصادم - نعني بذلك مصر وسورية والعراق . 


إن اي تقيم ثوري جريء لهذه الأنظمة بحب أن يكون 
حوره الأساسي هزعة حزيران ونتائحها ومعانيها » وكذلك ما 
تلا هذه الهزمة من استراتيجية وبرامج ومواقف . وإن أية 
محاولة لنسيع.أو تببث أو تشوئكن' الزؤابة'(الؤاضحة: لدم 
المزيمة ومعانيها ودروسها لا يمكن إلا أن تكون محاولة مصلحية 
مغرضة أو روية مثالية عاطفية بعيدة عن العهية والموضوعبة 
والصراحة الجريئة في رؤية الأمور . 

لقد أدت هزيمة حزيران الى احتلال فلسطين بكاملها و كذاك 
الجولان وسيناء » وإلى تشريد مات الألوف من المواطنين وإلى 
طعن كرامة أمة بكاملها . وبال الى فإن الموقف الثوري هو 
الموقف الذي لا يمككن أن يجامل أو بساوم أو يبع الرؤية 
الواضحة للأمور التي من خلاهها فقط نستطيع فهم هزيمة حزيران 
أو تحلملها وبالتالي رؤية الاستراتيجية السياسية والعسكرية التي 
من خلالها نضمن الصمود والانتصار في المعركة . 1 

إن الجاهير الفلسطينية والعريية »© وكذلك الأحزاب 


ليك 


والتتنظهت الوطنية العريمة » كانت ترى في هذه الأنظمة أنظمة 
تقدمية ثورية يمكن الوصول عبرها إلى تحرير فلسطين وأهداف 
الجاهير . وعندهم ا بدت بوادر حرب حزيران م تكن هذه 
الماهير “وهذه القوى تتوقع هزية من نمط ما حدث في حزيران. 
ولقد أتت هزيمة حزيران لدؤ كد الخطأ الكبير الذي كان قائمًا في 
رؤدة الأمور . ولقد كان هناك خطأ في معرفة الخصم وتحديده 
بوضوح وتقبم مخططاته وتحديد كافة فصائله وقدرات كل فصيل 
من هذه الفصائل . كا كان هناك خطأ في تحديد المرحلة » وخطأ 
أكبر في تقبم كل الوجود الثوري الذي مثلته هذه الأنظمة 
الوطنية والتنظمات والمؤسسات الوطنية العربية . 


ما هو التقيم العامي السليم هذه الانظمة ؟ 


بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال فرنسا وبريطانيا للعراق 
وسورية ولبنان والأردن وفلسطين » وتثديت أقدام هذه الدول 
الاستعمارية في مصر والأجزاء الأخرى من الوطن العربي كانت 
حركة التحرر الوطنية التي تخوضها الماهير العرببة ضد الاستعمار 
بقمادة أبناء الاسر الاقطاعية والارستقراطية والبرجوازية 
الكبيرة متمثلة بق.ادة الاج أمين الحسيني والحزب العربي في 
فلسطين وقيادة شكري القوتلى والحزب الوطني في سورية » 
ونفس هذا النمط من القيادات في الىلدان العربية الأخرى . 
وحتى الثورات المسلحة التي خاضتها جماهير شعبنا ضد قوات 
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الاحتلال » كانت تحت القمادة السياسية للبرجوازية الكبيرة . 
وعندما اليه الجاهير من خلال الأحداث والمسيرة ان هذه 
الطبقة لا تستبدف من وراء صراعبا مع الاستعمار أقصى من 
الوصول الى استقلالات شكلية 0 رأس السلطة بحسث 
تصبح شريكة للاستععار في استغلاله لكدح الماهير » فتأخذ 
نصبها من أرباح الاستؤارات الر أسمالية في وطنناء ضاربة عرض 
الحائط بالشعارات التحررية والوحدوية الى دفمت المح#صاهير 
دماءها من) لحا عندما اتضم كل ذلك أمام الجاهير يدأ التناقض 
يحتدم بين هذه القبادات الاقطاعية والارسةقراطية والبرجوازية 
وأحزابها السياسية وبين حر كة الجاهير . ولقد قاد الماهير في 
هذه المرحلة الجدديدة من الصراع مموعات من الأقفين والمبنيين 
والضباط الأحرار الذين ينتمون إجمالآً الى طبقة البرجوازية 
الصغفيرة وبتحر كون بالدرجة الأولى من خلالهما . كانت 
البرجوازية الصغيرة طبقة صاعدة وبالتالي هي التي قادت الجاهير 
فإصراعيجا مغ البرسوازية الكبنرة والاقطباع. والتخالفن 
مباششرة أو غير مباشيرة مع الرأسمالية الاستعارية . وفي نهاية 
الثلاثمنات وبداية الأربعينات اتمحذت هذه المحاولات شكل 
أحزاب وتنظيات سياسية وعسكرية » عرببة ومحلية . 


وفي عام 64 قامت اسرائيل ووقعت النكية فانفضحت 
أمام كل الجاهير حقيقة الأنظمة الاستقلالية الشكلية التي أقامتها 
البرجوازية الكبيرة وانفضح عجزها أمام اسرائيل وتناقضها 
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الجذري مع أهداف الماهير . وبالتالي فان نكبة م/154 مبدت 
بكل ذلك لسقوط بعض هذه الأنظمة وتسم السلطة من قبل 
التنظمات الوطنية - العسكرية والسياسية ‏ الى قادتها عناصر 
وظتبة من أبساء الطبفة الإرجوازية الصفيرة » والق كاذك على 
وجه الاجمال تتشكل من أبناء هذه الطبقة وتعمل في وسطها 
وتعتمد علمها بالدرجة الأولى » بالاضافة الى اعمادها على الجاهير 
الواسعة من العهال والفلاحين الدين التفوا حول هذه التنظيات 
الجديدة والأوضاع الجديدة بحم تصدها للتحالف الرجعي : 
تحالف الاستعار والاقطاع والرأسمالية . 

ولا شك ان الوضع الدولي الذي نتج عن الحرب العالمية 
الثانية متمثلآً باتتصار الاتحاد السوفياق ويروز جموعة دول 
أوروبا الاشتراكية كان عامل أساسياً في ظبور هذه الأنظمة 
العربمة الجديدة وفي قدرتها على الحياة . 

وهكذا تبلور التناقض الأساسي في المنطقة بالشكل التالي : 

تحالف العمال والفلاحين والمرجوازية الصغيرة بقيادة 
المرجوازية الصغيرة ضد الاستعمار والرجعمة العربيمة واسرائيل. 

ولقد كان أول نظام وطني في الساحة العربية قام على أساس 
هذه الدورة هو نظام عبد الناصر في مصر » ثم امتدت لتشمل 
سورية والعراق والجزائر واليمن الجنوبية الشعبية . ولقد كان 
نظام عبد الناصر وما زال هو المثل الواضح والأكثر تملوراً لهذه 
ضورف 
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وفي أية عملية تقييم تاريخية لهذه الأنظمة وما مثلته في 
الساحة العربية خلال الخمسينات وحتى حزيران احور لا 
يحوز أن تغمب عن أعمننا مجموعة الانجازات الثورية الكبرى 
التي حققتها هذه الأنظمة ونظام عبد الناصر بشكل خاص . 
فقد استطاع هذا النظام ان يتخلص من قوات الاحتلال 
المريطانية التي كانت تعسكر في منطقة قناة السويس > وخاض 
حرباً ضد كافة مشاريع الأحلاف الاستعارية التي من خلاها 
حاول الاستعمار أن يعود للمنطقة بحجة مواثيق دفاعية ضد 
الخطر السوفييتي * وأطاح بالتحالف الاستعماري الرجعي الذي 
كان يتحك بمصر وجماهيرها ومقدراتها » وكسر طوق الحصار 
الذي كان يضريه الاستعمار حول المنطقة » وأقام علاقات 
عسكرية وسياسية واقتصادية مع المعسكر الاشترا بي ؛ ووضع 
العمل الوطني المصري ضمن أفقه واطاره القومي العربي » وأقام 
أول انجاز وحدوي في تاريخ العرب الحديث وربط بين القضية 
التحررية السياسية والقضية الاجتّاعية » فأحدث اصلاحا 
زراعما تناول ملكية الأرض والعلاقفات الزراعية » وأمم 
المشاريع الصناعية والتحارية الكير ى > ووضع مشاريع 
التنمية على أساس الملكية العامة ودفع مصر في طريق التحول 
الاشتراكي » كا أرفق كل هذه التحولات بتحولات مطابقة على 
صعيد الفكر الثوري فارتفع بفكر الثورة من حميز الشعارات 
التحررية والوحدوية والاشتراكية العامة الى بداية الرؤّية 
الطبقية لقوى الثورة وبداية اعّاد النبج الامتراكي في رؤية 


زناه 


وتحليل حركة التقدم : 

هذه هي عناوين الانخازات الرئيسية التي قام بها نظام عبد 
الناصر والتي حاوات ان تسير على اساسها الانظمة الوطنية 
العربية الاخرى في سوريا والعراق . 

ولقد احدئت هذه الانجازات استنفاراً في معسكر الخصم 
بقمادة الولاءات المتحدة استبهدفتضرب كل هذه المسيرة بمختلف 
الوسائل بما فمها وسماة القضاء بالقوة على هذه الانظمة . وكارنف 
مثل هذا الاستنفار يتطلب استنفاراً مقابلآً في هذه الانظمة 
برتفع بها الى مستوى ثوري جديد يعبىء قوى الجاهير سياسياً 
وعسكريا واقتصادياً الى الحد الذي يضمن الصمود والنصر . 
ولكن هذه الانظمة بقيت تنحرك ضمن برامج ومخططات 
تفرضها عليها الطبيعة الطبقبة هذه الانظمة . وهنا بدأت تنضح 
ازمة تكوين هذه الانظمة وازمة مخططاتها . وفي اواسط 
الستينات بدأ نظام مصر يعيش هذه الازمة دون ان يتكورنف 
قادراً على تحاوزها الى ان كانت هزععة حزيران التي اتت لتكشف 
بوضوح عن الازمة التكويدية هذا النظام وعدم قدرته ضمنهذه 
الطبيعة الطبقية على الانتصار على معسكر الامبريالية والرجعية 
والصهيونية واسرائيل . 

لقد تشكلت طبيعة هذه الانظمة الوطنية كنتيجة للتنظمات 
التي اقامتها ورؤيتها للامور وللمدى الذي سارت اليه في تحولاتها 
الاشتراكبة و والاوضاع الطبقمة الجديدة الي افرزتها . لقند 
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ضربت هذه الانظمة مصالح الاقطاع والرأسمالية واستغلاها 
للجماهير » ولككنها ابقت على البرجوازية الصغيرة ومصالحها في 
القطاع الصناعي والزراعي والتجاري “ا افرزت في الوقت 
نفسه طبقة جديدة من العسكريين والسماسيين والاداريين 
اصبحت مصلحتبها متشابكة مع مصالح البرجوازية الصغيرة 
وشكلت معبا الطبقة الفوقية في هذه المجتمءات . ولقد اصبحت 
مصلحة هذه الطبقة الفوقية ان تبقي التجربة ضمن الحدود التي 
لا تتضارب مع مصالحبا ولا تتناقض مع فكرها وتصورها 
للمعركة . ان هذه الطبقة معادية للأستعمار والرجعية ولكنبها 
في الوقت نفسه تريد الحافظة على الامتبازات التي متلكها . ومن 
هنا جددت طيبية البرامج. السباسية .والاقتصادية .والسكرية 
والابديولوجية هذه الانظمة . 


من هنا طرحت هذه الطمقة تصورها للنصدي للاستعيار 
واسرائيل من خلال المؤسسة العسكرية لارن حرب التحرير 
الشعمية تعني بالنسبة لها ان حى هذه الطبقة في موقع ااقمادة 
مرهون بتضحيتها +كافة امتمازاتها وعيشها لنفس غط الحماة 
التي يعيشها الفدائيون الموم . ومن هنا ايض طرحت صيغة مائعة 
لتعبئة الماهير سياسيا » لان تعبئة الجاهير تعبئة ثورية حقيقية 
من خلال تنظم سياسي حزبي يخوض الكفاح المسلح يعني صعود 
قيادات جديدة من العمال والفلاحين » كا يعني كذلك قدرة 
المجاهير عل مر اقبة وعانية بنده الطيعة .. وبن غناا ك3 لك 
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طرحت هذه الطبقة براج | الاقتصادية التى تقف بالتحول 
الاكتزام خدة' لخدرة العاقة . ومو .هنا انغيرا طرحية: هته 
الطبقة فكراً سياسياً بمبع رؤية حقيقة الصراع وحقيقة المرحلة 
وحقيقة البرامج القادرة على الصمود والانتصار » وكذلك يمبع 
رؤية عملية الاستغلال التى ما زالت قائمة في هذه الانظمة لكدح 
العمال والفلاحين . 

ومن هنا فان هزيمة حزيران لا تشكل بالنسبةلنا بحرد هزعة 
عسكرية بل هي في واقع الأمر هزية لحذه الانظمة وبراجها » 
وبالتالي عدم قدرتها على أحداث التعبئة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والايديولوجية التي تستطيم الصمود والانتصار على 
الاستعار الجديد وتحالفاته ومخططاته في وطننا . 

لقد طلعت هذه الأنظمة - حتى بعد هزعة حزيران - 
تنحرك ضمن نفس هذه البرامج فبي تضع الموم مجموعة 
ينود لمواجبة الاحتلال الاسرائيلىي تتلخص في اعادة 
بناء الؤستات المستكرية من خلال تالقها مع الاتحاد السوفنيق 
لتكون قادرة على خوض معركة عسكرية تكتركية تنتبي 
بازالة آثار العدوان اذا تعذر تنفيذ قرار مجلس الامن عن طريق 
آخر غير طريى الحرب » مع العم بأن هذا القرار يستهدف في 
الوقت نفسه اعترافا بحق اسرائيل بالمقاء ضمن حدود جديدة 
آمنة . ان هذه الانظمة تؤيد العمل الفدائي » ولكنها تؤيده 
كتكتيك نوري يشكل ضغطا .على الاستعيار واسرائيل يدفمهيا 
باتحاه تنفيذ قرار مجلس الامن ضمن تسوية يمكن ان تككورنف 
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مقمولة من هذه الانظمة . 

ان الانظمة الوطنية ما زالت تطرح وتتحرك ضمن هصذه 
الاستراتدجية مقابل الاسترات.جمة الثورية الجذرية التى تستبدف 
حربا شعبية تحررية » طويلة الامد » وميا الجامير #جقادة 
الطبقة العاملة والفلاحين وفي ظل برامج سياسية وعسكرية 
واقتصادية جذرية تثلها امامنا اليوم حركة التحرير الفيتنامية 
التي اثبتت اننا مثل هذه الصغة فقط نستطيع ارت نواجه 
الامبريالية وتفوقها التكنولوجي والاقتصادي والعسكري . 

اننا عندما نطرح حركة التحرير الفيتنامية التي تخوض الموم 
كفاحا منتصر أضدامي ركاو الرجعية ة الفنتنامية مثلآ لحر كات التحر بر 


الناجحة في هذا العصرعفاننا لا نتخامل بطبيعة الحال خصوصية 
معر كتنا سواء من حيث طبيعة اسرائيل أو طبيعة وجود 
الامبريالة فى وطنئا أو طبيعة الارض . دائًاً نقصد في حقيقة 
الآثر اقطوط الاتترائيسه الأنتلفة لحري القتداسة ,دنه 
بالتنظم السياسي القوي الذي يلتزم بالاشتراكية العامية ويعبىء 
قوى الجاهير الى اقصى حد » بقيادة الطبقة العاملة » وشعار 
الجيهة الوطنية » واسلوب حرب العصابات » وحرب التحرير 
الشعمية © والتعمئة السماسمة والاقتصادية والعسكر ية الني تنتج 
عن كل ذلك »4 والحرب الطويلة الأمد » والتصميم من 
ذلك التصميم الذي تحسده الطبقات الفقيرة في الجتمع ١‏ | 

هده الطبقات لا تستظيتم يران فى الخياة تحت وط 0 
الاستغلال البشع والقذر الذي تمارسه الامبريالة والرجعية 
الفيتئامية . كا نقصد كذلك التحالفات الثورية العامة التي 
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اقامتها حركة التحرير الفيتنامية لكي تستطبع من خلاها ان 
تواحه الامبريالية بكل ثقلها وقواها ومخططاتها . 

على ضوء كل ذلك يمكننا عاساً تقييم هذه الانظمة ودورها 
في معركة التحرير الوطني الفلسطينية والعربية وبالتالي تحديد 
صيغة العلاقات بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطينية 
الثورية : 

-ارت هذه الانظمة معادية الامبريالية والصهمونية 
واسرائيل والرجعية العربية متمثلة بالاقطاع والرأسمالية . 

؟ - لقد حققت هذه الانظمة مجموءة النحازات ثورية على 
طريق الثورة الوطنية الديمقراطية التى تشابككت - كا هو الحال 
فا مصر ‏ مع بذاية الفسول :في بثية الجتمع الاقتضادي بالاتجاء 
الاثترا في . 

م أن هذه الانظمة م تعد قادرة ‏ يحم التكوين الطبقي 
الذي نتسج عن تجربتها - على مواصلة السير في طريق.الثورة 
والارتفاع بها الىالمستوى الذي يمكنهامن مواحبة حالة الاستنفار 
التي ولدتها في معسكر الامبريالية واسرائيل والرجعية العربية . 

؛ ‏ ان برامج هذه الانظمة في مواجبة المعركة هي برامج 
الطبقة البرجوازية الصغيرة التي تحتل ققة المهرم وموقع القبادة 
فيها والتي اثبتت حرب حزيران وما تلا حرب حزيران عجزها 
عن احداث التعيئة الايديولوجمة والسماسية والعسكرية 
والاقتصاديةالقادرة على الصمود وانهاك العدو وتحقيق الانتصار. 

ان هذه الانظمة ما زالت تطرح استراتيجمة الحرب التقلبدية 
وبرامج الاصلاحات التي تحاول هن خلالها سد الثغرات الفادحة 
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في هذه التجارب دون ان تحدث تغييراً جذريا تاما في بجمل 
بنيانها . 

ه - على ضوء كون هذه الانظمة معادية للاستعمار واسرائيل 
من ناحمية » و كونها تطرح برامج وسطية غير جذرية في مواجبة 
العدو من ناحية ثانية » فأن العلاقة مع هذه الانظمة يحب ارن 
تكون علاقة تحالف وصراع في الوقت نفسه ؛ التحالف معها 
لأنما معادية للامبريالية واسرائيل ©» والتناقض معبا 
حول استراتيجمتها في مواجبة المعركة . 

5 - سمكون هناك استراتيجيتان في مواجبة الاحتلال 
الاسرائيلي وخوض معركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية: 
استر اتيجية البرجوازية الصغيرة التي تطرح نظرياً وتتجه عملياً 
نحو استراتيجمة الحرب التقليدية من خلال اعادة بناء المؤسسة 
العسكرية اذا تعذر الوصول لحل سامي ؛ مقابل استراتيجية 
الطبقة العاملة التي تطرح نظريا وتتجه عمل ) نحو حرب 
العصابات » وحرب التحرير الشعبية التىتخوضها الجماهير بقيادة 
الطرقة المائلة # ويا ركم سين :وطئية معاد لللأمير اليه + 
وبرامج تعبوية ثورية ترتفع بعملية الحشد الجاهيرية الايديولوجية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية الى أعلى مستوى . 

ستتعايش هاتان الاستراتيحمتان و كذلك القوى الممثلة 
لما لفترة من الزمن في ظل علافات تحالف وصراع الى ان 
تتغلب في نهاية الامر اس اتيجية الطيقة العاملة في الساحة 
الفلسطينية والعربية معا بحث تواجه الع دو بتحالف طبقي 
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واسع يضم العمال والفلاحين والبرحوازية الصغيرة » يقيادة 
الطبقة العاملة وفي ظل ابديواوجمتها وبراجها وحربها الشعبية 
التحررية المصممة على الانتصار والقادرة عليه . 

بهذا تتحدد صمغة العلاقات بين الثورة الوطئية الفلسطينية 
وكافة القوى العربية . 

إن الثورة الفاسطينية ستكون في المدى الاستراتيحي 
متصادمة مع القوى الرجعية العربية والأنظمة التي تمثلبا» 
وستحكمبها علاقات تحالف وصراع مع الأنظمة الوطنية » التي 
تعتلى البرجوازية الصغيرة قمة الهرم فببا » وستقم علاقات 
تحالف متجبة نحو الالتحام مع قوى الثورة العربية ‏ المتمثلة 
بالعمال والفلاحين - وتعبيراتها السياسية والتى ستتولد في الساحة 
العربية بوجه عام » والأقطار العربية الحيطة بإسرائيل بوجده 
خاص » يحم طبيعة المعركة وطبيعة الاستراتيجية الدثورية التي 
ستفرزهاا . 

ومن خلال هذه الصورة-صورة الثورة الفلسطيئمة العرببة- 
التي تقودهما الطبقة العاملة والتىي تضم كافة القوى المعادية 
للاستعمار» والتي تعتمد أسلوب حرب العصابات وحرب التحرير 
الشعبية والتي تطرح البرامج الثورية الكفيلة يحشد قوى الجاهير 
ايديولوجما وسماسيا وعسكريا واقتصاديا الى أعلى مستوى » 
ومن خلال هذه الصورة تكتمل رؤيتنا الاستراتيجية لممركة 
تحرير فلسطين على الصعبد الفلمطيني أولاً» والصعيد العربي ثانياً. 
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قوى الثورة على الصعيد الدولي 

إن الامبريالية العالمية في هذه الفترة لها ظروف وأوضاع 
قيزها عن فترات سابقة » كا انها تمارس عملمة استغلالها للشعوب 
بأسالسب جديدة تتميز عن أسالسها القديهة . وبالمقابل فإن 
معسكر القوى المعادية للاستعار هو اليوم من حيث الحجم 
والقوة » في وضع ومستوى جديد » مختلف عما كان عليه قبل 
الحرب العالمية الثانية . وعلى حركات التحرر في العام أن تدرك 
الحقائق الدولية الأساسية التي تح هذه الفترة من التاريخ . إن 

حركة التحرر الفلسطينية والعريية لا ة: تتحرك في فراغ . إنها 
تعيش وتقاتل وسط ظروف عالمة معينة تؤثر عليها وتتفاعل 
معبا » ومن خلال ذلك كله يتقرر 0 إن الأرضية الدولمة 
الي تتحرك عليها حركات التحرر الوطني كانت دائم] وستبقى 
عاملاً أساسياً في تقرير مصير الشعوب . 

لقد كانت الحرب العالمية الأولى حرا دين الدول الرأسمالية 
الاستعمارية نفسها » هدفها اعادة توزيع الأسواق العالمية بين 
هذه الدول » فكانت تلك الحرب تفجيراً مسلحا للتناقضات بين 
التكتلات الرأسمالية العالمية في تسابقب! على استغلال ونهب 
ثروات الشعوب وبالاستئثار بأسواقها . أن تلك الحرب م تكن 
حرباً ثورية تخوضها الطمقة العاملة في البلدان التقدمية والشعوب 
المنتصدة ضد. رأسن. المال. المستكمر والمستغل م .وتنظبق 'تفنن 
الصورة الى حد ما على الحرب العالمية الثانية . وبالتالي فارن 


0 


التناقضات بين الدول الرأسمالية الاستعمارية كانت هي الظاهرة 
الأساسية على المسرح العالمي . م تككن قوى الثورة - متمثلة 
بالطبقة العاملة في البلدان المتقدمة وبالشعوب المستعيدة - في 
وضع يمكنها من تحويل هذه الحروب الى حروب ثورية حسث 
يتخذ التناقض الآساسي على الصعمد العالمي وضعه الطبيعي بين 
المستغلين ( يكسر الغين ) والمستغلين ( بفتحها ) . غير ان نتائج 
الحرب العالمية الثانية والأحداث التي تلتها بلورت الوضع العالمي 
على شكل جديد . لقد تجمعت قوى الاستعمار وتبلورت في 
معسكر واحد هو معسكر الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة 
ويقابله في هذا الصراع معسكر القوى الاشتراكية والشعوب 
المضطبدة . 

لقد خرج الاتحاد السوفييتي منتصراً في هذه الحرب » 
واتسع المعسكر الامتراي ليشيل عدداً من بلدان أوروبا 
الشرقية » وانتصيت الشعوب المستعبدة مطالبة بحقها في التحرر 
والتقدم » وانتصرت ثورة الصين الكبرى بقيادة ماوتسي تون 
والحزب الشبوعي الصيني . فكانت هذه السلساة من الأحداث 
والتطورات هي الدافع الموضوعي لتلاحم كافة قوى الرأسمالية 
والاستعمار ف معسكر واحد يستطبع الدفاع عن وجوده 
ومصالحه في وجه هذا المد الثوري الذي ظهر في السنوات القليلة 
التي تلت الحرب العالمية الثانية . ولقد كانت دول الاستعمار 
التقليدية متمثلة ببريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجمكا تنوء باعباء 


الا 


الحرب » والماننا وايطاليا والمايان تنوء بأعباء الهزيعة »نما 
مكن للرأسمال الامير كي أن يعتد ويتغلفل في كل هذه الدول من 
خلال عملية اعادة البناء التي شهدتها أوروبا مباشيرة بعد الحرب 
العالمية الثانية . 


من خلال ذلك كله تبلورت صورة الامبريالية ومعالما 
الاساسة 5 


-١‏ لقد تحمعت كافة القوى الرأسمالية الاستعمارية في 
معسكر واحد هو معسكر الامبريالية العالمية » بقمادة الولايات 
المتحدة . 

؟ - إن ضخامة الرأسمال الاميركي وامتداده وتشابكه 
وترابطه مع الرأسمال الأوروبي هو الأساس الموضوعي لوحدة 
هذا السكار وواسة مضاطةهة, وكذلابك الأساشس الموضوعي.: 
لقمادة الولايات المتحدة هذا المعسكر . : 


م إن التناقضات بين شركاء هذا المسكر ‏ والتى 
اتخذت بينوقت وآخر شكل تناقض بين الاستعار القدم متمثلاً 
المتجدة بقبت تناقضات جزئية أمام التناقض الرئيسي الذي 
بدات تواحبهكل هذه القوى الاستعمارية في صراعبا ضد المعسكر 
الااثتراكي وحركات التحرر الوطني . وبرغم اتخاذ هذا التناقض 
الجزئي - بين الولايات المتحدة من ناحية وبريطانيا وفرنسا من 
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ناحية ثانية ‏ شكلاً بارزاً كا حدث أثناء العدوان الثلاثي أو 
ثورة الجزائر أو بعض ساحات افريقيا » إلا أنه بقي اجمالاً 
حكوما بالتناقض الأ والأخطر بين الامبريالية من ناحمة وقوى 
الثورة من ناحمة ثانية 

؛ - إن محاولات فرنسا الديفولية الخروج من هذا الاطار 
الامبريالي الاميرى م تشكل حت الآن أي تعديل جذري في 
هذه الصورة . 


ه - إن النمو التقني والتطور الهائل الذي حدث في وسائل 
الاقاج وق العة الاري أدى الى ققرية اأرشاع هفنا المسن 
سواء من حيث سيطرته على السوق العالمية والتحكم با أو من 
حمث قدرته على الدفاع عن و<وده ومصالحه . 

إننا ندرك بطبمعة الحال التناقضات والمشكلات الكبيرة 
التي تواجهها الولايات المتحدة الموم سواء من جانب أوضاعها 
الداخلية التي تواجه أزمات حقيقية بين وقت وآخر » أو من 
جانب عجزها عن مواجمة حركة الشعوب كا هو حاصل في 
فيتنام » أو من حيث تفاقم التناقضات ببنها وبين حلفائا بين 
وقت وآخر . غير ان هذا الجانب من الصورة يأتي متمما لجانب 
النمو التقني والانتاجي . ولا تكتمل الصورة الا برؤية الوضع 
من هذين الجانبين . 

- إن الولايات المتحدة البوم تحاول الحفاظ على مصالحها 
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والدفاع عنها ومجابهة معسكر الثورة من خلال أساليب جديدة 
تختلف عن أساليب الاستعمار القدمم في الدفاع عن مصالحه 
بواسطة القوة وجدوش الاحتلال . إن هذا الأسلوب الجديد هو 
الطابع الأساسي لظاهرة الاستعمار الجديد . 


لقد أقامت الولايات المتحدة سلسلة الأحلاف والمعاهدات 
الدفاعية للوقوف في وجه المعسكر الاشترا ى وتطويقه وحصر 
انقداف إقرت عبر م القضر و الزطلي : ريا الاقافة 
لسيائة الأإسلاف هده قم بساسة اقتضادية مق شأنها اجنراك 
كز اجواعة خلية ف عبلية ازيح الت سيان وراد انتقلاكا 
الشعوب وذلك لكي تصبح هذه القوى الاجتاعبة المستفيدة من 
وجود الاستعمار هي الحصن الدي تحتمي وراءه الولايات المتحدة 
في دفاعها عن تفوذها ومصالحها . كا تحاول الولايات المتحدة 
كذلك بأسلوبها الاستعماري الجديد احتواء حركات التحرر 
الوطني عن طريق التعايش مع هذه الحركات والأوضاع التي 
تفرزها وازاء تنازلات لها ترضي كبرياءها القومي وتوفر للها 
جزءاً من المنافع شرط أن تبقى مصالحبا الأساسية مضمونة 
وحمية . كا انها بالاضافة لذلك كله تحاول عن طريق خطر 
الحرب النووية والتلويح بها دقع الاتحاد السوفييتي الى التوقف 
عن دعم وتأيبد الشعوب في حروبها ضد الاستعمار لكي تستفرد 
بهذه الشعوب بواسطة الحروب ال حلية * 

إن الاستعمار الجديد يحول كل ذكاء وتحارب الاستعمار في 
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جبده الطويل المتصل للادقاء على وجوده ونفوذه ومصالحه . 

٠‏ - لقد دلت تحارب فيتنام و كوبا والدومنيك ان الولايات 
المتحدة في حالة فشلهذه الأساليب الحديثة في استعمار الشعوب 
تعود وتلجأ الى القوة المسلحة والغزو وانزال الجبوش للمحافظة 
على نفوذها وأسواقها ومصالحها . 

إن الشعب الفلسطبني في مسيرته التحررية لاسترداد أرضه 
رغرية هرزابمد البورعها "السك الأسرياق: الوصو التفرق 
تكنولوجياً » والمارع في حرف الثُورات واجباضبا » والقادر 
على التستر وراء قوى أخرى »2 وغير المتردد في المجايهة المباشمرة 
إذا شعر ان هذه القوى التي يستتر وراءها ل تعد قادرة على 
ضرب حركة الشعوب » والعامسل على عزل حركات التحرر 
الوطني عن معسككر الثورة العالمي وعلى شل فعاليسة الاتحاد 
السوفبيتي عن طريق التهديد بالحرب النووية والتلويح بها . 

إن حرب حزيران » وما سبقها » وما تلاها 2 إنما هي في 
الواقع سيدا لذلك. كلفد سباولت الزلازات التيعدة:اشتواء 
حركة التحرر الدربي ومساومتها > وابقاءها بعيدة عن الالتحام 
العضوي بمعسكر الثورة العالمي . ثم حاولت ضرها والقضاء 
علمها من خلال اسرائيل وقوتها العسكرية . ثم حاولت بعد 
ذلك احتواءها من جديد وهي في حالة الضعف . وهي ما زالت 
تحاول حتى البوم» وعن طريق اسرائيل ومدها كل مقومات 
القوة » أن تبقي هذه الحركة تحت رحمتها حيث تحتويها 


ه؟ 


أو تقتلبا . 

ومجابهة هذا الموضوع لا بد لحركة التحرر الفلسطينية 
والعرببة من : 

. وضوح الرؤية بكافة ابعادها‎ - ١ 

؟ - تعمئة وحشد قواها كافة . 

م وضع البرامج السياسية والاقتصادية والعسكرية التي 
تضمن مثل هذه التعبئة .. 

؛ - اعقاد أسلوب حر ب التحرير الشعبية للتغلب على تفوق 
العدو التكنولوجي . 

- التحالف الكامل مع كافة قوى الثورة على الصعيد 
العالمي . 

إن مثل هذا التحالف الفعال هو الذي يضمن خلق الممسكر 
الذي نستطبع من خلاله»وتستطيع معنا كافة الشعوب المستعيدة 
وكافة القوى المعادية للاستعمار أن تخلق القوة القادرة على هزعة 
الامبريالية رغم نقاط قوتها في هذه المرحلة . 

إن صديقنا الأول هو الشعوب المستعبدة التي تعافي من 
استعمار الامبريالية واستغلاها لجبدها وخيراتها » أو التي تعبش 
نفس الخطر الذي مثله الولايات المتحدة اليوم في محاولة فرض 
نفوذها على الشعوب الناحمضة . إن شعوب افريقيا وآسيا 
واميركا اللاتينية هي التي تعيش وتعاني يومياً حباة البؤس 
والفقر والجبل والتخلف الذي يواجه الاستعمار ووجوده . إن 


نهها 


التناقض الأكبر الذي يعيشه عام البوم هو التناقض بينالامبريالية 
العالمية المستغلة من ناحية وبين هذه الشعوب والمعسكر الاشتراي 
من ناحية أخرى . وإن تحالف حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
والعربي مع حركة التحرر في فيتنام والوضم الثوري في كوبا 
وكوريا الشالية » وحركات التحرر الوطنية في بلدان آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينبة هو وحده القادر على ايحاد المعسكر 
الذي يستطيع الصمود والانتصار على معسكر الامبريالية . 

وإن حركة التحرر الفلسطيتية والعربية المتحالفة مع 
حركات التحرر الوطنية في كافة البلدان الفقيرة المتخلفة » ستحد 
في مواجبتها للامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة حليفاً 
قوياً يدعم قوتها وبزيد من قدرتها على الصمود متمشة بالصين 
الشعبية التي ما زالت موضوعياً تواجه نفس الخطر الامريكي في 
محاولة تطويقها وعزها وعرقلة تموها . 

إن جمبورية الصين الشعبية العظيمة » التى ما زالت تعيش 
ار الفشلف الذي .مهب يه الانتمار © نوكل . ما زات الراسة 
فس القطر وف القائض #افيقى ,سيا المشل لاض 
العالمي الأساسي الذي يحم مسيرة التاريخ في هذه المرحلة » 
وبالتالي فبي تتبنى نفس الاستراتيجية التحررية الثورية التي 
تعتمدها شعوب الدول النامية في مواجهتها للاستعمار . وات 
هذا اللقاء الاستراتيجي يخلق الأرض الموضوعية للقاء ثوري 
يجعلنا أقدر على مواجبة الع دو والانتصار عليه . إن الصين 


يف 


الشعيبة تتبنى وجبة النظر الفلسطينية العريبة في تحليلبا 
لاسرائيل كقاعدة للامبريالية » ومن الضروري تحطيمبا 
والقضاء علمها . 1 

ورغم كل مخاولات الولايات المتحدة اعزل الاتحاد السوفييتي 
000 روبة الشسرقيةعن التلاحم الكاملمع مسيرتنا التحدررية » 
ورغم تبني هذه الدول موقفاً يقتصر على منع اسرائيل من 
توسيع رقعتها ومد عدوانها دون ان يتناول هذا الموقف وجود 
اسرائيل العدواني من جذوره ومن أساسه » إلا أنه بدقى هناك 
تناقض بين هذا الفريق من المعسكر الاشتراكى وبين الوجود 
الصبيوني والامبريالية في وطننا . وإن هذا التناقض مخلق 
بالتالي مجالاً التحالف بيننا وبين ذه الدول الاشتراكبة ومن 
واجمنا أن ننسه من خلال نمو حركة التحرر الفلسطيتية العربية 
وتصادمها الحاسم مع اعدامًا نمحيث تقف هذه الدول مع 
حركتنا التحدررية حتى ايتها الجاسمة . 


إن الاستعار والقوى الرجعية يحاولون اليوم اتحاد الثغرة في 
العلاقات بين حر كة التحرر الوطني الفلسطينية والعرببة وبين 
الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكع » وواجبناان 
ول وغينا عون قاع الأميار .ق تفيق هذا الخدف لق 
كان الاتحاد السوفييق طيلة الفترة الماضية سنداً رئيسي] للججاهير 
الغربة ف ريا شد الامويالة:وكفة مغارينا وغططا] 
في وطننا . 
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إننا من خلال كل هذه التحالفات نوجد المعسكر الكبير 
الذي يقف معنا في معر كتنا ويمكننا من مواجبة معسكر 
الخصم . 

والى جانب هذه السلساة من التحالفات الثورية الآساسية 
يحب أن نستبدف كذلك - ومن خلال فعالتنا القتالية 
والسياسية » ومن خلال وضوح طبيعة معر كتنا عر كة تحررية 
وطنية - استقطاب كافة قوى التحرر في اوروبا واميركا وكل 
جزء من العالم . 

عثل هذه الاستراتيجة على الصعيد الدولي نستطيم تطويق 
اسرائيل والصهيونية والامبريالية وتجنيد كل قوى الثورة على 
الصعمد العالمي للوقوف معنا في المعركة . 

إن هذه الصورة قد تبدو خمالية على ضوء واقع حركة 
التحرر الفلسطيني والعرلي في مرحلتها الحاضرة . ولكن الفعل 
الثوري الدؤوب والارتقاء خركة التحرر الى مستوى الثورة 
الحقبقية الصامدة > الطويلة النفس » كفمل ببلورتها واخراجها 
الى حيز الوجود الفعلى وترجمة كل هذه التحالفات » لا بشكل 
الببالف الشترى فعسب غيل يفل الامتاد الفتل فين 
الذي من كلاله تماق القدرة عل الصموه والاتتضان:  ,‏ 

بهذا تكتمل أمامنا خريطة الأعداء والأصدقاء على الصعبد 
الفلسطيني » والصعيد العربي والصعيد العالمي » وان الرؤية 
الواضحة هذه الخريطة هي التي تزيل من أذهانتنا كل نظرة 


ا 


سطحية لامعر كة»وهى الى تتحدد ايعاد المعركة وقواها واطارها 
العام 0 وموقعها من حركة الجدل التارخي الى 2 هذه الفترة 
من تاريخ الشر . 


كيف تواجه الشعوب الضعيفة تذ ق الامبريالية التكذولوجي 


إن مواجبتنا لمعسكر الخصم- المتمثل باسرأئيل والصهيونية 
العالمية والامبربالية والرجعية العربية - ستكون من خلال 
استراتيجية تستهدف حشد قوى اللورة فلسطينيا وعربياً 
ودوليا يحيث نواجه هذا العدو من خلال معسكر ثوري يفوقه 
ححماً وعدداً » ولكن ذلك وحده غير كاف للانتصار . إن من 
نقاط القوة الأساسية لدى العدو تفوقه العامي والتكنولوجي . 
وإن هذا التفوق ينعكس بقوة على قدراته العسكرية التى 
مضي لا فى .خريتا الثورية , تكن فيتطبيع أن ايه هذا 
التفوى ونتغلب عليه ؟ 


إن موضوع التفوق العامي والتكدو لوجي والحضاري لدى 
العدو ليس أمراً همناً أو ثانويا . إن هذا التفوق يعنى على الصعيد 
العسكري سرعة التعبئة لدى العدو » وحجم هذه التعبئة » 
ومستوى التدريب » والكفاءات العسكرية العالية » ومفاجحآت 
الأسلحة والخطط أثناء القتال » والتفوق العام في السلاح وآلة 
الحرب الحديثة والقدرة على التحم بها واستعالها سر عة 
صاعقة . 


إن أية دراسة عامية دقيقة لحروب 44 “05> 50 » تبرز 
بوضوح التفوق التكنولوجي والحضاري »> وانعكاس هذا التفوق 
على الجانب العسكري في ربح هذه المعارك وخسارتنا لها . لقد 
أصبح من الغباء تفسير هزائٌنا العسكرية في ثلاث مواجبات 
رئيسية » تفسيراً سطحياً اعتباطيا يرهمنا وكأننا كنا قادرين 
على ربح هذه المعارك اولا حدوث يعض المصادفات وبعض 
الأخطاء . إن فشلنا في مواجبة الصبيونية ثم اسرائيل خلال 
الخفسين سنة الماضية لا يمكن تفسيره إلا على أساس ضعف وهزالة 
بنماننا السياسي والاقتصادي والاجتاعي والعسكري في مجابهة 
حركة وبجتمع يتفوقان علينا عاسا وتكنولوجيا وحضاريا » 
وإلامن خلال خطأ رؤيتنا للمعركة واستراتيجية الجابهة التى 
اعتساها بستى" الآ3., 1ه ابيا لاسزائيل والأميوالب: لا 
يكن أن تؤدي الى النصر الأكيد من خلال يجاهية عسكرية 
كلاسيكية تأخذ شكل الحروب التقليدية بين جبش وقوات 
العدو من ناحمة وجموشْنا النظامية من ناحمة ثانمة . إن اسرائيل 
ستكون قادرة على ريح هذه الحروب . إن تفوقها التكنولوجي 
وبالتالي تفوقها بالأسلحة ونوعيتها وقدرتها على استخدام آلة 
الحرب الحديثة وتحر كها بسرعة ومرونة صاعقة » وقدراتها 
الاقتصادية التي تدعم مثل هذه الحرب » ستجعلها قادرة على 
التغلب علينا في مثل هذه الحروب »2 وانه يكفينا ثلاثة تحارب 
حتى نتعظ . إن الحرب التقليدية الكلاسيكية التي تتخذ اليوم 
شكلبا السريع الخاطف » هي الصيغة التي من خلاللهم ا عارس 


م١‎ 


العدو تفوقه التكنولوجي الكاسح » بقدر ما هي الصيغة التي 
تظبر من خلالها كل نقاط الضعف لمجتمع متخلف بدائي . وإن 
اعتادنا على الاتحاد السوفييتي لاا يكفي اسد هذه الفجوة في 
المستوى العلمي والتكنولوجي والحضاري » فالقضية ليست 
قضمة « الأسلحة الحديثة والحصول علمها » فقط وإنما 
الأساس هو العنصر البشري القادر على استيعاب هذه الأسلحة » 
والتحك بها » واستعالها باكفأ شكل > والقدرة على تسمير آلة 
الحرب الحديثة . وهذا بدوره يتوقف على المستوى التكنولوجي 
والعامي للنشر الذين يحملون هذه الاسلحة . وهذا عامل ليس 
حاليا لمصلحتنا والنتيجة اننا لا نستطيع مجايهة اسرائيل ( ومن 
ورائها الولايات المتحدة التق ستنزل بقواتها نفسها للمسدان اذا 
تطور القتال لمصلحتنا ) ومن خلال مواجبة عسكرية تقليدية . 


ان اسلحة الشعوب الضعيفة في مواجهتها لقوى الامبريالية 
وتدوقيا اعممت رافك بن يلال تخارى الشمري الى شاقييت 
عنارك القعرر هنا السر .وحلفت التسارفا عل الاستييان. . 
ان التفوق التكنولوجي والعسكري لدى الامبريالية يواجه من 
قبل الشعوب الضعيفة عن طريق حرب العصابات وحرب 
التحرير الشعبية . اننا عن طريق حرب العصابات نتجنب 
المواجبة المماشرة مع الهو » وبالتال نمنعه من ممارسة كل تفوقه 
التقرلرج تيد قراها وشجتا. يشكال حالف :لعزي 
العاراف ع طراق موابهةانقاط الندر العسدة © والا يات 
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السريع وتجحنب الصدام » تستطيع ان تلحق بالعدو خسائر 
صغيرة تترا م يوم بعد يوم دون ان تتبح له مواجبة كل قواتنا 
وسحتقها بآلة حربه الفتاكة والسريعة الحركة . وبهذا الاسلوب 
بشعر العدو أنه بدأ يفقد ميزته الاساسية » فسدأ ميزان القوى 
في التغير التدريحي المطيء في اول الامر » ثم المتسارع معالوقت 
لمصلحة قوات الثورة المسلحة . وفي الوقت الذي تستمر به 
حرب العصابات ضد العدو تزداد قواتنا وتكتسب الخيرة 
والتجربة والصلاية وفن القتال وتصبح من حمث العدد والمستوى 
قادرة على خوض معارك ضد وحدات من قوات العدو . وتبدأ 
الدورة في التشابك بين حرب العصابات من جبة وبداية حرب 
التحرير الشعبية من جبة ثانية . ومع تصاعد الثورة » وتزايد 
عملية الاباك لدى قوات العدو » واضطراره لتوزيعم با في كل 
مدينة وقرية وعلى طول الحدود وعلى مختلف الجببات » تبدأ 
الصورة تتحه و حرب الحركة الواسعة والمؤثرة . 

اننا لا نستطسع القضاء التام على قوات الع دو »2 و تحقيق 
التحرر الام من خلال حرب العصابات » ولككن حرب العصابات 
هي المرحلة الاولى في حرب طويلة الامد . ارن جيش الثورة 
يستطمع من خلال وعيه السياسي ( ومن خلال تحالفاته 
قوى الثورة عالماً وما توفره هذه التحالفات من اسناد وامداد» 
ومن خلال الخبرة والكفاءة التى يستمدها من تحربة القتال » ومن 
خلال التحامه بالحزب الثوري الذى يوفر له الرؤية الواضحة 
والترابط العضوي مع كل قوى الثورة على كافة الاصعدة » من 
خلال التصميم البطولي الذي تولده فيه منوات القبر والذل 


8م 


والبؤس والاستغلال التى مارستها اسرائيل والامبريالية في 
ارما » ون علان :ذلك كل يطبم يش القورة أت يعدت 
على تفوق العدو . 

اننا هنا لا نرسم خطة عسكرية لحرب طويلة الامد» وفي 
غاية التعقيد . اننا نشير بشكل عام الى الصورة العامة التي 
ستتخذها هذه الحرب على ضوء كوننا شعما متخلفاً بواجه 
اسر اثيل والصهيونية والامبريالية العالمية بكل قدراتها وتفوقها 
العامي والتكنولوجي . 

اننا نطرح صيغة حرب التحرير الشعبية مقابل صيغة الحرب 
التقليدية الكلاسيمكية التي جابهنا بها العدو عام م؛ © ده 4 بإ 
فكانت النتيجة هزعتنا في كل هذه الجولات . 

يقول الجنر الجماب في كتابه حر ب الشعب »جيش الشعب مايلي: 

وان ميان الترئبطين بوضوح شقنا في معابل قوة العدو. 
لذلك كان لا بد وان تكون حرب الشعب الفيتنامي في سبيل 
تحرره حربا قاسية وطويلة الامد » من اج ل النجاح في خلق 
ظروف النصر » وان كل التصورات النابعة من فقدان الصبر » 
والتي تستهدف احراز نصر سريم » لا يمكن لا الا ان تكون 
خاطئة جداً . ولقد كان من الضروري التسك باستراتيجية 
المقاومة طوياة الامد » وعقد العزم على الاعّاد على النفس » 
من اجل المحافظة على قواتنا وزيادتها وتقويتببا تدريحياً » يمنا 
نناوش في الوقتذاته قوات العدووندمرها » كان من الضروري 
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احراز 5لاف الانتصارات الصغيرة لتحويلها الى نصر كبير . 
وبهذا نغير بالتدريج ميزان القوى عن طريق تحويل ضعفنا الى 
قوة » واحراز النصر النبائي 2١‏ ». 

وفي فقرات اخرى من نفس االككتاب » يقول الجسارال 
حماب : 

© «لقدكانت استراتيحمتنا وكان تكتيكنا » من زاوية 
توجمه العملنات هي الحرب الشعبية والمقاومة طويلة الامد'"'.» 

© «لقد اثبتت حرب التحرير الفيتنامية » من وجهة 
النظر العسكرية » ان جيشا شعبياً غير مسلح جيداً » ولكنه 
يقاتل في سبيل قضبة عادلة يستطيع باستراتيجية وتكتيك 
مناسبين ان يجمع الظروف المطلوبة للانتصار على جدش حديث 
تابع للامبريالية العدوانية '' » , 

ه « اقد اثبتتحرب التحريرالتي خاضها الشعبالفيتنامي 
ان النصر على عدو قوي بقدر ما هو بطاش ممككن فقط » عن 
طريق توحيد الشعب في قلب جببة وطنية متحدة واسعة 
وحازمة ... وتقوم على اساس تحالف العمال والفلاحين © » . 

ويقول ماوتسي تونغ في مقاله « الدكتاتورية الديمقراطية 


)١(‏ الجنرال فونغوين جياب ‏ حرب الشعب » جيش الشعب - دار النشر 
الغات الاجنبية » ( الطبعة الانجليزية ) هاتوي 143١ ٠‏ » ص م» 

(؟) المصدر نفسه »ص و؟ 

(») الصدر تعسهءدص .م 

(4:) الصدر نفسه » ص مم 
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الشعسسة 6مايلى: 
يستخدم اسلوب النقد الذاتي ويرتبط مجاهير الشعب » وجيش 
دقوده مثل هذا الحزب » وجمبهة متحدة تصم تلف الطمقات 
الثورية والماعات الثورية ودقودها مثل هذا الحزب 2١١‏ . 
لقد اوردنا هذا الفقرات لاما تبين الملامح الاساسية للفكر 
الدمقراطية التي صمدت » وتلك التي تستطيع الصمود في وجه 
الامبريالية العالمية . 
« النظرية الثورية » »« الحزب القوي النظام » “» « قمادة 
العمال والفلاحين للثورة » » « الجمبة الوطنة المتحدة الواسعة 
الحازمة 0 0 2 حرب التحرير الشعبية والمقاومة الطويلة 
الاند. ف :.: هده فى الغثاوين . الاسةزاقتسنة السناسة المركات 
التحرر الوطني والثورة الوطنية الديمقراطمة في عصر الامبريالمة 
التو + 
حرب التحرير الفلسطينية اهدافها ومعانيها 
ان كون اسرائيل وجوداً عدوانيا ضد شعبنا من الاساس 
)١(‏ مارتسي تونع « الدكتاتورية الدومقراطية الشعبية  »‏ الؤلفات لختارة 
الخلد الرابع » دار النشر باللغات الاجثبية ( الطبعة الاتجليزية ( 0 بكين « 
اكوا /ص ©1455 


كم 


امر لا يقبل المناقشة . ان قيام اسرائيل كان بالنسبة لشعينا » 
طرده من وطئه واراضيه » والاستيلاء على كل ما بناه شعبنا 
نحده وكدحه » وتشريده في مختلف اجزاء الوطن العربي 
والعالم » وحشر غالبيته في محمات البؤس والشقاء الموزعة في 
الاردن وسورية ولبنان وقطساع غزة بدون امل ودوتف 
مستقبل . 

ارت كوت اسرائيل وجوداً توسعيا استعاريا على حساب 
الارض العريبة واهلبا » أمر لا يقبل النقاش . انه بالنسبة لنا 
التجربة الحسية الملموسة التي تتبدد امامها كل الادعاءات الزائفه . 
ان الوطن القومي الذي نصعليه وعد بلفور في عام 19411 أصبح 
« الدولة المبودية » التي تشكل 4ه / من فلسطين يموجب 
قرار التقسيم الصادر عن الامى المتحدة في عام ١541‏ > وتحول 
الى ه دولة اسرائيل » يحدود ما قبل حزيران ١451‏ ( أي 10/ 
من اراضي فلسطين)» الى ان اتسم اخيراً فشمل فلسطين بأكملبا 
بالاضافة الى سمناء ومرتفعات الجولان السورية . 

ان كون اسرائيل قاعدة للأمبررالية والاستعمار في ارضنا 
ستخدمها لضرب حركة الثورة والابقاء على خضوعنا له » 
واستمرار نمه واستغلاله لثرواتنا وجمودنا » امر واضح لنا» 
ولايقبل النقاش .وامس ذلك بالنسية لنا مجرد استنتاج نظري » 
وانا هو الواقع الذي عشناه خلال العدوان الثلاثي عام ١ه‏ » 
وخلال حرب حزيران عام > > وطيلة وجبود اسرائيل في 
ارضنا . 


ع4 


الااان ارتباط نشوء الحركة الصبمونية بالاضطباد الاوروبي 
ضد المبود » وارتياط نشوء اسرائيل بالاضطهاد النازي هم 
خلال الحرب العامية الثانية » وكذلك سيطرة النفوذ الامبريالي 
والصبيوني على قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي »بالاضافة 
الى وجود قوى سماسية تدعي التقدمية والاشتراكية » مضافاً 
هذه الصورة تأييد الاتحاد السوفييق وبعض الدول الاشتراكمة 
لقيام دولة أسرائيل زاقفد خظأ بعض. القنادات الفلسطينية 
والعربية في طريقة طرحبا لطبيعة المعركة ضد اسرائيل ... 
كل ذلك ادى الى تشويه حقيقة حربئنا التحررية وما زال هدد 
بتشويه الرؤية السليمة لحقيقة هذه الحرب في نظر الكثيرين . 

ان حركة التحريرالفلسطمنية لست حر كة عنصريةعدوانية 
ضد المهود . انها لا تستبدف اليهود » وانما هدفها تحطيم دولة 
اسرائيل ككيان عسكري سياسي اقتصادي قائم على المدوان 
والتوسع والارتباط العضوي بمصالح الاستعمار في وطننا . انها 
ضد الصبيونية كحركة عنصريةعدوانية » ترتبط مع الاستعمار » 
وتتخذمن 1 لام اليبود مدخلا لخدمة مصالحهاومصااح الامبريالية 
في هذا الجزء من العام الغني بالثروات والذي يشكل مدخلا 
لملدانافريقماوآسما .ان هدف حر كةالتحررالفلسطينية هوانشاء 
دولة وظنية ديمقراطية في فاسطين يعيش فيها العرب والمهود 
كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وتشكل جزءاً لا 
يتجزأ من الوجود الوطني العربي الديمقراطي التقدمي المتعايش 
بسلام مع كل قوى التقدم في العام . 
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لقد حرصت اسرائيل على تصوير حربنا ضدها كحرب 
عنصرية تستهدف القضاء على كل مواطن يبودي والقائه في البحر. 
وهدفها من وراء ذلك حشد كاف ة المواطنين المهود وتعبئتهم 
لحرب حماة أو موت » وبالتالي فانت خطعً استراتيجيا أساسياً 
في حربنا ضد اسرائيل يحب أن يستبدف فضح هذا التزييف 
ومخاطبة الجاهير المهودية المستغلة ( بفتح الغين) والمضللة وتببان 
التناقض بين مصلحة هذه الجاهير في العيش بسلام وبين الحركة 
الصبمونية والقوى المتحكة في دولة اسرائيل . إن هذا الخط 
الاستراتيجي هو الذي كفل لا عزل الطغمة الفاشية في 
اسرائيل عن كافة قوى التقدم في العام . وهو الذي يكفل نا 
كذلك » وخاصة مع نمو الكفاح المسلح التحرري وتوضيح 
هويته » توسيع شقة التناقض القائم موضوعياً بين اسرائيل 
والحركة الصبمونية من ناحمة وملايين المهود المضللين والمستغلين 


( بفتح الغين ) من ناحمة ثانية . 


إن حر كة التحرر الفلسطينية حركة وطنسة تقدمية ضد 
قوى العدوان والاميربالية . وإن ترايط مصالح الاميريالية مع 
بقاء اسرائيل » سبجعل من معر كتّذا ضد اسرائيل معر كة ضد 
ان معركة فاسطين اليوم » وكافة الظروف الموضوعية التي تحيط 
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بها » ستجعل من هذه المعركة مدخلاً اتحقيق كافة اهداف 
الثورة العربة المترايطة مع بعضها البعض . انها حركة تاريخية 
واسعة و كبيرة يخوضها مائة ملبون عربي في رقعة واسعة من 
العلم ضد قوى الشسر والعدوان والاستغلال المتمثلة بالاستعبار 
الجديد في هذه الحقبة من تاريخ البشسرية . 

واخيراً فأن معركة فلسطين ستكون بالنسبة للجامير 
الفلسطينية والعريبة مدخلا نحو حضارة العصر وانتقالاً من حالة 
التخلف الى الحماة العصرية الحديثة . اننا من خلال المعركة 
سنكتسب الوعي السماسي لحقائق العصر . ومن خلال المعركة 
سذلقي بالاوهام ونتعم قيمة الحقائق . ارن عادات التخلف » 
المتمثلة بالاستسلام والاتكالية والفردية » والعشائرية والكسل 
والفوضى » والارتجال ٠‏ ستتحول من خلال المعركة الى إدراك 
لقيمة الوقت والنظام والدقة والطريقة الموضوعية في التفكير » 
واهمية العمل الجماعي » والتخطيط » والتعبئة الشاملة» والاقبال 
على العلم واكتساب كافة اسلحته » ومعرقفة قيمة الانسان » 
وانعتاق المرأة - نصف المجتمع ‏ من عبودية العادات والتقاليد 
البالية » واساسية “ترايط القومي في مواجبة الاخطار وسمادة 
هذه الرابطة على الروايط العشائرية والقبلية والاقليمية . 


انصبارنا في خط جديد من الحماة » هو مدخلنا نحو التقدم 
والحضارة . 
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ملاحظات عامة 

هذه هي بشكل عام رؤيتنا الاستراتيجية لتحرير فلسطين. 
وان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتخذ من هذه الاستراتمحمة 
دلبلا عاماً للعمل . يبقى ان نو كد على ان صحة اي تحليل 
نظري رهن بنجاحه على ارض الواقع والمارسة . ان التجربية 
الثورية نفسها هي التي تعطي الجواب العامي حول صواب او 
خطأ كل تحليل نظري سماسي . وان اية محاولة تحلملية نظرية 
لايمكن ان توفر منذ البداية وبشكن كامل الرؤية الشاملة 
للامور . ان العلاقة بين الفكر والعمل الثوري علاقة جدلية . 
ان الفكر يوجه العمل الثوري الذي يفرز بدوره 
نتائج واوضاعوتفاعلات تعود وتؤثر في الرؤية النظرية للامور. 
وعلىهذا الاساسفأننايقدر مانو كد علىهذ الخطوط الاستراتيجمة 
كدليل لنا في عملنا » نو كد في الوقت ذاته اننا لانفبمها بشكل 
قوالب جامدة وثابتة . ا نالتجربة نفسها ستعمق وتملورهذهالرؤية» 
وتغنمها » وتكلها في بعض جوانبها » وتطورها » وقد تعدل في 
بعض النواحي منها . ومثل هذه النظرة لهذه الاستراتيجية هي 
النظرة العامة الجدلية التي ترفض الجمود والتحجر » والتي تقوم 
بعملية النقد والنقد الذاتي بين وقت وآخر » والتى تستفيد من 
التجربة » وتربط بين الفكر والعمل الثوري ربطا عضوي] 
متفاعلاً »ينمي الفكر ويعمقه لبعود بدوره ويرشد العمل يشكل 
أصح وأصوب . وكل نظرة غير هذه النظرة هي في واقع الأمر 
نظرة مثالية جامدة تؤدي الى الفشل . 
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هذا من ناحمة » ومن ناحمة ثانمة فان هذه الاستراتيجية 
تمثل الرؤية العامة للمعر كة واتجاهاتها الأساسية . وبالتالي فبي 
تقف أمام الكثير من التفصيلات والتشابكات والتعرجات التي 
ستملاً كل فترة من فترات المعركة والىق سترافق كل خط من 
خطوطبا .'قائنا مثةافي تحديدة لخط: التناقض الأساسي 6ل 
نقف أمام خطوط التناقضات التي ستكون قائمة وفاعلة بين 
قوى الخصم فيا ببنها وبين قوى الثورة بين بعضها بعضاً . إن 
تحديدنا لاسرائيل مثلاآً كقوة من قوى الخصم لا يعني صورة 
« ستاتسكية » جامدة لهذه القوة . إن اسرائيل لا تمثل وحدة 
متجانسة لا مكان للتناقضات داخلها . سمنكون داخل اسرائيل 
أكثر من قوة اجتاعية سياسية » وسسكون هناك تناقضات بين 
هذه القوى » وقد تشتد أحانا هذه التناقضات و#فت على 
ضوء سير المعركة ومرحلتها . ومع ان التناقض القائم الآرنتف 
داخل اسرائيل بينما دسمى بالصقور من جبة وامام منجبةثانية 
لا يترك أي أثر ذا شأن على تصور المعركة » إلا أن التناقضات 
الأكثر جذرية داخل اسرائيل والتى هي كامنة الآن قد تبرز 
وتشتد في فترات قادمة. و كذلك فان قولنا بالارتباط العضوي 
بين اسرائيل والامبريالية 3 يعني عدم وجود تناقضات جزئية 
كامئة بينها . كا اننا نشاهد الآن في هذه الف ترة تناقضا بين 
اسرائيل والح الرجعي في الأردن » تجعمل صورة هذا الحم 
وكأنه يعتبر تناقضه مع العمل الفدائي أقل ثأنا بالنسبة له من 
تناقضه مع اسرائيل . كذلك فنحن نشاهد في هذه الفترة 
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استعداد البرجوازية الفلسطينية الكبيرة خارج مناطق 
الاحتلال » لتأبيد العمل الفدائي بالمال . 

وعلى الجانب الآخر من الصورة ستكون كذلك مجموعة من 
التناقضات . إن صورة التناقضات القا'ئفة الآن بين التنظمات 
الفلسطيئة المسلحة واضحة في هذه الفترة. كذلك فان التحالف 
بين حركة التحرر الفلسطينية والعمل الثوري القطري والعربي 
لن يكون تحالفا منسجماً كل الانسجام دون أي تناقض. كا اننا 
في طرحنا لصيغة حرب التحرير الشعبية على انها الصيغة الثورية 
مجابية الخصم » لا يحوز أن نحذف من تصورنا أن الجبوش العربية 
التقليدية للأنظمة الوطنية» من خلال دفاعها عن نفسها من جبة» 
وهجمات تككتيكية تقوم بها من جبة أخرى »> ستلعب لفترة 
طويلة من الوقت دوراً عسكريا قد تأتي فترات يظهر فيبا 
وكأنه الدور الرئيسي على مسرح الأحداث رغم انها في المدى 
الاستراتيحي ان تكون هي القفوة الثورية التي ستبقى وراء 
اسرائيل والامبريالية حت تنجز التحرر الوطني الجذري . 

إن خط التناقض الرئيسي الذي حددته هذه الاستراتيجية 
ليس كيلا عند متشي عنف عل عاتية قراه متناتمقان”, 
إنه في حقيقة الأمر خط جدلياً متعرجا » تقف على كل جانب 
منه مجموعة قوى متحالفة » تتعايش في ظل تحالفها تناقضات » 
يشتد تحالفها حينا وتزداد تناقضاتها حينا آخر بحيث تصح 
الصورة في بعض الهترات صورة متداخلة ومتشابكة ومتحركة 
على جاني خط التناقض الأساسي . وإنه بقدر ما هومهم 
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وأساسي أن نرى في كل فترة من فتّرات المعركة الصورة 
التفصملية والدقيقة الى تمكننا من تحديد خطوطنا التكتيكية 
بشكل علمي ‏ فإنه هام وأساسي أن تكون رؤيتنا التفصيلية 
التكتيكيةفي كل فترة منالفترات “في ظل رؤيتنا الاستراتيجية 
البعيدة المدى . إن مثل هذه الرؤية الاستراتيجية هي التي مكنا 
من قيادة المعركة وتوجيهها وعدم الوقوع في خطأ التجريسة أو 
الارتحال أو الانخرار وراء الأحداث » والانفمال بالأحداث 
بدلاً من الفمل في لوجي : 

على ضوء هذا الفبم » تتبنى الجببة الشعبية لتحرير فلسطين» 
هذا التحليل السماسي الاستراتيجى » دليلا ها في عملها النضالي 
في حرب التخرير الق تواجبها وتستمه الها : 
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.هه | يي ( مات م هه + سي كيه 
الإستراتِيجيّة التنطينيئة 
لا - جة أله خب اخه 


من نص التقرير الصادر عن المؤتمر العام للجبهة الشعبية 
الذي عقد خلال شبر شباط سنة ١959‏ . 


ان حرب التحرير الشعبية ضد الامبريالية بتفوقبا 
التكنولوجي »> وقدراتها الانتتاجدة والاقتصادية » وخمراتها 
الطويلة في استعمار الشعوب واستغلالها وخنق حركتهيا» 
واجباض ثورتها باساليب جديدة متطورة ومتكيفة مع معطيات 
العصر » لا يمكن ان تتولد ثم تستمر وتنتصر بشكل تلقائي 
عفوي . ان الحزب الثوري الذي يعمل على تولمد هذه الحرب » 
وقيادتها حت النصر » شرط اساسي لكل ثورة جذرية حقيقية 
في عصرنا . ان الحزب هو الذي يوفر الرؤية السليمة للمعركة » 
وهو الذي محدد استراتيجمتها وتكتيكها على ضوء الدراسة 
ال موضوعية لقوى المعركة » ونقاط الضعف وذقاط القوة فيهذه 
القوى ؛ وهو الذي يوفر للمعركة قيادتها » ويقدم الاطار الذي 
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من خلاله تعبأ كافة الطاقات الجاهيرية وتوجه لكسب الحرب 
تحقرق الحهدف . على ضوء ذلك لا تعود قصايا الحزب ( فهمنا 
ع واسس بنائه » وتكوينه الطبقي » واساوب عله 
ومؤسساته والعلاقات التي تحم قواع ده وقبادته » و كذلك 
علاقات الحزب باماهير ) لا تعود كل هذه القضايا قضايا 
ثانوية . إن الاستراتيجية التنظيمية تصبح هنا جزءاً لا يتجزأ 
من استراتيجية المعركة ورؤيتنا لها . إن الحوار النظري الذي 
يدور منذ فترة من الوقت بين القوى الثورية في اميركا اللاتمنية 
الأحزاب الكاستروية من تاحية » والاحزاب الشيوعية 
السوفستية أو الصشة الاتجاه من ناحمة ثانة ‏ يتركز بالدرجة 
الاولى حول قضايا بناء الحزب الثوري الذي يقود الثورة . 

إن فشل الاحزاب القومية المسارية والاحزاب الشبوعية 
في الوطن العربي هو فشل هذه الاحزاب نفسها » وبنيتببا 
وتكوينها والاستراتيجمات التي اعتمدتها » وليس فشلا لمبدأ 
وجود الحزب كشسرط للوجود الثوري > بدليل انه م تقم في 
هذا القرن ثورة نحت واستمرت في الانتصار» وحققت تغميراً 
جذريا في بنية الجتمع وأعطت حياة جديدة للج|هير » بدون 
حزب يقودها ويدفر لها الاساس الايدبولوجي والطبقي 
الاجمّاعي » الذي تستقر عليه وتستند له وتستمر في كوه 
ىح ارتباطها الموضوعي به 3 

إبث الثورة الفلسطينية تتطلب بالضرورة الحزب الثوري 
الفاسطيني . 
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لا دزب ثوري بدون نظرية ثورية 


ان الاساس في بناء الحزب الثوري هو النظرية الثورية التي 
يلتزمها . بدون هذه النظرية يكون الحزب مجرد تجمع يتحرك 
بالعفوية أو بالتحربة » ولا يمكن ان يكون القوة القادرة على 
التحم بالاحداث . ان النظرية الثورية معناها الرؤية الواضحة 
والنبج العامي في فبم وتحليل الاحداث والظواهر » وبالتالي 
القدرة عل القنادة ., 


والنظرية الثورية اليي تطرح كل قضابءا الانسارن والعصر 
الجهد الانساني لاكتساب المعرفة محاولة فذة في فهم الطبيعة 
والحياة والمجتمع والتاريخ 5 فقد طرحت المار كسمة نظرية تحلل 
وتفسر الطبيعة وجركتها والقوانين التي تتحم هذه الحركة م 
عن الاوهام والخرافات الذاتية 6 والاستخراحات اللفظية او 
المنطقية الجهردة م طبمقت النبج داته 3 المادي العامي ا مسوس- 
على دراسة امجتمع » وحركة ا مجتمع 6 وسير التاريخ ( المادية 
التاريخية ) » ووقفت بشكل خاص امام بنية المجتمع الرأسمالي 
الحديث وتر كميه وتناقضاته وحركته ( نظرية فائض القيمة 
والاشتراكية العاسة ) . ومن خلال ذلك كله قدمت المار كسية 
حا عاساً جدلياً ارتقى ددراسة التاريخ والجتمع والظواهر 
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السياسية الى مستوى العم . وكا ان العلوم الطميعية هى وسملة 
الانسان للتحم بظواهر الطبيعة وتسخيرها لمصلحته » كذلك 
فان المار كسيةهى العلمالذي يكن الانسان من فهم سير الجتمعات 
والتاريخ والقدرة على تسميرها والتأثير بها . وقد ا كل لبنين 
جبود مار كس العامية بتطبيقه النبج الماركسي ذاته على دراسة 
الرأسمالية فيتطورها نو مرحلةالتمر كز والاحتكار والاستعمار» 
مفسراً بذلك كافة الظواهر والاحداث السياسية التى رافقت 
بداية القرن العشرين » ا انه استطاع بالاستناد الى امار كسية ( 
والنبج العامي الاشتراي » ان يقود بنجاح اول نورة اشتراكية 
في التاريخ وبرسم استراتيجمتها ويواجه مشكلاتها وحخدد معام 
رأس التنظم الثوري الذي قادها في طريق النصر . وبذلك 
أعطى لينين النظرية الماركسية تطبيقاتهب! العصرية الثورية » 
بحيث اصبحت المار كسبة - اللبنينية هى عل الثورة في هذه 
الحقبة من تاريخ الانسانية . وقد اجتّازت هذه النظرية » مثل 
كل النظريات العامية الأخرى » اختبار صحتها على أرض الواقع 
والمارسة »> فاكتسيت بالتالي » خلال هذا القرن » كافة مقوماتها 
كعم . ان الاختبار النهائي لاية نظرية من النظريات أو قانون 
من القوانين هو مجيء التجربة متطابقة مع النظرية والقوانين . 
وهذا ما حدث بالنسبة للمار كسية . ان ثورة اكتوبر » وثورة 
الصين » و كوبا وفيتنام » وكل الوجود الثوري على الصعيد 
العالمي » قام أساساً استناداً على هذه النظرية . يقايل ذه 
الصورة تعثر وتململ وانبهمار كافة الحاولات الثورية التي لم تستند 
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إل عق الزؤية وهذء التطرية وعدا “الدليل: .]د آقة لتين ع 
باب الصدفة ناح وثمات ثورة ا كتوبر والصين و كوبا وكوريا 
الشهالية وفيتنام ودول اوروبا الاشتراكية » في الصمود فى وجه 
الامبريالية ونجاحها ف تحاوز او بداية تصاوز حالة التخلف 
مقابل ما يشيه الشلل والتعثر الي تعمشها بلدان العام الثالث » 
الملتزمة عامياً بالنظرية الاشتراكية العامة كدلبل لما في رسم 
كافة سياساتها وتحديد برانجبا . 


ان التتبع العامي المادي اللموس لاحداث وثورات هذا 
القرن هو البرهان الحسي على صحة النظرية الماركسية . 

انا الما كسس تسلو انظوي. لوزي درم «بكلدفية ترما :من 
ناحية وبصحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من ناحية 
اخرى . ان جوهر الماركسية هو النبج الذي لله في رؤية 
الامور وتحليلبا وتحديد اتحاه حر كتها . وبالتالي فان الفبم 
الثوري للماركسية هو فهمها كدليل العمل وليس كعقيدة ثابتة 
جامدة . ان لبنين وماوتسي تونغ » وقبلها ماركس وانجاز » 
سجلوا في أكثر من مناسية ضرورة النظر لاماركسية كدايل 
العمل ولس كعقيدة جامدة . 

ان جوهر النظرة الماركسية للمجتمع المششري انه في حركة 
متصلة » وتغبير متصل» وبالتالي فان أي تحلمل قدمته المار كسية 
لمرحلة معيئة وواقع معين » لا يمكن ان يبقى هو التحليل ذاته 
1 حلة أخرى ولواقع جديد ينشأ باستمرار عن الواقع القديم . 
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ان الثابت في المار كسية هو :هحما العامي الجدلي في رؤية الامور 
وهي في حالة الحركة والتغيير المتصل . وان هذ المنبج هو 
الماركسية وهو جوهرها » وهو السلاح النظري الثوري الذي 
يمكننا من روّية الامور عاميا وهي في حالة الحركة والتطور 
والتبدل المستمر . ان الرأسمالية المعاصرة ليست هي الرأسمالية 
ذاتها في عصر مار كس » دون أي تبديل أو تفبسير » وارتف 
التكوين الطبةقي ف جتمع متخلف لمس التكوين الطبقي داته 
في مجتمع صناعي وان الظاهرة القومية التي حاولت البرجوازية 
الاوروبمة استغلالها لخدمة مصالحبها » لست الظاهرة القومبة 
نفسها في البلدان المتخلفة » حمث تكتسب القومية هنا مضمونا 
ثورياً باعتبارها الاطار الذي يعبىء الشعوب المستعبدة ضاد 
الاستعبار أعلى مراحل الرأسمالية . 

ان فهم المار كسيةبشكل يمكننا من استيعاب هذه الفوارق» 
ومن الافادة من الثروة النظرية الق قدمتها ثورات هذا القرن » 
ومن الأفادة انض] من افة الجبود النظرية الى انطلقت من اعتاد 
لمان كسسة وعنلت عل اغناتيا بدلان اباجقف تتئيس ته 
حدودها » ان مثل هذا الفهم لاماركسية هو في واقع الأمر الفهم 
العامى المار كسى هذه النظرية . وعكس ذلك كل موقف ينظر 
لامار كين كنقيدة ثابتة . 

ان النظرية في المفبوم المار كسي هي باستمرار على علاقفة 
جدلية متصلة مع الواقع والمارسة . وكون.ا على علاقة جدلية 
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مع ال مارسة معناه انها في حالة نمو وارتقاء وتعديل وليس في 
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ان اخطر ما يواجبنا! في التزامنا بالنظرية الماركسمة هو 
فبمها بشكل مثالي ميكانيي يفقدها قدرتها على تفسير الواقع 
الحي . ان الفائدة التي نحصل عليها من قراءة وفهم ما كتبه 
مار كس ولبنين هي فائدة محدوة يحدود المعارف التى تطرحها 
عدم الكقابات: .اما الفائدة المقرقية قبا الى تحمل عدبا 
نك من الفيعاننا السو حك الكتايات التيي الذي قطرسية 
المار كسمة - اللمنينية في فهم وتفسير ومواجبة قضابا الجتمع 
والتاريخ والعمل الثوري . ان المار كسية كأداة في التحليل 
وكدليل للعمل هي السلاح الذي يستبهدف من امتلاك النظرية . 
وعلى هذا الاساس فان الالتزام بالماركسية - اللبنينية لا يقدم 
ولا يؤخر مالم ينتج عن هذا الالتزام استعمال هذه النظرية 
وتطبيفه اي قرم لواقم وانتغراع اك اقدسة الصل الي تيه 
طبيعة المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المتصارعة »> 
ورؤية حركة هذا الصراع © والاحاطة بالظروف الموضوعية 
التي نتحرك من خلالهها. .هذا فقط » اي تطميق المار كسية - 
االئيسة غل:الواقغ اللاي ثميشة والكمر ك3" الق. تخوضيا © “بصب 
التزامنا بالنظرية الماركسمة ‏ اللبنينية التزاما] له معناه وله 
ترجماته ونتائحه . اننا نخطىء كثيراً اذا توهنا ان محرد اعلاننا 
الالتزام بالنظرية المار كسية - اللءنينية سيشكل عصا سحرية 
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قشو هق : لنا ريق التي . فمقدر ما هنالك من امثلة على ما مثلته 
الماركسية - اللمئينية بالنسية لبعض الثورات » كثورة الصين 
وفيتنام مثلا» منالك بالقابل امثلة لم يؤد بها الالتزاءبالمار كسية- 
اللبنينية إلى أي شيء . ان الاحزاب الشموعية العربية الملتزمة 
شكلاً ولفظاً الماركسية - اللبنينية لم تستطع قيادة الثورة في 
وطننا لان التزامها كان التزاما لفظما » او لانها فبمت النظرية 
بشكل جامد متحجر أو لانها م تستطع تطبيق هذا السلاح 
النظري علىالواقع الذي نعيشه بحبث تستخرج بواسطته الرؤية 
الواضحة لامعركة والاستراتمحمة السلممة لقمادتها . 


ان التزامنا بالنظرية الاشتراكية العامة يكور محرد 
فذلكة لفظية # وغجره .وم وهروب: امن الوآقَم » مالم يعن هذا 
الالتزام استيعاباً ناضحا دلهذه النظرية من قبل 5كوادرنا القيادية 
بالدرجة الاولى وقواعدناالحزبية بشكلعام .انهذا الاستيعاب لا 
يعكن ان يتم دون جبد دراسي كبير لا بد من بذله لفترة طويلة 
من الوقت » هذا من ناحمة . اما من ناحمة ثانئة » فان قممة هذا 
الالتزام تتوقف على طبيعة فبمنا لهذه النظرية كأداة تحدسل 
ونهج في تناول قضايا العمل الثوري ودليل للعمل ولبس كنظرية 
جامدة . ان امتلاك النهج المار كسي ‏ الليثيني يحب ان يكون 
غابة هذا الجبد وغاية هذه الدراسة . ومن ناحمة ثالثة » فارن 
قيمة التزامنا بالماركسية ‏ اللبنينية في نهاية الامر هي تطبيق 
هذا النبج على واقع معر كتنا بقصد استخراج استراتيجية الثورة 
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وتكتيكها . ومالم نصل بالتزامنا للمار كسية اللينيشية الى هذا 
اليس التوأوسزب لاي بطري جد تشتى لدطريق الرؤية الواضحة 
لامعركة . واخيراً » فان الفائدة النبائية من ذلك كله رهن 
بالجبود الكبيرة التي لا بد من بذها لتطبيق هذه الاستراتيجية 
بتكل املع سي لاد تنقى جرد #خططات لا ترى النور . 


ان مثل هذا الالتزام » يهذه المعاني وهذه النتائج » هو الذي 
سممهد لانتشار الفكر الثوري المساري بين جماهير شُعمنا » وهو 
الذي يمكن لمذا! الفكر من #طي العراقيل التي تنتصب في 
ظريقه , ان اهن شَعيا لن تمده موغفها من الفتكر الانازاى 
العامي على ضوء محاكمة نظرية بجردة لهذا الفكر . ان موقفبا 
سيتحدد على ضوء النتائج ال لموسة التي سيفرزها هذا الفكر 
بالنسية لمعركتها ضد اعدائها ومستغلمها . وعندما يستطيع هذا 
الفكر ان يجعل من الساحة الفلسطيئية ‏ العربية ساحة حرب 
تحرير شعبية صاعدة تهز الوجود الاسرائيل - الصهموني - 
الأمراق - ارحس ق وطتياة عق اماه خاضلاق 
فيتنام » فان الماهير ستدرك ان هذه النظرية كانت أقوى 
أسلحتبا في حربها صد اعدائها . وبهذا تتلاشى كافةالعراقيل » 
الموضوعية والمتوهمة » التي تنتصب في وجه هذه النظرية الآن . 

ان الفكر السائد الآن بين جماهيرنا هو الفكر الممني بحم 


سمادة الرجعية والاستعمار . كا ان فشل الاحزاب الشبوعية 
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ومواقفها من قضاا الجاهير - كقضية الوحدة والقومية 
واسرائل ادى إلى تشابك في اذهان الجاهير بين هذه المواقف 
والفكرالمار كسي .يضاف لذلك كله حاولا تالرجعمةوالاسدّءمار 
انسل ابعويه عذا"المتكن + واطبارء عظير المنادي الفرهيتيم 
وتراثهم . واخيراً هناك الصورة المشوهة عن هذا الفكر التي 
تقدمبا المراهقة المسارية الفحة التى تتحدث عن هذا الفكر 
بلغة لا تفهمها الجاهير حيث تبدو وكأنبا غريبة عنهم وعن 
تناول قضاياهم الملحة . غير ان النتائج الايحابية التى سبفرزها 
الفيم والتطبيق السلم لامار كسية - اللمئينية ستكون كفيلة لهذا 
الفكر بأن يشق طريقه في وطننا بحيث نستطيع ان نبني 
عليه حماتنا الجديدة وفبمنا العامي للحماة » وقممنا العصرية 
الحديثة . 

بهذا الحتوى تتمنى الجببة الشعبية لتحرير فلسطين النظرية 
الماركسية - اللينينية كخط استراتيجي اساسي ابناء الحزب 
الثوري بناء نظريا صليا يوحد فكرها ورؤيتها لمعرحة 
ويمكنها من تعبئة الماهير لتصب جيبودها باتجاه موحد يخلى 
منها القوة الصلبة القادرة على تحقيق الانتصار . 


البنية الطبقية للحزب الثوري 


لا كفي ان تضمن البنية النظرية الثورية للحزب . انهذه 
البنية يحب ان تكون متطابقة مع الينية الطبقية . ان الحزب 


ا 


الثوري في الساحة الفلسطينية هو <زب طبقات الثورة : العمال 
والفلاحون بالدرجة الأولى . وعندما يكون أساس بنية الحزب 
من هذه الطمقات فعلاً » عندها نضمن صلابة هذا الحزبوصوده 
وقدراته الثورية » وصحة مواقفه . اما اذا كانت بنية الحزب 
وبئمة كوادره الاساسية من الطبقة البرجوازيه الصغيرة » فارن 
هذا الحزب > بغض النظر عن التزامه بالاشتراكية الععامسة » 
سيعكس مواصفات هذه الطبقة بتذيذيها وترددها ومبوعة 
مواقفها وامكانبة تراخيها وعدم صمودها أمام التحديات . 

ان اساس الاطمئئان الحقيقي لثورية التنظم هو الاستيعاب 
العميق للاشتراكية العامية والالتزام بها أولاً » وكون بنية 
الحزب من العمال والفلاحين بالدرجة الأولى ثانيا . 

ان مثل هذه البنية الطبقية للحزب لا يمكن ان تتم بشكل 
عفوي . وانما تتطلب الرؤية الواضحة والجبد الهادف المتجه 
وفق هذه الروية . ان العفوية التنظيمية ستؤدي عمليا إلىطفيان 
المرجوازية الصغيرة حك فعالية هذه الطمقة واقباها على العمل 
السياسي في هذه المرحلة مقابل ضعف وعدم فعالية العمال 
والفلاحين وعدم تبلور وعيهم السباسيوالطبقي . 

ان التنظم السياسي للجببة الشعبية حاليا يطابق تَاماً المنية 
الطبقمة الكادحة والمسحوقةالتي تشكل الضمان المادي الموضوعي 
لثورية التنظم وصلابته وقدرته على الاستمرار بالثورة . ارنف 
التنظيم السياسي للجببة يشكل » اجمالاً »امتداداً عفويا لتنظيم 
حركة القومبين العرب »2 وبالتالي تغلب عليه بنيه المرجوازية 
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الصغيره وستكون نتيجة الاستمرار بالنمو العفوي دون جهد 
الفرعمة في الردف والمحمات . 


ان برامجنا التنظيمية يحب ان تستهدف وضع اكفأ عناصرنا 
القيادية في الحمات والقرى . ولا بد من عملية مسح شاملة لاريف 
والمحمات ثم التركيز الشديد في هذه المناطق . كذلك حب 
التقاط العناصر الشابة والناهضة في هذه الأماكن وبناؤها نظرياً 
وتنظيميا » بناء صلب بحيث تصبح غالبية كوادرنا القيادية ذات 
انتاء طبقي نوري . ان وجود المئات من الاعضاء والكوادر في 
المدن في الوقت الذي لا تقوم فيه اية صلة بيننا وبين كثير من 
القرى وبعض المخمات وأماكن التجمعات العالبة » مها كانت 
هذه التجمعات قليلة » دليل على استمرار العفوية في نمونا 
التنظيمي » ودليل كذلك على عدم رؤيتنا الثورية الواضحة 
للامور » ودليل » اخيراً » على عدم وجود مخططات ثورية فعالة 
موجبة تنمثق من هذهالرؤّية انهذهالمئات من الاءضاء والكوادر 
يحب انتنتشير بفعالية وفق خطط منظم لتغزو اماك نالتجمعات 
الثورية الحقيقبة بحبث نحد انفسنا بعد فترة امام تنظيم سياسي 
صلب قوامه الفقراء والكادحين والمسحوقين المصممين على الثورة 
والاستمرار بها والصمود أمام كافة التحديات . بهذا يمكن ان 
نطمئن لثورية.تنظيمنا » ويهذا يصبح التنظيم السياسي سنداً 
حقيقما للقتال يوفر له متطلماته من الثوار المقاتلين » ويشكل 
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حماية حقيقية له » ويلتحم معه التحاما كاملا . ان التنظيم 
السياسي المستند الى البرجوازية الصغيرة والمثقفين » والذي لا 
تند جذوره الى القرى واللحمات والأحماء الفقيرة من المدن » لا 
يكن ان يوفر للقتال متطلباته من الرجال » ولا يشكل سنداً 
حامما للمقاتلين . ليس هذا فحسب »© بل قد يصبح هذا التنظيم 
السياسي » في واقع الامر » عبئا على القتال يستهدف من وراء 
علاقته بالككفاح المسلح الحصول على الامتيازات المعنوية 
والشكلمات والمواقع القيادية الفوقية بالاضافة الى زج الكفاح 
المسلح في ظاهرة الصراعات والتناقضات الشخصية والتكتيكية 
المستترة أحبانا وراء صراعات كلامية لا علاقة لها بقضانيا 
القتال الحقيقية . 


إنئا لا نقصد يطبيعة الحال أن يكون تنظيمنا السياسي 
مغلقا في وجه البرجوازية الصغيرة » وانما نعني ان تكون المادة 
الأساسية للتنظيم من العمال والفلاحين الفقراءحتى نضمن للتنظيم 
صلابته وصموده وانضباطهوتوجبهالعامي الواعي لامعركة وقضايا 
القتال 5 وفي هذه الحالة يستطيع هذا التنظيم ان يعنىءو نحلدك 
من صفوفه القطاعات الثورية من المرجوازية الصغيرة » دورنف 
ان بقع ضحمة ترددها وتذبذبها وميوعتها وقصر نفسها . 

ان الأقفين الثوريين مادة اساسية وضرورية لبناء الحزب 
وللثورة . والفكر الاشتراكي الحديث في تحديده لقوى الثورة 
في البلدان المتخلفة يعدد العمال والفلاحين والجنود والمثقفين 
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الثوريين . فالمثقفون م الذين يوفرونللثورة الرؤوية الواضحة» 
وهم بطبيعة الحال المادة التي من خلالها ينتقل الوعي السياسي الى 
الطبقات الكادحة و كذلك يوفر القدرة على الادارة وتنظيم 
الأمور والتخطيط لمختلف جوانب العمل . وبالتالي فان وجود 
المثقفين الثوريين والتحامهم في بنية الحزب امر اساسي . ولكن 
دور المثقفين في بناء الحزب وخدمة الثورة رهن بالتحاممهم 
الحقيقي مع الجاهير والمقاتلين والعمل الثوري > واكتسابهم من 
خلال المارسة القدرة على الصمود والثقافة المرتيطةبقضابا العمل. 
ان وجود المثقفين بالحزب بمعزلعنالممارسة وعن الماهير والقتال» 
قد بعرض الحزب لظاهرة الثرثرة المتناقضة مع قضااا العمل 
الحقبقية . ان عبش اللمثقفين بين الجاهير المسحوقة والمقاتلين » 
واستعدادم للتعلم منهم بقدر ما يعاموهم »وقدرتهم على مشار كترم 
ظروف حماتهم نفسها » وتواضعهم العامي » واقامتهم علاقات 
رفاقية معالمقاتلين والفقراء»وتحنب العلاقات الفوقيةوالامتيازات 
المادية والمعنوية » هو الطريق لتأدية الثقفين لدورم في الثورة . 
ان عدم مراعاة او عدم ممارسة هذه الأمور » سمفقد المثقفينكل 
قدرة على الفعل الثوري . فالمقاتل الثوري لبس مستعداً لاقامة 
علاقات فوقية مع اي انسان . ان من اهداف الثورة المساواة 
وكرامة الانسان » والتعاون والعلاقات الرفاقية الانسانية “ومن 
المفروض في التنظيم الذي يعد نفسه لقبادة الثورة » ان يحسد 
هذه الصورة داخل صفوفه . 


ان خطنا الاستراتيجي الثاني في بناء الحزب الثوري هو ان 
تكون مادة الحزب من العمال والفلا<-إين والكادحين والمثقفين 
الثوريين . ويطبيعة الحال لا يكفي تسجيل هذا الخط حتى 
نضمن تحقيق هذه الصورة . ان جبداً شاقا وطويلا ينتظرنا حى 
زنجح في هذا الاتحاه. وعندما يصبح تنظمينافعلا تنظمما من'اعمال 
والفلاحينالفقراء والكادحين»عندما يصبح تنظيمنا فعلاهو تنظيم 
اللحمات والقرىوالاحماء الفقيرة من المدن»عندهايمكن الاطمئنان 
الى أننا أوجدنا التنظيم الصلب الذي يمد الثورة بمتطلماتها ويوفر 
لها اماية والقدرة على الاستمرار والصمود . 


الحزب والجماهير 

ان الحزب هو قيادة الجاهير ٠‏ وبالتالي فان أعضاء الحزب 
وكوادره يحب ان تكون من العناصر الواعمة » والمتحمسة للعمل» 
والمستعدة للتضحية » والانضباط والتقيد بالنظام ومبادى 
التنظيم . إن الحزب يجب أن يحرص على ان يكون أعضاوه 
اجمالا قدوة وطليعةفي الوعي »والنشاط» والتضحية »والانضباط. 
واذا فقد الحزب وأعضاؤه هذه المواصفات »> فانه يفقد تاقائياً 
دوره كننظيم سياسي ثوري. ولكن» بقدر ما يحب ان يحرص 
الحزب الثوري على ان يكون تنظها للعناصر الواعدة والتخلصة 
والنشيطة والمتقيدة بالنظام »؛ فانه يحب ان يحرص في الوقت 
نفسه على ان يكون تنظيما من أجل الامو كنكل نبا ريسي 
بينبا » ويقاتل من أجل قضاباها كو يستند اليها » و دحقق أهدافه 
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من خلاها وبها ومن اجل مصلحتها . 

يقول ماوتسي تونغ في مقاله « حول بعض المسائل الخاصة 
باسالمب القيادة » ما يلى : 

[ذاكانث الجباعة السادية صمل رودا تياس وف ان 
تحمع بين حماسها وحماس الجماهير الغفيرة» فان <ماسهما سوف 
يتلاشى في جبود عابثة تبذها قلة من الناس © أما اذا كانت 
ال جاهير الغفيرة متحمسة دون ان تحد جماعة قبادية قوية تنظم 
حبودها بصورة ملائة » فان هذا ال جاس لا يمكن ان يدوم ولا 
يمكن ان بتحه الاتحاه الصحيح او يرتفع إلى مستوى أعلى 1 

سيكون مفيداً جداً بالنسبة لنا ان نتذكر دائًا هذا الكلام 
في عملنا »2 فمن خلال فبم العلاقة الجدلية بين الحزب 
والجماهير » نستطيعأن نفبم بشكل سليم دور الحزب منناحية 
ودور الجماهير من ناحبة أخرى . 

إن الخط الجماهيري هو خطنا الاستراتيجي الثالث في بناء 
الجمبة الشعبية . 

وحتى ننجح في بناء الجبهة الشعبية كتنظيم للجماهير» يحب 
أن تتعمق في رؤوس أعضاء التنظيم الغاية وراء كل عمل سياسي 
ثوري .ان الغاية النبائية وراء عملنا هي الجماهير : حرية الجماهير» 


اج مارتسي تونغ » « حول يعض المسائل الاصة باساليب القيادة » 
المولفان الختارة ‏ المجلد الثالث » دار النشر باللغات الاجليية 3 ( الطيعة 
الانحليزية ) » بكين » 56و5١‏ ؛ ص ١١١ا.‏ 
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كر امة الجماهير »حماة الجماهير » تأمين حاجاتها وخمانمستقيلبا. 

ان بقاء هذه الغاية ماثلة في أذهاننا » وتعميق وعي الأعضاء 
بها » والتذكير دائًاً باهميتها » هو الذي يساعدنا على التوجه دائًا 
الاتحاه الصحيح في عملناء وهو الذي بحدد مقماس تقسمنا لعملنا 
وكوادرنا وقياداتنا وفروع عملنا. وهو الذي يحمينا من أخطار 
الانغلاق » والانعزال والميروقراطمة » والفوقية والانتبازية » 
والانشغال بالجزئيات الداخلية وهو الذي يحدد طبيعة نشاطاتنا 
واتجاه فعالياتنا . 

ات تنظيمنا أحيانا » او بعض فروعه ومجالاته » يحصتر 
نفسه في نشاطات داخلية بحتة ‏ اجتّاعات وتثقيف ومناقشات 
وانتقادات » الخ - وفي ظل غباب قضية جماهيرية بتوجهالتنظم 
لها » وفي ظل عزلة يعيشها التنظم عن اخحاهير ومشكلاتها 
وقضاياها » تصبح حداة التنظم مغلقة منعزلة لا تلبث ان تغرق 
في مشكلات التنظم وتناقضاته الجزئية » فيفقد التنظم كل قدرة 
على الفعل الثوري . 

ان التوجه دامًاً للجاهير» وتناول قضاباها والعمل من أجلها» 
ومساعدتها في فهم مشكلاتها وتحلملبا واتخاذ موقف منها 0 
ومساعدتها في تنظم نفسها » وقيادتها للعمل في مواجبة 
مشكلاتها » هو أولى مهاتنا » وهو الغاية من وجودنا »:وهمو 
طريقنا الوحمد ل:جميع القوةالثوريةالقادرة على تحقيق اهدافنا. 

بدون هذا المناخ » وهذا الوعي » وف ذا التوجه » نقع في 
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دائرة الانفلاق والانعزال . وهذا معناه اولا طفيان المشكلات 
الثانوية للتنظيم نفسه » ومعناه ثانا قدرة القوى المادية على 
محاصرته وضريه . 

إن مدى نجاحنا في تحسيد الخط الماهيري يشكل مقياساً 
أساسيا من مقاييس ثورية الأعضاء وفروع التنظيم وبإلتالي 
التنظيم السياسي ككل . 

ان العضو الذي يقم أحسن العلاقات مع الجاهير الحيطة به» 
والذي يفتش عن أية خدمة يمكن ان يقدمها لها » والذي يكون 
بالنسبة للناس الحرطين به عنصر توعية وعون» هو العضوالثوري. 
ولا حال للعضو الذي يسيء للجماهير او ينعزل عنها ان يدعي 
الثورية . ان فرع التنظم الذي يقم الندوات السياسية “ويتفاغل 
مع الجاهير في المتكلات والقضايا التي تواجبها » ويضع امكانياته 
في خدمتها سواء كان ذلكعن طريق فتحمدرسة لمكافحةالأمية » 
او مساعدتها في جني الحصاد » او ارشادها نحو تأسيس تعاونية » 
او قبادتها للمطالبة بشروع مياه او كهرباء او شق طريق » هو 
فرع ناجح في تحسيد الخط الجاهيري . وبالمةابل لا يكن ان 
يدعي النجاح أو الثورة أي فرع للتنظم منغلق على نفسه © بحصر 
كل وقته وجهده في حماته التنظيمية الداخلية »ولا يحس بالجماهير 
ولا تحس هي بوحوده ٠.‏ 

ان الحزب الذي يعبىء للثورة كل رجل وكل امرأة وكل 
عامل » وكل فلاح » وكل طالب» وكل شاب» ويوجههم باستمرار 
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نحو المعركة والثورة » ويقودهم في مختلف نشاطاتهم السياسية 
والماهيرية » والحزب الذي تحيط تنظيمه الأساسي اتحادات 
الطلاب والعمال والفلاحين ومنظيمات للنساء والشياب والأشبال َ 
هو التنظيم السياسي الجاهيري الثوري. ولا جال لادعاء الثورية 
بالنسبة لحزب منغلق على نفسه يعيش في واد غير وادي الجاهير. 

ان مثل هذه الصورة بطميعة الحال لا تتحقق في وقت قصير>» 
كا ان عملية تعبئة الجاهيريحب انتسير ضمن السرعة التي يستطيع 
من خلاها التنظيم ان تحمل عملية التعمئة »عملية واعبة ومنضبطة » 
غبر عفوية وغير فوضوية . غير ان امهم ان نبقى متوجبين مثل 
هذا التوجه » نسير باتحاهه يخطوات ثابتة ومتصلة ومتنة» 
مدر كين بعمق ان الغاية الأساسية والنهائية لوجودنا هي الجاهير 
واننا مخير طالما ان الجماهير معنا » وطالما ان جسوراً انجاببة 
عديدة تربط بيئنا وبين الجماهير » وان أي انعزال او انفضاض 
للحماهير من -ولنا يحب ان يشكل انذاراً واشارة خطر تفرض 
علينا القيام بعمدة مراجعة ذقدية لمواقفنا واسالمينا . 


ان قيادة الحزب للجاهير لست بلمهمة المسيطة . لا يككفي 
ان تتوفر النة » ولا يككفي ان يو كد الحزب على أهمية الخغفط 
الجماهيري حتى تتأ كد في الواقع قيادته للجماهير .ان قدرةالحزب 
على تحليل المواقف» والشعارات التى يطرحبا؛وطبيعة المشكلات 
الممامرية الى يلتقطيا > والالوب الذي يطرح به ل هحدة 
القضايا » وتمط العلاقات التي يقيمها مع الناس » والصيغ التعبوية 
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والتتنظيمية التي يعمل وفقبها » كل هذه العوامل هي التي تحدد 
نجاح الحزب او فشله في قيادة الجماهير . ان الحزب لن يستطيع 
ان يقود الجماهير إذا طرح القضايا غير النابعة من وسطها » أو 
طرحها بطريقة لا تفبمها الجماهير » او تخلف عن طرح بعض 
القضايا أو تلكأ في طرحبا . 

يقول ماوتسي تونغ فيمقالة حول «الجبهة المتحدة في العمل 
الثقاني » ما يلى : 

دإذا أردةا أن وت ظ شامع فلأي الاتسل وف عاحاعا 
ورغباتها . فكل ما نقوم به لاجل مصلحة الجماهير من عمل لا 
بد ان شعث عن حاجة الجماهير داتها» لاعن رغماتنا الشخصة 
الطبية . واذنا لنجد الجماهير في كثير منالأحيان تحتاج موضوعيا 
الى إجراء إصلاح معين4و لكنها لا تعي هذه الحاجة »فلاتصمم على 
اجراء الاصلاح ولا ترغب فيه» وفي مثل هذهالحال علينا أن 
نتحلى بالصبر وننتظر ريما تعي معظم المماهير بعد ان نبذل 
مجوودات في تسر الوعي بينها » ويصح عزمها على الاصلاح 
وترغب فيه » وحمنئذ فقط نستطيع ان نقدم على الاصلاح كو إلا 
فستنفصلعن الجماهير . وهكذا فان كل عمل يستدعي مشا ركة 
الجماهير سيتحول الى جرد شكل يؤول امره الى الاخفاق إذا ل 
تشارك فيه عن وعي ومحض ارادتها ... وهناك ممدآن يحب 
مراعاتهما : 

أولاً : يحب انتكون هناك حاجة الجماهير الفعلية »“وليست 
حاحة وصة نتخملها نحن . 
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ثانا : لا بد من وجود إرادة جماهيرية ؛ فالجماهير هي التي 
تصمم ولدس نحن للذين ننوب عنها في التصميم . 

وبقدر ما يحب ان نتجنب مرض التسرع او الانتبازية 
البسارية في قيادة الجماهير » كذلك يحب ان نتجنب مرض 
التغلف والتلكو أ الأتقبارية البميثية: 

وحول هذا الموضوع «قول ماوتسي تونغ في « حديث إلى 
أعضاء همئة تحر بر جريدة شُانسي - سوييوان » ما لى : 


0) ٠ 


مو اذا عزمنا على خُن هجوم قبل ان تعي الجماهير ضرورة 
المحوم كان ذلك مغامرة 0 اذا جرية الجماهير عنوة الى امر 
يخالف رعبتها فشلذا حتما»وإذا أرادت الجماهير التقدم فامتنعنا 
نحن > كان ذلك انتهازية يمينة . م '؟) 

ان تأكيدنا على الخط الجماهيري وعلى الدور الأساسي 
للجماهير لا يحوز ان يفهم فهما مثاليا خاطئا بحيث يتحول إلى 
نظرة تقديس عاطفية للجماهير جب الرؤية الموضوعية للأمور» 


)١(‏ ماوتسي تونغ» « الجببة المتحدة في العمل الثقافي » المؤلفات الختارة 
امحل الثالث ٠‏ دار النشر باللغات الاجثبية ( الطبعة الانجليزية ) » يكين » 
096 ص "دنا ؟ ثى 

(؟) ماوتسي تونغ » « حديث الى اعضاء هيئة تحرير جريدة شانسي - 
سوييوان » الؤلفات انمختارة ‏ المجلد الرابع » دار التشر باللغات الاجنبية 
( الطبعة الانجليزية ) » بكين 2 2193٠١‏ ص *؛5, 
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معها يدف قمادتها : 

ان جماهيرنا » مثلبا مثل جماهير بقمة البلد ان المتخلفة »هي ضحية 
كثير من المفاهم البالبة » والارتباطات القبلبة العشائرية 
والطائفية والعادات والتقالمد الفاسدة والفوضوية والبعيدة عن 
روح العصر ومثل هذا الوضع لا تستطيع جماهيرنا ان تكون 
القوة القادرة على تحقيق الانتصار على العدو الذي حددناه . ان 
اقبال هذه الجاهير » على الانتظام أو الالتفاف حول الحزب » 
دون ان يرافق عملية الانتظام والالتفاف هذه » جبهود توعبة 
سياسية ثورية وتوعية تنظيمية مسلكية » فان النتيجة تككون 
نقل كل امراض الواقع إلى التنظم .وهذا خطأ كبير .ان الحزب 
الثوري هو المدرسة التي تتعم ف المجاهير وتغير الكثير من 
عاداتها وتقالددها ومفاههمها » فتستبدل كل ما هو بال وعتيق 
بما هو عصري وحديث وثوري . 

هذا من ناحمة » ومن ناحمة ثانية » فان جماهيرنا الكادحة » 
يحم أوضاعبا الحماتية المادية » وبحم معاناتها لعملية الاستغلال 
والاذلال التى تمارسها القوى المضادة للثورة » تشكل دون شك» 
وق المدئ الاستزاتيسي © اطنابة الحقيقية للثورة من عل 'تذبلربي 
أو ضعف أو تخاذل » ولكن ذلك لاايحوز ان يعني ان الجاهير 
هي دائماً على صواب في تقسدير المواقف السياسية التكتيكية 
وتحديد البرامج لما . إن الماهير احيانا قثل في مواقفها حالات 
اقمائية اغاطتية افيس خلية قي سلااها علس مؤضوعية 3 


1> 


تقديرها لكل الظروف » وبالتالي فانه منالخطأ ان يساير الحزب 
حالة الجاهير دائماً دون أي فعل أو تأثير.نحب ان يتذكر الحزب 
دائمًا خطورة « العفوية » في العمل السياسي » وان يدرك ان 
دوره هو ان يكون قبادة للجماهير ولمس تابعاً لما » والا فقد 
مبررات وجوده كتنظيم سياسي ثوري . 

ان العلاقة بين الحزب والجماهير هي علاقة جدلية » يعامبا 
ويتعلم منها > يؤثر فيها ويتأثر بها » هي التي تقدم له الوقائم » 
وهو الذي يقدم هما » على ضوء استيعابه وتحليله لهذه الوقائع 
التقدير السليم لاموقف وبالتالي برامج العمل . 


بناء الحزب المقاتل 

ان استراتيجية الكفاح المسلح يحب ان تنعكس. بطبيعة 
الحال على استر تبجية بناء الحزب بحبث يتم هذا البناء على ضوء 
مصاحة القتال ومتطلباته ويشكل يعكس نفسه على بنية الحزرب 
والعلاقات داخل التنظيم وطبيعة تكويناته القيادية » ومادته 
التثقيفمة » ونظامه الداخلى . 

ان الحدف الساسي للحركة الوطنية. الفلسطينبة هوا تجرتر 
فلسطين . وهذا الحدف لا يمككن ان يتم إلا من خلال الكفاح 
المسلح وحرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد . وإذا غابت هذه 
الحقمقة عن اذهاننا فان انحرافا كبيراً سرحدث في عملنا الحزبي 
والسياسي . لن يكون هناك محال لبناء حركة وطنية 
فلسطيسةجاهيرية إلا من خلال العتال ومن .خلال إدراك الجاهير 
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ان مطالمتها بالانتظام والتعبئة والنشاط السماسي تست دف 
تصعيد القتتال - طريقها الوحيد نحو التحرير - كا انه بالمقايبسل 
لن يكون هناك تصعمد متواصل القتال إلا من خ لال تعبئة 
ا جاهير لتوفير متطلبات القتال وحمايته ومده بالصفوف المتتالية 
من المواطنين الى تضمن حموده واستمراره وتصعيد فعالءته . ان 
هذه العلاقة الجدلة المتلاخمة بين القتال والعمل السياسي هي الى 
تشكل الدليل السليم لعملنا . يه 
ان ترجمة هذا الفهم للحركة الوطنية الفلسطينية بوجهيهبا 
المتشابكين والمتلاحمين - القتال والعمل السماسي - تعني على 
الصعيد التنظيمي تأكيد الثقاط التالية : 0 


١‏ - ان الجهاز المسكري الذي يمخوض القتال يحب ارنف 
يبنى بناء سياسسا ناضحا . وان حصر اهتامنا يعملية المثاء 
العسكري بشكل ميكانيكي يحمل كثيراً من الأخطار . ارنف 
المقاتل الذي يحمل السلاح يحب ان يعرف لاذا يحمل السلاح » 
وضد من يمله » ومن أجل من ؟ ان الرؤية السياسية السليمة 
للعلاقة مع الماهير هي التي تحمي الأقاتلين من أية اخطاء تؤدي 
إلى عزلتهم عن قوى الثورة » وهي التي تغرس فمهم القدرة على 
الصمود وتحنبهم السياسات القصيرة النفس »© وهي التي توفر لهم 
الماية من كل عملمات التخريب السياسي التي يمكن ان يقوم بها 
العدو 4 وهي التي تحدد هم خط علاقاتهم مع كل قوة تحمل 
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سياسي يفيدهم في القتال ويشد من أزرهم . ان المقاتل السياسي 
هو وحده الذي يستطبع الصمود ف معركة طودلة قاسية 
كالمعركة التي يخوضها شعينا اليوم . 

ان اكتساب الجهاز المقتّال للرؤية السياسية الثورية للامور 
هو الذي يضمن للقتال صموده واستمراره وعدم انخرافه ٠.‏ 


وجب انيبقى ماثلاآًفي اذهانناان هذا الجباز هوالاحتياطي للجباز 
المقاتل » منه نغرف باستمرار اعداداً متتالية تنضم للجباز 
العسكري وتيدأ القتال » وان أكبر انحراف يمكن ان يحدثهو 
ان يبنى التنظيم السياسي بشكل عفوي » ودون ان يكوتف 
مثل هذا الهدف واضحا ماما فتكون النتبجة ان لنحد أنفسنا 
أمام تنظيم بريد ان ينتفع معنويا أو سياسيا من خلال ارتباطه 
الشكلي بالقتال دون ان يكون هذا الجباز جزءاً لا يتجزأ من 
الجهاز المقاتل . ان مثل هذا الانمحراف يحخلق تناقضا كييراً بين 
الجهاز المقاتل والجهاز السماسي مما يؤثر سلما على مسيرة الثورة 
بالقتال الحصول على هوية الانتساب للعمل الفدائى وبدلة القتال» 
وكافة الشكليات الأخرى دون أن يكون مستعداً أستعداداً 
حقيقبا للألتحاق بالقتال » يجعل من هذا التنظيم عقبة في طريق 


جبازه المقاتل وجبازه السياسي . 


ملدلا 


ان التنظيم السياسي يحب ان يبنى للالتحاق المتواصل 
بالقثال . ويحب ان تكون مبمته الجاية العسكرية للقتال 
( المقاومة الشعبية ) وعيش أوضاع الجباز المقاتل نفسها » كا 
يحب ان تكون مبمته المومية المتواصلة بذل الجهود المستمرة 
والمضنية لخدمة القتال والجهاز المقاتل . فبهذه الطريقة يمنى 
الحزب الموحد المقاتل ونمنع أي تناقض خطير بين العمل القتالي 
والعمل السياسي . 

« ان قيادات الحزب يحب ان تكون بالتالي قيادات 
سياسية عسكرية تملك الوعي السماسي من ناحمة والقدرة على 
قمادة القتال من ناحمة ثانية . ما يحب بين وقت. وآخر اجراء 
تبادل في المواقع القيادية بحيث يكون الكادر السياسي ماما 
بشكل ملءوس بكل قضايا وأحوال المقاتلين والقتال فقأني 
أحكامه مصيبة ويكون مثفبما لكل مشكلات العمل في القطاع 
العسكري » كما يكون الكادر العسكري ملا بكل مشكلات 
العمل على الصعيد التنظ.مي والسماسى . 

؛ - ان التثقيف الداخلي للحزب يحب ان يستهدف اليناء 
السياسى والعسكري معا . ويحب ان تكون الثقافة العسكرية 
بالنسبة للتنظيم السياسى امراً اساسي] كالثقافة السياسية » 
وكذلك تكون الثقافة السماسمة بالنسبة للجماز المقاتل بنفس 
اهمية الثقافة العسكرية . وان دورات الكوادر يحب ان تكون 
في الوقت نفسه دورات عسكرية وسياسة . 


١ 


ه - ان الجهد القيادي الاساسي يحب ان يتوجه لقضايا 
القتال وحل معضلاته وتوفير متطلبات تصعيده وكحفوده 
واستمرار تموه . ان كل الجبود التنظيمية والسياسية والاعلامية 
نفسه على صعيد توزيع الكوادر وكافة برامج الحزب وموازناته 
و كل نمط فعاليته ٠.‏ 

+ - ان النظام الداخلي للحزب يجب ان يوضع على اساس 
تلاحم ووحدة الجهاز المقاتل والحباز السماسي وعلى اساس 
وود العاتلين ووجو ةفضلا االفقال .4 علب سلاة امبف 
وكادره القمادي الاساسي 9 

ان الصورة التنظيمية التي نمحه نحوها هى صورة الحزب 
الواحد المقاتل . قسم من اعضاء هذا الحزب يخوضون القتال » 
وقسم اخر يستعد له » وقسم ثالث يشكل المقاومة الشعبية التي 
تحمي القتال وتسنده وقسم رابع دعمل يوميا بين الماهير يشمرح 
ها قضايا القتال » ويحر كها لخدمته » وقسم خامس يقوم بالمهمات 
المالبة والادارية والاعلامية التي تخدم القتال . كل هذه الأقسام 
والفروع هى تنظيم واحد تقوده مراتب قمادية واحدة هى 
المسؤولة في الوقت نفسه عن القتال والتنظيم والعمل السياسي 
بشكل مترايط موحد . 


انتشعار كل مقاتلسساسى وكل سباسى مقاتل برسم امامنا 
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خطاً استراتيجيا اساسيا لبناء المزب المقاتل المتطابيق مع طبيعة 
رؤيتنا للحركة الوطنية الفلسطينية » وروؤّيتها لمعركة التحرير . 
الديمقراطية المركزية اساس العلاقات داخل الحزب الثوري 

ان الثوريين الذين يلتقون حول نظرية ثورية واستراتيحبة 
للعمل ويتجمعون في تنظيم سياسي للنضال من أجلها » يحاجة 
إلى تحديد الطريقة التي ينظمون بها عملبم . مثلا » كيف تتحدد 
قبادات التنظيم ؟ كيف تتبدل في حالة الضرورة لتبديلبا ؟ 
كيف تقوم العلاقات بين مختلف المراتب القيادية ؟ ثم ماهي 
العلاقات بين القيادة من جبة واعضاء التنظيم من ناحية ثانية ؟ 
كيف بواجه التنظيمع مشكلاته وتناقضاته؟ كيف يحسم مواقفه 
السياسية إذا كان هناك أكثر من وجبة نظرواحدة حول الموقف 
المطروح ؟ كيف يحافظ التنظيم على الانضباط ووحدة الحزب؟ 
كيف يجعل من الرابطة الحزبية الرابطة الأساسية لأعضاء التنظيم 
والتي تخضع لها اية روابط شخصية او عائلية “او محلية »> أو 
تكتلية ؟ كيف يتمكن التنظيم من اكتشاف الكفاءات بين 
صفوفه واتاحة الفرص أمامها لتحمل المسؤوليات التي تتناسبمع 
كفاءاتها ؟ و كيف يستطيع التنظيم ان يحسافظ على الانضباط 
الحديدي الذي لا بد من توفره لنجاح الحزب في تنفيذ سباسته 
وبرابجه دون ان يكون هذا الانضاطعلى ساب كرامة العضو 
أو حقوقه او تفتح شخصيته ؟ 

ان تحديد الطريقة النظامية التي يواجه بها الحزب مختلف 
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هذه القضايا شرط اساسي لبناء الحزب الثوري وتنظيم أموره 
والحفاظ على وحدته وسرعة حركته وزيادة فعالمته وتماسكه . 
وبغير وضوح هذه الطر بقةوتحديدها واستمعايهامن قبل كل أعضاء 
التنظيم والتزامهم بها » يعيش الحزب » في مواجمته اشكلاته 
وقضاباه» سلسلة من التعقمدات والتناقضات» والتصرفات العفوية 
او الفردية » التي تشله عن العمل » وتّنعه من التصدي الثوري 
لقضية الجاهير الثورية التي قام في الأساس من أجلها . 

ان الديمقراطية المر كزية هي المبدأ الأساسي الذي قامت 
علمه كافة الأحزاب الثورية الى قادت ثورات هذا العصر . 
بلقل فاق ضح مقا زليه !لظي الامو عل امه نن 
الوجبة النظرية فحسب » بل تقوم بالاساس على ضحة هذا المبدأ 
كا اثيتتها المارسة وتحارب العمل الثوري . 


ان الدعقراطية داخل الحزب تعنى حتى كل عضو في معرفة 
الثرائيهنة اطزب ومزاقفة السالة رغخططات التسبة : 
وحقه في مناقشة كل هذه القضايا وابداء رأيه فمها» والتعبير الحر 
الكامل عن آزائه في كل شيء حتى ولو كان رأيه خاطئا . ارنف 
حق كل عضو في معرفة كل شيء ضمن حدود أمن الحزب» وحقه 
في مناقشة استراتيجية الحزب ومواقفة دون أي قبد » وحقه في 
النقد والوقوف امام الأخطاء » يحب ان تكون حقوقاً مشروعة 
مصانة . هذا هو اول معنى من معاني الدمقراطية . 

ان واحب القادة ان يصغوا لامقاتلين والأعضاء » ويفكروا 
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جبداً بكل ما يقولونه ويعترفوا يصحة كل نقد عامي سليم 
يوجبونه للعمل » ويستفيدوا بتواضع من كل رأي سديد » 
ويحاولون تصحيح كل رأي خاطىء لدى الأعضاء عن طريق 
الحوار والنقاش والاقناع 8 

ان الثورة محاجة الى حماسة المبع » وتدفق حبويتهم » 
والافادة من كفاءاتهم “وهذا لا يمكن ان يتم الا إذا شعر الأعضاء 
انهم أصحاب الثورة وهم حماتها من كل انمخراف. وطريق ذلكهو 
حرية العضو في النقاش والحوار والنقد . 

ان جماعية القيادة هي وحه ثان من وحوه الديمقراطية داخل 
التنظيم . فالقيادة الجماعية هي الت تكفل منع أي تسلط او 
أنحراف فردي » وهي التي تكفل حداً معيناً من الحوار والنقاش 
ورؤية الأمورمنأ كثرمن زاوية بحيث تحيءمواقف الحزب سليمة قدر 
الامكان . ومهها كانت ثغرات القمادة الجماعية فان علاج مذه 
الثغرات يتمعن طريق التوزيع الواضح لسو ليات والصلاحيات» 
ولمس عن طريق نسف ميدأ القيادة الجماعية من أساسه . ارنف 
استناد الحزب الى عامود فقري قمادي يتكون من جموعات 
متسلسلة من المراتب الجماعية القبادية التخطبطية والتنفيذية » يوفر 
المناء الحز بي القادر على الصمو دو تلقي الضربات ومنعالانحرافاتقدر 
الامكان » من كافة زواياها » والتوصل بقدر الامكان الى أصح 
المواقف والمخططات . 
والوجه الثالث للديمقراطية داخل التنظيم الثوري هو حقى 
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الأعضاء في ابداء رأنهم فيقيادتهم ومسؤوليهم وأعطاهم الثقة أو 
ححبها عنهم وبالتالي قدرتهم على تبديل قبادات الحزب إذا ثبت 
فشلها او عجزها او انحرافها اوفهمها الخاطىء للسوو لمةوانمكاس 
هذا الفهم الخاطىء على نط علاقاتها بالاعضاء . ان القيادة التي لا 
تتمتع بثقة الأعضاء لا يمكن انتكون قادرة على تعبئتهم منناحية 
وتوفير الانضباط الحديدي من ناحمة ثانية وإشاعة جو الحياسة 
والنشاط من ناحية ثالثة . يا ان حى الأعضاء في تبديل قياداتهم 
هو الضابط الموضوعي لتصرفات القياديين وشعورهم بمسؤولية كل 
موقف يتخذونه او تصرف يقدمون عليه » وحرصهم على تنمبة 
كفاءاتهم ليكونوا بمستوى المهات القيادية التي يتولوتها . 

ان محاولة تحديد الديمقراطية بهذه الوجوه الثلاثة » رغغم 
أهيتها » لا تفي في حقيقة الامر » بالتوضيح الشامل والعميق 
يجوهر الديموقراطية وكافة قبمها ومعانيها وكل ترجماتها. ولا تفي 
كذلك بالتوضمح الكامل لأثر الدمقراطية وايحابباتها في بناء 
التنظيم وزبادة فعاليته 5 

ان الترببة الدءقراطية الثورية المتصلة هي وحدها التي تضمن 
لنا تحقبق جوهرها وكافة ترجماتها وحتى كافة إيحابياتها لايق 
من التتأ كيد على أن فبم امسو لين أنفسهملمعنى الديمقراطية وأهميتها 
وتحسيدم لذلك » لا يقل » بل يفوق »> في أهيته » فهم الأعضاء 
وممار ستهم ها. هنا تصبح الدمقراطية جموعة قيم ومقفاييس 
وتقاليد في العمل تعكس نفسها على طابع العلاقات داخل 
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التنظيم . هنا تصبح الديمقراطية رغية حقيقبة في التعرف على 
آراء الأعضاء » والعيش يينهم » وعدم الانعزال عنهسم وعن 
مشكلاتهم » وعقد الندوات والجلسات الجماعية المفتوحة “»وإقامة 
العلاقات الرفاقية بين الجميع » وتجنب العلاقات الفوقية » 
والاثمئزاز من العلاقات البيروقراطية » وعدم تحول المسؤولية 
إلى أي امتياز مادي ومعنوي » وعدم ممارءة المسؤولية بشكل 
يسيء إلى كرامة الاعضاء » وتخليص أنفسنا من كل العادات 
والتقاليد الموروثة من مجتمع الطبقات الذي نشأنا فيه » وتأسيس 
علاقات الاحترام المتبادل والتقدير الموضوعي للكفاءات بدلاً من 
الجاملات وتقديس الأشخاص والاستزلام »وسعمة الآفق لدى 
المسؤولين يحمث لايضدقونذرعا منعملية الانتقاد » بل يشجعونها 
ويعملون على تنمية الجرأة الأدبية لدى الأعضاء» وتنميةرجولتهم 
ومسلكيةهم الثورية ٠‏ 

بهذا تصبح الديمقراطية مط حماةانسانية ثورية داخلالتنظيم 
قبل أن تكون جموعة أنظمة ولوائحداخلية . 

إن الدمقراطية هي وجدواحد فقطمن وجبي امد أالأساسي 
الذي تقوم عليه العلاقات داخل التنظيم أي ميدأ الديقراطية 
المر كزية . وبقدر تأكمدن على الدعقراطية لايد من تأ كيدنا بنفس 
القوة على المر كزية . ان فهم هذا الميدأ من جانب واحد يؤدي 
إلى أفدح الأخطار ويح ب أن يكون واضحا أن الديمقراطية دون 
مركزية نتبحتها الفوضى التامة والتحنحات وفقدان الانضماط 


هال 


وبالتالي ثل الحزب وعدم قدرته على التحرك الموحد باتجاه تنفيذ 
عخططاته . 

ان الحزب يحاجة إلى اتخاذ مواقف سياسية على ضوء تطور 
الأحداث ونحاحة إلى وضع مخططات يسير وفقها » ووضاع 
أنظمة ولوائح تضبط سيره . وأثناء بحث هذه الأمور » من 
الطببعي ان يكون هناك أكبر من وجهة نظر وأكثر من موقف 
وأكثر من رأي . ولا يستطيع الحزب ان يبقى الى الأبد يحادل 
حول هذه القضايا حتى تتم القناعة لدى الجميع بصحة موقف 
محدد . ان الحزب؟بعد فتزة حوار معقولة حول قضاناه ومواقفه 
وبرانجه » ضمن إطاراته القبادية الجماعبة » يحتاج الى ا تغاذ 
موقف » واعّاد برنامج » وتثبيت قرار . وهذا نتم عادة وفق 
وجبة نظر الغالسية» وقد لا يحوز الموقف الاتخذ او القرار المتخذ 
على موافقة الجميع دون أسثناء . 


ما هو الحل اذن؟ هل يبقى التنظيم مشلولا دون أي موقف 
بانتظار استمرار الحوار ؟ هل يخرج كل عضو ليقول رأيه الخاص 
وفق فبمه الخاص للامور ؟ ان ذلك معناه الفوضى والتجنح او 
الشلل . ان الديمقراطية المر كزية هي التي تقدم الحل. والحل 
هو خضوع الأقلية لرأي الغالبية ...هذا يحافظالتنظيم على وحدته 
وقدرته على الحركة . ان لآية وجبة نظر داخل الحزب حقبا 
الكامل في ان تطرحنفسها يحرية كاملة ضمن القنوات التنظيمية . 
ولكزيعد مناقشة وجبة النظر هذه واتخاذ الحزب (ايالغالبية) 
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موقفا حدداً بشأنها » فان واجب كل عنصر في الحزب أن يتبنى 
هذا الموقف ويدافع عنه ويلتزم به التذاما كاملا الى ان تأتي 
المناسمة التنظيسة الثانية لمناقشة قضايا العمل من ج ديد في 
مؤتمرات الحزب وهمئاته التخطيطية . : 

هذا هو الوجه الأول لمفهوم المركزية » والوجه الثاني هو 
خضوع المراتب القيادية الفرعية لاهراتب القيادية الأعلى واعتبار 
القيادة المركزية للتنظيم الجبة الحاسمة في كافة القضايا الأساسية 
والى يح لها نقض كل مواقف او قرارات اية هيئة قسادية 
دونها . ان غل الحزب في أي نجال من المجالات او منطقة من 
المناطق او دائرة من الدوائر قد يؤثر على سير الحرب ككل » 
وأي خطأ ترتكبه مرتبة قيادية معينة قد يؤثر على كل مصير 
الحزب او مستقبله » وبالتالي فان الطريقة لضبط أمور الحزب 
والحفاظ على وحدة وانسجام كافة مخططاته وفعاليته» ومنع أي 
خطأ كبير او انمحراف تقع فيه فروع الحزب ودوائره » هو حق 
القيادة المركزية في نقض أي قرار قد تتخذه مرتية من المراتب 
القبادية التي تتفرع عنها . ان ذلك لا يعني بطبيعة الحال تدخل 
القيادة المر كزية في كل عمل من أعمال الحزب »© انما يعني حقها 
ق مثل هذا التدخل علدنا بكرن برها أن فكلبن اس 
ضروري للمحافظة على مصلحة العمال . 

والوجه الثالث لمفهوم المركزية هو صلاحية القيادة المطلقة 
أثناء التنفيذ وتحملها لمسؤولة الكاملة في تنفيذ ما يقره الحزب 
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دئقراطيا . عندما يبدأ التنفيذ تنتبي الدمقراطسة » وينتبي 
النقاش والحوار » وتمدأ الطاعة والانضباط والالتزام واللأضوع 
التام للتعليات . وبدون ذلكلا نستطيم ان نيني الحزب الثوري 
ذي الانضباط الحديدي القادر على خوض معر كة التحريرالقاسية 
والطويلة الأمد . 

ان مبدأ الديمقراطية المركزية يضع الأساس السلم لكافة 
العلاقات داخل التنظم » انه المندأ الذي يجمع بين حقوق العضو 
وواجباته وبين الحرية والنظام . 

ان تفهم كافة اعضاء الحزب لهذا المبدأ » واستيعايهم لكافة 
معانيه » والنظر اليه دائما من خلال وجهيه « المتعارضين 
والمتحدين » في وقت واحد » والحرص الصادق والمسؤول على 
تطبيق هذا الممدأ من قبل القدادات والأعضاء يوفر اكبر ضمانة 
لبناء الحزب الثوري القادر على قبادة ثورة مسلحة وحرب 
شعمية قاسية طويلة . 

ان هذا المبدأ هو الذي يضم الأساس الذي تنيثق عنه جموعة 
المبادىء التنظيمية الأخرى التي تحم حياة التنظيم ( القبادة 
الجاعية ‏ القيادة في صف الاعضاء ‏ التفاعل بين القيادة 
والقاعدة - خضوع الأقلية للغالبية - لا أجنحة في الحزب 
الثوري - خضوع الأفراد للتنظيم - خضوع كل فروع الحزب 
الجنة الم كزية ) . وعلى ضوء هذا المبدأ الاساسي والمبادىء 
المنبثقة عنه يتحدد النظام الداخلي ويموعة اللوائح الأساسية التي 


اخرلا 


تحدد العلاقات » والصلاحبات والمسؤوليات » والعقوبات 
والمكافآت . وبذلك كله تكتمل الصورة الشاملة لحياة الحزب 
الداخلية كتنظيم ثوري ديمقراطي منضبط . 


التقد والنقد الذاتي 


ان مارسة النقد الذاني وترببة قمادات الحزب وكوادره 
واعضائه على مثل هذه المارسة بشكل سليم » يوفر للحزب 
ضيانة كبيرة لاكتشاف الاخطاء وتصحيحها وبالتالي استمرار 
نمو الحزب بدلاً من ان ينتهي إلى العجز أو الفشل نتبجة هذه 
الاخطاء . إقدلاعكن لاني جز بآ لاي فره تلاق كافةالاخظاء 
في العمل » وممارسة النتقد هي التى تحول الخطأ إلى فائدة 
والسلبيات إلى ايجابيات . 1 

ان وقفات التقسم لعملنا بين وقت وآخر »؛ ووضع ال حزب 
وسياساته ونشاطاته على المشرحة بين حين وآخر » والتتسع 
العامى لكل ما تفرزه سماسات الحزب وبرا جه ومواقفه من 
ايجابسات وسلسات لقضية الثورة » كل ذلك يوفر للحزب العقلية 
الثورية العاسسة التي تستطبع دائًاً تحاوز الاخطاء وتطوير برامج 
العمل على ضوء ما تفرزه المارسة » وبالتالي قيادة العمل في 
طريق النجاح . 

ولذلك يحب ان تتعود قيادات الحزب واعضاوًه على الاسّاع 
لكل نقد والتفكير فيه والافادة منه » وعدم المكابرة لدى 


ل 


اتكشاف الخطأ بل ضرورة الاعتراف به والعزم على تصحرحه . 
ان أية حساسية أو انفعال في مواجهة ما يوجبه الاعضاء 
والماهير من نقد لالحزب يؤدي إلى الانغلاق والاستمرار ف 
الخطأ وعدم الافادة من ملاحظات الاعضاء والاصدقاء ويضع 
حاجزاً بين الحزب والجاهير . ان القمادة الواثقة من نفسها 
وصدقها هي القيادة التي ترحب بالنقد وتصغي البه وتفكر فيه 
وتستفيد منه » رتعز تاق عندما يحصل وتعمل على تصحيحه 
وتكون مستعدة دائًاً التطور والتجديد على ضوء ما تفرزه 
التجربة والمارسة . ان ممارسة النقد بالنسبة الحزب الثوري هي 
الوسملة التى من خلالها يتنقس الحزب الحواء الجديد ويطرد الهواء 
الفاسد الاق يجدد حمويته وقدراته بشكل مستمر . 
يقول ماوتسي تونغ 5 مقاله « الحكومة الائتلافية هما 
دلي : 
« ان ممارسة النقد الذاتي الجدي تعتبر ايضا) من المميزات 
المارزة التى ميزنا عن الاحزاب السماسية الأخرى . لقد قلنا ان 
البيت عب :أن ينظف 416 + والا ترام فيه 'الغيان ».وارك 
وجوهنا يحب ان تغسل دائمًا » وإلا تلطخت بالأوساخ . ونفس 
الشيء يقال عن عقول رفاقنا واعمسال حزبنا . والمثل الذي 
يقول : « ان الماء الجاري لا يأسن » وحور الباب لا يتسوس » 
بدلنا على ان هذه الاشياء قاومت بحر كتها الدائية تأثشيرات 
الجرائيم وما شابهها . اما بالنسبةالينا فان الوسياة الفعالةالوحيدة 


١ 


لصمانة عقول رفاقنا وكمان حزبنا من تأثير الاقذار والجرائيم 
السياسية بمختلف انواعبها هي ان نفحص عملنا بانتظام » وارنف 
نعمم الاسلوب الديمقراطي في الفحص » فلا نتبيب النقد والنقد 
الذاتي » بل نعمل بالحى المأثورة عن الشعب الصيني التي تقول : 
« قل كل ما تعرفه وقله بلا تحفظ » و « لا ذنب للقائل فلئتكن 
قوله تحذيراً للسامع » وهان كنت مخطئاً فصحح خطأك » 
وان م تكن مخطئا فخذ حذرك من الخطأ » 3" . 


ان تأ كيدنا على ممارسة النقد يحب ان يترافق مع تأكيدنا على 
مجموعة الضوابط التي تحمل من النقد سلاحا لتقوية الحزبوليس 
لاضعافه . ان هناك ثلاث ضوابط اساسية يحب اخذهما بعين 
الاعتبار : موضوعية النقد اول وتوجيهبه بقصد التصحمح لا 
الهدم والتخريب ثنيا وتناوله للقضايا الاساسية حتى لا تغرق 
حماة الحزب في القضايا الذاتية الصغيرة ثالثا . 


وانه ليبمنا جداً في حقيقة الأمر ان نوضح ان هذه الضوابط 
نجدها بوضوح في الفكر الثوري التنظيمي الذي وجه اعظم 
الثورات وبالتالي فبي لدست ضوابط تضعبها قيادة الجبرة الشعبية 
لتقسيد عملمة النقد او اشهارها في وجه منتقديها . 


)١(‏ هاوتسي تونغ » « الحكومة الائتلافية  »‏ المؤلفات انحتارة ا نجلل 
الثالث ء دار النشر باللغات الاجئبية ( الطبعة الانجليزية ) » بكين 56 و١ء‏ 
ص 5١ا”,‏ 


نفل 


حول ضابط الموضوعية في ممارسة النقد يقول ماوتسي تونغ 
في مقاله « حول تصحيح الافكار الخاطئة في الحزب » ما يلي : 
علمنا ان ترس » عند مماثسرة الذقد داخل الحزب »2 من 
الح على الأشياء حك مستنداً الى التصورات الذاتية » وان 
نبعد النقد عن الابتذال . يجب على الناقد ان بيني كلامه على 
الادلة واليزامن ».وات تكن تفده عل الجاقية السباسي :498:, 


وحول ضرورة توجسه النقد يقصد التصحمح لا التخريب 
ما يلي : 

3 مله ولكن هدفنا الوحمد من كع الاخطاء ونقد 
التقصيرات هو انقاذ المرء لا الاجباز عليه » تماماً كبدفالطبيب 
من معالجة المريض . ان الشخصالمصاب بالتهاب الزائدة الدودية 
ينقد عندما يزيل الجراح تلك الزائدة 0 وطالا كان مرتكب 
الاخطاء لا يصر على خطئه مشل من يخفي دائه الى ان يزمن 
فيستحيل علاجه بل كاذت له رغبة صادقة خالصة ني العلاج وفي 
اصلاح اخطائه فاننا ثر سحب به ونعالج 6 حى عله رفيقا 
جبداً . ولا يمكننا النجاح في علاجه ابداً اذا اندفعنا إلى توجمه 


اتختارة ‏ المجلد الاول ‏ دار النثشر باللغات الاجثمية ( الطبعة الانجليزية ) » 
بكين 2 وكحقد1 اص ؟١١ا.‏ 


شنا 


النقد اللاذع له للتنفيس عن سخطنا عليه . وفي معالجسة داء 
ايديولوجي أو سياسي يحب الا يكون المرء فظا او متسرعاً على 
الاطلاق 2 بل عليه ان ينطلق من موقف « معالجة الداء يدف 
انقاد المريض » لان هذا هو الحخل الوحيد الصحمح والفعال ,'١١»‏ 

وحول ضرورة تناول النقد للقضايا الاساسسة نقول ماوتسي 
تونغ في مقاله ه حول تصحيح الافكار الخاطئة في الحزب » 
ما بل : 

« ينبغي الاشارة الى نقطة أخرى بخصوص مسألة التقد 
داخل الحزب وهي ان بعض الرفاق لا يعنون في نقدهم بالمسائل 
الكبرى » بل يحصرون كل اهتّامبم في المسائل البسيطة . وم لا 
يفبمون ان الغاية الرئيسمة من النقد هي التنبيه إلى الاخطاء 
الساسية والفتظيسية ‏ أمااقيا قلق بالغيوب العمية نه 
داعي إلى توجيه اللوم كثيراً بسببها » ذلك اذا كانت هذه 
العدوب لا تت بصلة إلى الاخطاء السماسية والتنظيمية » حتى لا 
يكونوا في حيرة من امرهم . ثم انه اذا تفشى مثل هذا النتقد 
فيتر كز كل الاهتام داخل الحزب على النقائص الصغيرة “وعندئذ 
سيصبح كل واحد هيابا شديد الحذر في الشؤون التافبة » 


)١(‏ ماوتسي تونغ » د اصلاح اساليب الحزب » - المؤافات الختارة 
الجلد الثالث » دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) » بكين » 
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وينسى مهات الحزب السياسية وهذا أمر شديد الخطر » )١١‏ 

ان ممارسة النقد ضمن هذه الضوايط يحب ارن تكون 
باستمرار ظاهرة مرافقة +باة الثوري المتحددة في حمويته 
دائماً. 

هذه هي استراتيجمة الجبهة الشعسة من الزاوية التنظيمية . 
ومن خلال هذه الخطوط واستيعابها جيداً » واعتّادها دليلاً لنا 
في بناء التنظم » نستطبع ان نجعل من الجببة الحزب الثوري » 
حزب الكادحين الملتصى بالماهير والموجه لحركتها » القادر على 
ممارسة الكفاح المسلح ؛ الديمقراطي »© والماضيط والمتحدد 
الحموية دام . 

ولا شك ان الكثير من متاعبنا التنظيمية في هذه الفترة 
سببه عدم بناء الجبهة في الأساس على ضوء هذه الاستراتيحية 
وهديها . اننا نقع في خطأ كبير اذا كنا في تحليلنا لامراضنا 
التنظيمية القائمة مشدودين الى تفسيرات جزئية وشخصية . ان 
الوضوحالتام لاستراتيجيتنا التتنظيمية والجوود الطويلة المضنية التي 
سنبذ لها داخ ل التنظم لدفعحماتنا التنظيمية باتجاه هذه الخطوط» 
هو الحل لمعضلاتنا التنظيمية » التى هي في حقيقة الأمر معضلات 
مشتركة وعامة بدرحجحات متفاوتة » يبن كافة التنظمات السماسية 


» مارتي تون » « حورو تصحيح الافكار الخاطنة في الحزب‎ )١( 
الؤلفات الختارة  المجلد الاول » دار النشر باللغات الاجئبية ( الطبعة‎ 
.ا١١؟-1١١ الانليزية ) » بككين 58و١1 ,)ص‎ 


1 


الملتفة حالياً حول العمل الفدائي . 

ان ذلك لا يعني انه قد يحيء وقت يعيش فيه الحزب 
الثوري دون اية مشكلات » ان مثل هذا التفكير مشثالىي 
وغير عامي . 

ان طموحنا هو ان نتجاوز مشكلات هذه المرحلة من حماة 
التنظم لنواجه مشكلات مرحلة أرقى واكثر ثورية . 


حول حركة القوميين العرب وعلاقتها بالجبهة الشعبية 


تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » لدى قيامبا » من 
- فرع حركة القوميين العرب في الساحة الفلسطينية » وابطال 
العودة وجببة التحرير الفلسطمنية وعناصر مستقلة سرعان ما 
اتخذت شكل تجمع رابع داخل الجببة . وعلى هذا الاساس وعلى 
ضوء هذا التكوين لم يكن مرسوما ان تطرح الجبهة في المرحلة 
الاولى من جمرها! رؤية سياسية يسارية كاملة لمعركة التحرير 
منطلقة من النظرية الاشتراكية العاسة ومستندة لها . ما كارن 
مفبوما ضمنا في واقع الأمر هو ان تطرح الجبهة فكراً تحرريا 
عاماً يحمل ملامح تقدمية تتيلور اكثر فأكثر مع تبلور التجربة. 
هذا من ناحمة فكر الجمهة السياسي . اما من ناحية التنظم فأنه 
لم يكن مرسوماً كذلك ان تكون الجببة في تلك المرحلة من 
تكوينها تنظيماً حزبيا واحداً يقوم على نفس الخطوط 


١ك‎ 


الاستراتمجمة التنظيممة الثورية التى تحدثنا عنها .ما كان مفبوماً 
كذلكه أن المسبة ستيقى الى افقزة من الوقت توت من عموعة 
تنظمات » يحتفظ كل تنظم بوجوده الخاص » مع بداية تخطيط 
يستهدف التنسمق بين هذه التنظبيات ومحاولة توحمد المادة 
التثقيشة التي تعطى ها تببداً لتحقيق مناخ يمبد لتوحيد هذه 
التنظيات في المدى الاستراتيجي على ضوء المارسة والتجربة . 

على ضوء هذه الصورة » فانه من الواضح ان يكون هناك 
قبيز موضوعي محدد بين تنظم ار كة الفلسطيني من ناحبة 
والجمهة من ناحمة اخرى . فالحركة » على ضوء ما رسمته لجنتها 
المركزية في دورة 194519 تمتلك فبما ثوريا اشتراكيا من خلاله 
ترى استراتيجية معركة التحرير الفاسطينية » بيغا الجببة تطرح 
فكراً سياسياً تحررياً ذا ملامح تقدمية . ومن ناحمة ثانية 
فالحركة تمثل تنظمما حزسسا موحداً يتأهب لاعادة ناء نفسه 
وفى استراتيجمة تنظيمية ثورية » بينا الجبهة تمثل مجموعة 
تنظيات تختلف من حمث بنيتها التنظيمية . وبالتالي فان طميعة 
الصورة وطبيعة العلاقات عند تأسيس الجببة كانت صورة تنظم 
تلك رؤية ثورية عامية يدخل في علاقة جبهوية مع تنظيمات 
اخرى ضمن جببهة تطرح فكراً تحرريا تقدمياً وتتكورن من 
مجموعة تنظيرات مستقلة متجبة نحو التوحيد . ومن الطبيمي في 
مثل هذه الحالة ان تحافظ الهركة على وجودها المتميز ودورها 
المتميز ضمن هذه الجمهة . 

هذههي خلاصة الصورةلدىتأسيس الجبهة .ولكنما حدث في 
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الجببة من تطورات وانشقاقات تضعنا الآن امام صورة تختلف 
كلياً وبالتالي تطرح صورة جديدة لموضوع الحركة والجببة 
والعلاقة ببنها . 

لقد انشقت عن الجبمةالشعبية لتحرير فلسطين جببة التحرير 
الفلسطينية ومعبا جموعة المستقلين . واصبح تكوين الجبهة من 
حركة القوميين العرب ‏ فرع الساحة الفلسطينية » وايطال 
العودة . هذا من تاحمة » ومن ناحية ثانية » فان هذا الوضع 
الجديد قد مكن الحركة من ان تطرح من خلال الجبهة نهجها 
الثوري في الوضع الفلسطيني ورؤيتها السياسية الكاملة لمعركة 
التحرير » اي كامل فكرها السياسي. وبالنالي اصبحت الصورة 
الجديدةصورةتطايق شيه تام بينالحركة منناحية وبين الجبهةمن 
ناحمة ثانية . ففكر الجيهة السياسي هوفكر الحركة كاملاً دون أي 
نقصان > وتكوينها الى حد بعبد هو تكوين الحركة . فتنظم 
الحركة يشكل من حيث الحجم نسبة عالية من تنظم الجببة . 
واذا اخذنا كذلك بعين الاعتبار طبيعة نشأة ايطال العودة » 
والاصول التنظيمية لمعظم كادرها 'قيادي الاول » ومناخبا 
الفكري العام وطبيعة العلاقات الرفاقية بين الحركة وابطال 
العودة » اذا اخذنا كل هذه النقاط بعين الاعتبار فانه يصح القول 
الى حد كبير بان الجببة من حيث التكوين كذلك تتطابق إلى 
حد كبير مع تكوين الحركة . واذا كان التطابق حاص لآ بين 
الفككر من ناحية والتكوين من ناحية ثانية » فان اي تميز 
استراتيحي محدد بين الحركة والجببة لا يعود قائمًا . ارن اي 
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اصرار على بقاءفرع حر كةالقوميين العربفي الساحة الفلسطينية 
قاما بشكل مستقل ومتميز عن الجببة » يحب ان يستند الى 
قبيز موضوعي محدد ماموس بحسث يستطبع الانسان ان ياس 
ان الحركة شيء والجببة شيء آخر . نما هو هذا الشيء المتميز 
الذي يمكن ان يستند له بقاء الحركة المتميز ؟ هل هو الرؤية 
السياسية ؟ ان رؤّية الجببة السياسية للمعركة اصبحت هي 
رؤية الحركة ؟ هل هو تبيز تنظيمي ؟ صحيح ان وجود ابطال 
العودة ضمن الجببة يشكل موضوعا تنظيمياً خاصاً » وصحيح 
كذلك ان السسرعة التي قام بها تنظم الجبهة جعل هذا التنظيم من 
حمث بعض المواصفات التنظيمية اقل صلابة وانضباط] من 
تنظيم الحركة > ولكن هل يكفي ذلك لجعل توجبنا 
الاستراتيجي هو الابقاء على الوجود الخاص واللمتميز لتنظيم 
الحركة ضمن تنظيم الجببة ؟ على ضوء هذا التحليل رسم مؤمّر 
شباط - فبراير الخط الاستراتيجي التنظيمي الموجه والمرشد 
لمستقمل العلاقات بين الحركة والجمبة . وهذا الخط هو العمل على 
انصبار تنظيم الحركة في الساحة الفاسطبنية ضمن تنظيم الجبهة 
والعمل في نفس الوقت على انصبار تنظيم ابطال العودة ضمن 
تنظم الجمهة » مع التخطيط والعمل على الارتقاء بالحياة التنظيمية 
للجببة الى مستوى الحباة الحزيبة الثورية الملتزمة والمنضبطة 
والواعية . وعلى هذا الاساس »2 لا يعود فهمنا الجمبة الشعسية 
لتحرير فلسطين هو فبمنا لها لدى تأسيسها ‏ اي جببة بالمعنى 
المعروف للجبهات السياسية » فكراً وعلاقات تنظيمية ‏ وائما 
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يصبح فبمنا للجببة وتوجبنا في بنامًا شيء مختلف . 

ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين» من حيث فبمنا لها الان 
وتوجبنا في بنائا »هي : الحزبالثوري المستند الى الاستراتسحبة 
السياسية والاستراتيجية التنظيمية التي اتضحت من خلال هذا 
التقرتن.: 

واثناء عملية الانصهار التام هذه بين الحركة والجمهه فان 
الشعار السليم الدي جتدي به هو : 

«الحركة في خدمة الجمبة ولدس الجمبة في خدمة الحركة » . 


- 6 |! اا مَل 
لل تنظلم رو لساري نؤريت 


تعتبر مدرسة الكادرات التي أنشأتها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين تجربة فذة ورائدة في مضبار خلق الاطارات المؤهلة 
والقمادات الثورية الكفؤة في ساحة العلى الفدائي الفلسطيني . 
فها يلي تحليل أحد الرفاق المسؤولين عن المدرسة » حول هذا 
الملوضوع : 

كان السبب في انشاء مدرسة الكادرات السياسية والعسكرية 
هو التقيم الذي تم لقوى الجبهة الشعبية سواء العسكرية أو 
السياسية ٠‏ عند تقبم هذه القوى تبين وجود نقص في الكادرات 
المتوسطة» هذه الكادرات القادرة على قمادة قاعدة لا من الناحبة 
العسكرية فحسب وائما من الناحبة العسكرية والسياسية أيضا » 
الكادرات القادرة على أن تخلق من كل قاعدة بؤرة ثورية وان 
تخلق من كل مقاتل مناضلاً ثوريا ومصلحاً اجتّاعيا » الكادرات 
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السماسية القادرة على تعيئة الماهير في الحمات وجذب أكبر عدد 
ممكن من حالة السلبية إلى حالة التفاعلمع المقاومة ثم المشاركة 
في المقاومة . ولقد لوحظ أث:اء التقيم الموضوعي للكادرات 
المتوسطة في الجببة الشعبية بان هناك كادرات جسدة سياسية 
وعسكرية ولكن هناك كادرات نصف جيدة أي انها اما أن 
تكون عسكرية وتتمتع بالوعي العسكري والقدرة على القيادة 
العسكرية ولكن 8 السياسي والتزامها الايديولوجي عبارة 
عن التزام عفوي والتزام طبقي أكثر من أن يكون وعيا طيقبا» 
والتزام) فكريا واضح المعالم ويستطيع هؤلاء » أن يقودوا 
الععايات بريه ولتي عاجحزون عن خلق المناخ الثوري 
وخلق البؤر الثورية وخلق الحزب الثوري . 


ونوع ثان من القيادات يككون عبارة عن قمادات سماسية 
متمرسة في العمل السماسي وقادرة على خلق الحزب الشلوري 
ولكنبا عاجزة عن قبادة العمل العسكري وممارسة القتال في 
الجبال أو ممارسة حرب الشوارع مع المليشيا الشعبية . هنا تبين 
ضرورة وجود الانسان الذي يكون مقاتلاً قادراً على القبادة 
العسكرية واستخدام الآداة المسلحة المعقدة شيريطة أن لا يبقى 
بحرد منفذ وأداة ولكنه يفهم الآفاق السياسية امحتفية وراء 
هذه الأداة » أي الأهداف السياسية التي تحرك هذه الآداة. وان 
ند أيضاً الشخص السياسي لي يعي النظرية الثورية ويعي 
الأهداف السياسية ولكنه يعرف في الوقت نفسه طبيعة وتعقيد 
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هذه الأداة العسكرية التي يستخدمها في آخر مرحلة من مراحل 
الحوار مع العدو . ونحن نعرف ان الحوار مع العدو يبدأ سياسياً 
ثم عند عجز كافة الأساليب السياسية وكافة أساليب المحاورة 
غير الملماثشهرة تضطر في النباية إلى استخدام الأداة القتالية . 
فإذا لم يكن القائد السياسي يعرف دقائق هذه الأداة جيداً 
يمكن أن يكلفها بهمات لا تستطيع القيام بها وهذا ما يخلق 
كثيراً من التناقض . 


ان خريج مدرسة الكادرات السياسية العسكرية قادر 
على القمام بالمهمة المزدوجة : القدرة على قيادة الأداة العسكرية » 
وفهم الأبعاد السياسية الحتفية وراء ذلك . 

ولقد قامت الجمبة الشعبية بعدة تحارب وعدة محاولات قبل 
فتتح مدرسة الكادرات السياسية العسكرية لإيحاد البؤر الثورية. 
فسدأت ترسل إلى القواعد المثقفين السياسيين . وهم عمارة 
عن شباب واعين قادرين على التنظم وطرح الفكر السماسي 
لامقاتلين ولكنبم غير مقاتلين . كانوا يذهبون إلى القواعد 
ليعطوا الدروس السياسية ويتحدثوا يخطوط كان من الملاحظ 
بانها لا تنطبق تام الانطباق على الأشياء التي يحس بها المقاتلون 
كانوا يتحدثون بلغة غريبة عن لغة المقاتلين ولا يعرفون اهتاماتهم 
المومية . بعد فترة من هذه التجربة ثبت فشلها» فارتأت القيادة 
السياسية والعسكرية بأن تقوم بتجربة جديدة وهي جلب 
المثقفين السياسيين وإرساهم إلى معسكرات التدريب حق 
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يصبحوا مقاتلين وإرساهم بعد ذلك إلى القواعد القتالية لمارسة 
العمل القتالي بالدخول إلى الأرض الحتلة مجايية العدو في القيام 
بالدوريات والكائن وكافة عمليات القتال » بالإضافة إلى قبامهم 
بالمبمات ااموهية في القاعدة وعندما يكسبون ثقة المقاتلين 
ويكسبون الثقة بأنفسبم ويصبحون مقاتلين جربين يبدأون 
بطرح الأفكار السياسية » ويبدأون بالعمل كثقفين ولكن هذه 
التجربة أيضا فشلت نسبيا لسبب ناجم عن طبيعة المثقفين 
وقصر النفس النضالي عند بعضهم . هنا كان لا بد من إنمحاد 
حل جديد يكن في إيحاد فكرة المقاتل المجرب القادر على 
ممارسة القتال والتثقيف السياسي فجلب من القواعد خيرة 
الأقاتلين وأكثرم صموداً والمجربين خلال فترة طويلة في مجايهة 
العدو وني الحياة القاسية وفي التعامل مع المقاتلين . والذين ثبت 
انضباطهم الثوري وصمودهم كا جلب عدد من السياسيين العاملين 
في الحمات والذين ثدتت قدرتهم على تنظم الحجاهير وتثقيفها 
وتوعيتها » وثبت أيضاً صمودهم في العمل الحزبي الطويل » هؤلاء 
الأشخاص من مقاتلين بحربين جلبوا إلى مدرسة الكوادر في 
سديل خلق الانسان السياسي العسكري القادر على أن يقوم في 
قواعد الجيبة في داخل الأرض المحتلة وخارجها بدور القائد 
العسكري »2 والمثقف السياسي بآن واحد يشكل يمنع 
ازدواجمة السلطة » والقبام في محمات اللاجئين بدور مزدوج 
وهو تنظم الماهير وتوعيتها واعدادها ولفها حول المقاومة » 
ثم مد المقاومة بأكبر عدد ممكن من المقاتلين . 
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وللوصول إلى هذا الهدف كان لا يد من برنامج مزدوج : 
سماسي وعسكري : 

أما البرنامج السياسي فبشمل أولاً - النظرية الماركسية 
للينينية كنظرية وكاسلوب في التحليل وكاسلوب في فهم 
الامور وكاسلوب في معرفة الواقع وإتحاد الحلول للواقع » 
ولككن النظرية الاشتراكية العامية لا تدرس كنظرية 
بحتة فقط وانما تدرس مع ريطها بالواقع العربي » وتؤخذ 
الأمثئلة لكل الأصول الفلسفية والأصول الاجتاعية 
الماركسية اللينينية من الواقع العربي وتدرس بالتطبيق 
على الواقع العربي . ثانا هناك موضوع الامبريالية والاستعمار 
القدم والجديد وريط الصراع المربي الاسرائيلي مع الممراع 
ضد الامبربالية العالممة . والمادة الثالثة هي دراسة الشلورات 
الاجياغية :*. وقوراث التغرر من النانسّة السامية . 

أما المادة المسكرية فتشمل الفروع التالمة : 

أولاً - فرع التاريخ العسكري الذي يشمل تاريخ حرب 
العصابات وتاريخ الثورات في العام على أساس عسكري . 
ثانا - الاستراتيجمة العسكرية » واستراتيجية حرب العصابات» 
وتحارب الشعوب ويؤ خف ذلك من أمثلة لماوتسي تونغ وهوشي منه 
وجماب وجدفارا وتدرس الفكرة عن البؤرة الثورية ودور 
الحزب واعداد الجاهير لحرب طويلة الأمد . وسيب اختمار 
الجبهة الشعبية لاستراتيحمة الحرب الطويلة الأمد و كيف يمكن 
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أن تنقلب حرب العصابات إلى حرب تحرير شعبية لتحقق 
النصر على الامبريالية والقاعدة « اسرائيل » . 

المادة الثالثة » هي التكتيك : تكتيك العصابات في كافة 
مراحل حرب العصابات من غارات وكائن ودوريات في الليل 
وفي النهار » والقتال ضد القوات المحهولة جواً ومطاردة 
الدوريات المعادية والانسحاب تحت ضغط العدوو إلى غير ذلك من 
عمليات العصابات المتعددة . 

المادة الرابعة : هي الأسلحة . هنا يوجد توسم كبير في 
مادة الأسالحة نظراً لدراسة الأساحة الموجودة لدى القدائيين 
السوفبيتية والصمنية والموغوسلافية الخ ... أيضا الأسلحة 
الانكليزية الموجودة والمتوفرة في المنطقة والأسلحة الفرنسية 
نظراً لتوفرها في مناطق لبنان والأسلحة الاسرائيلية والمستعملة 
في الجدش الاسرائيلى وكافة الأسلحة المتوفرة في المنطقة بصورة 
عامة . المادة الخامسة هي مسسادة الطووغراقية: وامتخدام 
الخرائط والبوصلات وعم الألغام والمتفجرات وعم الحرب 
اليرية وعتتر بيت الأزظن .والامق والرمي وعم الرمي 
بالاضافة إلى بعض العلوم الاضافية الأخرى الخاصة مختلف 
فروع الادارة في حرب العصابات بهذا الشكل نأمل أن نصل 
إلى القائد القادر على قمادة القاعدة » بالإضافة إلى تثقيفها وقلمها 
إلى بؤرة ثورية . 


ولبس التثقيف السياسي والعمل العسكري أو التدريب 
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العسكري هو كل شيء وانما المارسة خلال فترة وجود الطلاب 
في الدورة » وهي فترة طويلة . 

هذه الفترة الطوية جداً وهذا التعايش الطويل جداً في 
ظرف المعركة وفي ظروف الخطر وقريبً من خط الاشتباك مع 
العدو والتعرض المومي للاستطلاعات الموية المعادية واحمّال 
هسم العدو البري أو الجزي في عل لظة + تمطي الطالب. في 
مدرسة الكادرات جو قتال حقيقي يختلف كل الاختلاف عن 
البو النطري أضف.إق ذلك « دورياضةالثفة + قبل التتشرج 
لتأخذ العناصر الثقة بنفسها وتكتسب خبيرة عملية وحق يثق 
المقاتلون بان هؤلاء القادة ليسوا قادة نظريين واتماهم 
قادة أكفاء عمليون . 

أضف إلى ذلك الحاة الاجتّاعمة التى تعمشها المدرسة بالنسبة 
للملاقات بن الظلاب» والعلاقات بية. الطلية والمدرميق ٠»‏ وكلبا 
علاقات رفاقية نحتة . فتجسيد الملسادىء الاشتراكية 
والدمقراطية داخل المدرسة تحسيد عملى عن طريق الدعقر اطية 
العسكرية » المطبقة بشكل كامل لعل المدرسة . 

وتتم عملية النقد والنقد الذاني بشكل جيد منتظم ويتم كل 
أسبوع نقد ونقد ذاتي وتقيم أسبوعي لكل ما يتم خلال 
الأسبوع » هنالك أيضاً تطميقات علسة ثورية على درجة عالية 
من النجاح وهي تطبيق مبدأ « من كل حسب قدرته ولكل 
حسب حاجته » وهنئاك تحسيد عملي لهذا الموضوع على صعيد 
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الحياة اليومية كموضوع اللباس والطعام والدخان ... الخ . 
وعلى دعمد التدريبات والخدمات وكل المارسات فبي مبنية على 
توعمة سماسية مستمرة . وهناك مثال هو ان الادارة حسبت 
استهلاك الاسلوب العادي في التوزيع » ثم حسبت استبلاك 
الدخان يمد تطبيق المبدأ » فوجدت ان الاستبلاك قد 
اخفض بنسبة ٠‏ بالمئة بدل أن يزيد بالرغم من عدم وجود مراقبة 
الا مراقبة الدافع الوجداني الواعي لدى الطلاب » هذا النوع من 
الحياة الجماعية » هذا النوع من الحياة الرفاقية ما بين المدربين 
والطلاب 6 هذا النوع من الضبط الواعي الثوري الذي لا يعتمد 
على الحركات الانضباطة التقليدية بقدر ما يعتمد على التنفيذ 
الواعي للتعلمات نظراً لوجود الوحدة الطبقية ونظراً لوجود 
وشبة القعر #رزرسيية اميق ال هذا ابعر قراس قوري كرا 
وتطبيقا ماديا ماموس) للنظرية التي يتلقاها الطلاب في المدرسة . 


وبتخرج أول دورة من هذه المدرسة سيكون هنالك وثبة 
في الكادرات نظراً لانها ستأخذ محل عدد كبير من الكادرات 
الحالية التي ستسحب للقيام بدورة مشابهة نظراً لأن هذه 
الكادرات الموجودة حاليا أثدتت كفاءة وشجاعة وصموداً وهي 
يحاجة إلى تعميق أساليب القمادة السياسية والعسكرية . ومن 
خريحي الدورات هذه بحري اختمار أحسن العناصر لارساهم 
إلى دورات أعلى في بعض الدول الاشتراكية . 


كامة الأمين العام للجبهة الشعبية في تخريج 
الدفعة الأولى من مدرسة الكادر 
بناء على قرار اللجنة المر كزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الذي اتخذته في اجتاع أيلول ١954‏ © فقد تم افتتاح أولى 
دورات مدرسة الكادر في 194170/9/١‏ وقد انجزت الدورة 
برنايجها الملخصص لها في 1917/5/9١‏ . 


وف معرض التقبم العام للدورة » تركز الحديث عن الدور 
المؤمل أن تلعبه عناصرها في بجال تصعيد القتال ضد اسسرائيل 
حبث تنتظرم قواعد القتال وميادينه الرحبة » وفي بمجال 
الصراع ضد الرجعمة العميلة حيث قررت قيادة الجيبة تنسيب 
عدد منهم للانخراط في صفوف المقاومة الشعبية ©» لتدعبم 
جبازها بعناصر أصبحت تلك قدراً عالب] من التدريمات 
العسكرية وأصبحت على مستوى جيد من حيث الالمام بالمبادىء 
العامة للنظرية الماركسية اللبنيئية . ان توظيف الامكانيات 
والطاقات النظرية والعملية » التي امتلكتها عناصر الدورة » في 
خدمة عبتابا التررى الفقال واللساش #النظري والسلى © سرف 
برتفع حتما بمستويات جباز العمل الفدائي ومستويات جباز 
المقاومة الشعدبة » ومختلف أجبزة الحزب والجبهة الشعبية . 

ان افراز هذه الصفوة من المناضلين الثوريين لقواعد القتال 
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ضد اسرائيل » ولأجبهزة الحزب الشعبية والعسكرية أمر سوف 
تكرس خط مدرسة الكادر باعتماره خَظأا من خطوط عملنا 
الثورى الرئيسية الداعة . 

وبعد الانتباء من التقيم العام للدورة ارتحل الرفيق الأمين 
العام الكامة التالية باسم قيادة المدرسة : 


المعنى الخاص لمدرسة الكوادر 

أها الرفاق 

ان خط مدرسة الكادر كان له معنى خاص وفهم خاص 
لدينا . وهذه الخصوصية نابعة من طبيعة المرحلة التي تمر بها 
الجبهة الشعبية » وأعني مرحلة التحول. فمن حيث بنيتها الطبقية 
ومن حيث بنيتها النظرية يتضح لنا ان الجببة » هي تنظيم 
راديكالي بورجوازي صغير» يمر بمرحلة انتقالية من وضعه الراهن 
إلى وضع جديد تصبح معه الجببة حزبا بروليتاري) ماركسيا 
لينينيا » ومن هنا تنبسع الأهية الخاصة لمدرسة الكوادر .. 
ومن هنا تتأتى أحمية أن يصبح خط مدرسة الكوادر من 
خطوط عملنا الحزبي الثوري . 

عندما نقول بتحول الجبهة إلى حزب برولبتاري مار كسي 
ليندني ثوري» إلى حزب يساري » فاننا نعني يذلك السير بعملية 
التحول إلى النباية الحاسعة . بعنى توفير الأداة الثورية التى تسير 
الور الإملحة -السرزاطية- * جتتجالفة عم الفرى النجوزية 
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الأخرى ؛ بالثورة إلى النباية الجاسمة . ولكي تتمكن هذه الأداة 
من أداء مهمة كبيرة كبذه المهمة » لكى تتمكن جمهتنا من أن 
تقوم بيه الينة * غلنها أن .فسور.. بممللة الفسوال 'البشاري :الي 
تعيشها جبهتنا اليوم إلى آفاقها النهائية ... الآفاق التي تشمل 
كل شيء في حماتنا الحزبية .. فهمنا لمهمتنا وفهمنا لاستراتيحمتنا 
وفهمنا لتكتمكنا وفهمنا لمهنى اليسار : 


معنى اليسار 

اليسار ببساطة وبدون تعقيد هو الماهير التى تعاني القبر 
والظم والاضطباد والاستغلال الطبقي » الجاهير التي تعاني كل 
ذلك هي البسار والعمل في سبيلها وفي سبيل مصالحها الطبقية 
هو العمل اليساري » الماهير هي محتوى اليسار » ونحن ندافع 
عن الماهير » ندافم عنها في المعامل والمصانع والمؤسسات والمدن 
والريف ونناضل في سبيل قضاياها وفي سبيل مصالحها الطبقية 
وفي سبيل تحقيق آمالها ومطاحها .. 

البسار معناه العيش وسط الجاهير » مع الب وس والشقاء 
والحرمان . اننا نشقى لى تسعد الجماهير ونموت اكى نحمي 
الجاهير.وتمكنها من الانتضار على أغدائا الطبقيين * الجأهير 
المائسة الحرومة .. ال#اهير المظلومة .. الجماهير المضطبدة 
والمستفلة » هي في وعيذا وفي فيمن! : العمال والفلاحون 
والبرجوازية الصغيرة في المدن »> وهنا في عبان فان الجاهير 
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الأكثر حرماناً هي جماهير المحمات » لمحوت المؤس والشقاء 
والعذاب محوات المشردين الفلسطينيين . 

ولتأكيد هذه الصورة التى نشاهدها ونعبشها يوم علمنا أن 
تسسجل هنا ان الطيقة التي .تقف على رأس كل طيقات الثورة هي 
الطبقة العاملة . لماذا ؟ - 

لأنها الطبقة التي تعاني أقسى أنواع العذاب والاضطباد 
والاستغلال » انها الطبقة التي تتعرض للاستغلال المزدوج » 
استغلال البرجوازية الصناعمة الحامة واستغلال الامبريالية التي 
يرتبط يها الرأسمال المحلي » انها تقدم للسادة الرأسمالبين كل 
شيء ولا تأخذ سوى الءؤس والشقاء والحرمان » انها تعطي 
للسادة المستغلين كل مقومات الحسة المرفبة ولا تأخذ سوى 
الحرمان والاضطباد والسجن» انها تصنع الحياة السعيدة للآخرين 
بينا هي تموت في الوم أربع وعشسرين ساعة . انها تنتج وسائل 
العبش المجتمع ولكنبها لا تنلك وسائل الانتتاج التي تصنع 
بواسطتبا الحماة . 

لقد عم الر أسمالبون الطبقة العاملة على الانضباط والطاعة 
لارادتهم وبذلك أخضعوها اقوانينهم الرجعية » ولكنهم في 
الوقت نفسه خلقوا لدها القدرة على فبم واستيعاب معنى 
الانضباط الحديدي » الأمر الذي يسبل مسألة انخراطها في 
صفوف حزبها البرولمتاري امار كسي اللشسني الثوري » وبذلك 
أعدوها لافراز طلعتها الثورية القادرة على قبادة الجاهير » 
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وأهلوها لقمادة طبقات الثورة الوطنية التحررية الدمقراطية . 
الطبقة الصاعدة 

ان طبقتنا العاملة العرببة » هي الطبقة الضاعدة من بين كل 
طبقات الثورة العربية » وعلينا أن نبذل كل جبودنا في سبيل 
الارتقاء بوعمها لرسالتها التاريخدة ©» علينا أن نوجه نضالنا في 
سيبل أن تدرك ججماهيرنا الععالمة مصدر آلامها وتعاستها 
وحرمانها » علينا أن نرتفع بوعي عالنا إلى أن يدركوا أهمية 
00 أن يبذلوا كل جهد مكن في سبيل تحالفهم مع الفلاحين 
عامة والفقراء خاصة وأن يعملوا على تّنين هذا التحالف » علمنا 
أن نوضح ماهير نا ان الوحدة الوطنية ضرورة تتطلبها الثورة... 
الوحدة الوطنية هي وحدة الماهير صاحبة المصلحة في الثورة 
وفي تغمير الحماة واعادة صنعها من ديد . 

اننا نستطيع أن نقول دون أن نقع مخطأ كبير ان الطبقة 
العاملة هي البسار وانبها هي الاشتراكية وهي صاحية النظرية 
الاشتراكية العامية » انها صاحبة اللظرية التي تعطي للجماهير 
النور لتشى طريقها للتحرر من الاستغلال والعبودية . 

وبفضل ايديولوجية الطبقة العاملة تستطيع الجاهير أن 
تعبر عن بؤسها وشقامًا بطريق عاسة ثورية » وبفضل ايديولوجية 
الطبقة العاملة الماركسية اللينينية » تستطيع الطليعة » الحزب 
الثوري الممتلك هذه النظرية » أن يضع البرامج والخطط العامية 
والموضوعية للتغيير .. الثورة » وتستطيع المجاهير أيضاً أن 
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تحلل وتعرف بالتالي دورها وتعرف طاقاتها رغم كل بؤسها وكل 
شقائا وكل تخلفها » وبالتالي تعرف الطريق الصحمح نحو التغمير 
الثوري » البسار والتحول إلى يسار معناه تبني النظرية الثورية 
التي تحدد الأوضاع القائمة عالمبا في هذه المرحلة » لتعطي للطبقة 
العاملة وللشعب المضطبد الور الذي هديه إلى طريق 
التحرير . 

ومن هنا فان المسار هو عل الثورة » النظرية التى تلقى 
الضوء أمامنا فلا نعبر عن مأساتنا بتحرك اعتباطي أو عفوي » 
وانما نعبر فعلاً عن أوضاعنا وعن يؤسنا وعن شقائنا وعن رغنتنا 
وارادتنا في التحرر من هذه الأوضاع .. نعبر عن كل هذا بموقف 
عامي وبمخططات عامية وبطردق عمي . 

البسار معناه التنظم الحديدي الذي يقود حركة الماهير 
بصلابة ويقودها بعنف ويقودها بتصميم لتشعر انها امتلكت 
كل مقومات الانتصار على أعداا . . اليسار هو الامان بالعم 
وفهم عم الثورة في جانبيه السياسي والعسكري »© من هنا 
عندما نتحدث عن المرحلة التي تعيشها الجببة ونعنوتها بإنها 
مرحلة انتقالية تستهبدف التحول إلى اليسار يحب أن يصبح 
هذا الحديث معبراً عن كل مشاعرنا وكل عواطفنا وكل 
ارادتنا في الالتحام بالمجاهير وقي قبادتها نهو تحقيق أهدافها . 

وبالاضافة لكل هذه الخطوط التق حاولت من خلاها أن 
سفن مصموة اسان التصيح اللطار أيضا عل شوء عند 
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الأرضية الفكرية قيما ومشاعر نعيشها جميعا وتتعمق في نفوسنا 
كاما تعمقت يساريتنا . تعيشها الجببة كاما سارت خطوة إلى 
الأمام في طريق اليسار ليصبح مناخنا العام كجببة ومناخنا 
كمقاتلين في هذه الجببة هو الحب الصادق لماه نا » الإيمان 
الصادق بعدالة قضمة هذه الجاهير » استعداداً للتضحية والرغبة 
في التضحية الرغبة فعلاً في يذل العرق والجبد والساعات 
المضنية والدم . 

لماذا؟ 

في سبيل الناس » في سبيل الماهير » وبالتالي ليصبح اليسار 
نظرية في رؤوسنا استراتيحمة مرسومة أمامنا . استراتيجية 
تنظيمية نستوعبها جيداً ثم مشاعر نعيشها يوميا . مشاعر 
تدفعنا يوميا نحو العمل » نحو الجهد » نحو التضحية » لمحو 
محبة الناس » نحو أحسن العلاقات مع الجاهير » نحو العلاقات 
الرفاقمة النسلة التى من خلالها نشعر اننا صف واحد متكاتف 
حرارة » تائف خجنة » متكاتف بنمل لتحقيق أهداف 
الجماهير . 

من هنا تكتسب هذه الدورة والدورات المقبلة قممة خاصة 
بالنسبة لنا » لانها مرتبطة يعملية التحول »© وبالتالي مرتبطة 
مع كل هذه الأفكار وكل هذه القيم التي تستهدفها عملية 


التحول 2 
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تقييم الدورة 

وعلى ضوء هذا التصور فا هو تقميمنا للدورة وما هو الدور 
الذي يمكن أن تلعبه هذه الدورة في عملية التحول ؟ 

لقد حالت الظروف الصعبة التى مررنا .بها » دون عملة 
تقنيم عامي. دقيق لحا بمكنتا أن تقدمة لكم .وتحن. نشعن 'اثنا 
نقدم رأيا مسؤولاً » وقد تككون هنا المناسبة لأعتذر للرفاق 
أعضاء الدورة باسم قيادة المدرسة والقبادة السياسية للجببة لاننا 
في الواقع م نسر بهذه الدورة حسب التصور الذي تصورناه في 
البداية لها . 

ان الاحداث السياسية التي عاشتها ساحة الأردن منذ 5/٠١‏ 
حت الآن حرمت هذه الدورة من اعطاءما الجهد الذي كان في 
أذهاننا يوم بدأت : انها ما تعرفون بدأت يوم الأول من شباط : 
وفي ٠١‏ منه كانت المؤامرة القذرة » مؤامرة أعداء الشعب على 
حركة الشعب الوطنية . 

وفي حالات مصيرية من هذا النوع 2 يحب بطسيعة ال حال 
أن تنصب كل الجبود لماية الثورة وحماية أهداف الناس 
ومطامح الناس . 

استمرت عملية التآمر طبلة الأشهر الماضية بشكل خفي 
ولكنه ماموس من قملنا » ثم أتت الأحداث الأخيرة التي عككرت 
صفو أيام الدورةالآخير ةو ا هامة منعمرها» كلهذهالظروف حالت 
فعلآ دون أن تعطى الدورة ما تستحقه من حبد » هذا من جبة» 
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ومن جية ثانية كانت أيضا مرسومة في أذهاننا صورة معينة 
لعملية الديش المشترك من قبل أعضاء قيادة المدرسة مم » 
العيش الطويل والتفاعل المشترك الذي من خلاله نستطيع فعلا 
أن نمحعل البرنامج السياسي والبرنامج العسكري برسوان على 
معرفة حقيقبة مكننا من التقبيم الدقيق لمدى الفائدة التي 
حصلت هذه الدورة ككل » ولكل عضو من أعضائًا . 

الظروف أيضاً حالت دون تحقيق هذا الهدف العام الذي 
نشعر بألم حقيقي لأنه م يتوفر : كان هدف من أهدافنا أن 
نعرف يعضنا عن قرب بشكل أكثر بكثير مما حصل »© ونتبجة 
العيش المشترك يتبلور تقييم علمي دقيقى »> ثم تلبلور القيمة 
الحقبقية لما يمككن أن تقدموه للناس وأهداف الناس © من هنا 
قد يكون من الصعب في الواقع أن نقدم رأياً مدؤولاً حول 
هذه الدورة » ولأي مدى فعلاً ستحقق الهدف المحدد لها وهو 
الاسهام الفاعل في عملية التحويل . 

أها الرفاق 

يبقى هناك انطباع عام مأخوذ من أنتم من الأحاديث التي 
تمت رسميا معكم »2 والأحاديث التي كانت تتم تلقائيا أثناء 
تواجدنا معا في المدرسة . ويطبيءة الحال فان تقبيمم أن 
للدورة ولما حصلتم عليه يشكل مقياس أساسياً من المقاييس 
المعتمدة للتقبيم . أعتقد انه من الخطأ أن تحصر قيادة المدرسة 
نفسها في غرفة من الغرف وهي تحاول أن تتصور مدى الفائدة 
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التي تحققت لأعضاء هذه الدورة. ربا يكون تعبير اعضاء الدورة 
عن مدى الفائدة التي حصلوا عليها من هذه الدورة . ربا يككون 
دلك من أهم المقايسس. اننا نشعر بارتماح كيير للانطباع الذي 
تكون لدينا من خلال أحاديثنا معكم » شعرنا بارتماح كبير لان 
بعضص الرفاق قِ هذه الدورة حسب أقوالهم وعدسب تقديمهم هذه 
الدورة انها فعلاً فتحت أمامهم رو ية أوضح لكل العمل الثوري» 
زادت ارتباطهم بقضمة الثورة وزادت ارتباطيم بالتنظيم الذي 
يطمحون لبنائه لككي يلعب الدور المأمول في تحقيق أهداف 
الجماهير . على ضوء آرائك أنتم يمكن أن نسجل هنا انطباءا 
عاما نترك للتحربة العملمة أن تَوْ كده : نتم تتحملون مسؤولية 
لاتفسم . 

هي البرهان على صحة النظرية صحة المواقف»صحة المخططات» 
وأيضا صحة أي تقييم ممكن أن نقوم به ©» وبالتالي على هذا 
الأساس » يمكن أن نقول ان تقييم الدورة هو عي ولس 
عاطفيا بين أيديك أنتم . فعلا أنتم الذين ستقررون خلال الأشبر 
القليلة القادمة عملية التقبيم هذه من خلال المسؤوليات التي 
ستستامونها 0 من خلال مار ستكم هذه المسؤولمات 2 يمكن 
عندما يتوفر لدى الجمهة التقمم العامي المحدد هذه الدورة 
تستطيع قيادة الجبهة أن تقدر المدى الذي ستلعيه هذه المارسة 
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أمل أن يأتي الجواب منم باتجاه ان الجهد الذي أعطي هذه 
الدورة والوقت الذي أعطي هذه الدورة » ل يذهيا سدى . 
نأمل أن يأتي الجواب بأن عملية التحول ستزداد وتيرتها وسرعتها 
بفضل هذا العدد من الرفاق الذين أتبحت لهم الفرصة لدخول 
مغل :هده الدورة.. 

إذا أردنا أن نخلط عملية التقييم العامية بالمشاعر فاسمحوا لنا 
بإيداء شعور صادق »© وهو ان الجببة بتخرج هذه الدورة 
ستصبح أقوى من السابق فلأول مرة يشعر الانسان اننا بدأنا 
بباورة عمود فقري للجببة سوف يعمق عملية تحوها فملاً 
إلى يسار . 

أملنا الكبير أن تتم هذه العملية بأسرع وقت . 


الأساس لعملية التحول 

أها الرفاق 

أثناء استعراضنا لتحربة الجمبة تاريما » استعرضنا بعض 
الفترات الصعبة التى مرت بها الجببة حتى بعد مؤقّر شاط حمث 
عوك الشرة النترة اطرصة بهد الوق 4 #انك لوي واشمة 
على المستوى القبادي لككن عملية دفع الأمور وتصحيح أوضاع 
الجببة على ضوء هذه الرؤيا كان ينقصه العمود الفقري للحمبة » 
العمود الفقري في التنظيم » في الجهاز المقاتل الذي يستطيع أن 
يواجه وان يحسم كل مشكلات الجبهة » أما الآن فبناك شعور 


١6 


بأننا امتلكنا بداية تبلور لهذا العمود الفقري الذي على أساسه 
نستطيع فعلا أن نعالج الكثير الكثير من مشكلات الجبهة . 

كلنا نعرف الفترة الحرحة الى مرت بها الجمهة في بداية 
تحوها وأعني : المراهقة المسارية التي كانت تكس نفسها سليا 
غل عملنا وبالمقابل يب الزدات ا الاتفعالية الى سناثت تتتحة 
هذه المراهقة ثم تأثير كل ذلك على عملية التحول نتيجة عدم 
الاستيعاب الكافي والعميق للجبهة ووضعها القيادي خاصة لعملية 
التحول » وبالتالي رغم وضوح هذه الرؤيا م نككن قادرين عملياً 
على حسم مشكلاتنا التنظيمية وحسم مشكلاتنا القيادية وحسم 
كل مشكلاتنا أيضا السماسية والنظرية . لماذا ؟ لأن الجبهة 
كانت تفتقر في الواقع إلى العمود الفقري الذي يمكن أن تستند 
له في معالجة كل هذه الأمور . أما الآن ومع بداية تبلور هذا 
العمود الفقري فان كثيراً من مشكلاتنا ستحل © واعتقد انها 
ستحل بالطريق الإيحابي » فبذه المرة أصبحنا تلك .القدرة 
على معالجة المراهقة اليسارية وردود فعلها اليمينية عن طريق 
النضال الايديولوجي دون أن نضطر إلى عملمات البتر » ما فككر 
في فترة من الفترات بعض رفاقنا . 

كذلك فان وجود م ذا العمود الفقري سيعالج بشكل 
مباشر وبشكل غير مباشر موضوع بعض التقاليد في العمل وفي 
حماتنا الداخلية التي تحتاج إلى تغمير وتغبير سريع . من هنا 
فقط أصبح لدى الجبهة شعور بأن هذه الصفوة من أبنائا يمكن 


بلا 


أن تعتمد عليهم كأساس في كل عملية التحول التي تريدها على 
الصعيد الابديولوجي وهذا هو الأهم . 
الوحدة الوطئية 

لقد اتيحت لهذه الدورة فرصة أعتهد انها م تتح بنفس 
المستوى لأعضاء الجببة . ل تتح بنفس المستوى لقيادات المناطق 
القائة الآن في الجمبة . كانت هناك من قمل هذه الدورة وقفة 
بحث وحوار حول الثورة والخطر الذي يتبهددها من الرجعبة » 
إذ استعرضنا هنا خطط الرجعب-ة الاستراتيجي والتكتتكي 
لضرب حركة المقاومة » استعرضنا أيضا كافة المداخل الى من 
علافاعه ستل الله لغرب عي القارعة. بعابا عقا 
وضعنا الخطوط الاستراتيجية والمداخل التكتيكية التي من 
خلاها نضمن النصر ونسحق الرجعية سحقا . نسحقها عن عل . 
نسحقها على المدى الاستراتيجي حتى لا يساء فهم هذا الموضوع 
أيضا . أتبح هذه الدورة أن تقف وقفة طويلة » أطول بكثير 
ما هي عليه في مراتب الجمهة » <قى بعض مراكزها القمادية 
بالنسمة لموضوع الوحدة الوطنية الذي أصبح في أذهان الدورة 
عمارة عن عملية مرتبطة بالجهد الثوري الذي نبذله » الجهد 
الثوري الذي تبذله الجاهير . 

ان الوحدة الوطنية ليست عملية فوقية تتم عن طريق 
المناشدة أو تتم عن مجرد تحديد المواقف السليمة بالنسبة للوحدة 
الوطنية . الوحدة الوطندة هي وحدة طبقات الثورة وهذه 


لحمل 


تم من خلال وحدة الموقف ووحدة البرنامج 0 وهذايتم من 
خلال الجاهير » وهي التي تصنع الوحدة الوطنية . أصبح لدينا 
تصور ثوري وجماهيري بالنسبة لموضوع الوح هة الوطنية . 
الماهير » قواعد التنظيات ودورها بالنسبة لهذا الموضوع وبالتالي 
الوحدة الوطئنية م تعد تنوقف على قمادات التنظهات القائّة 
الآن وفبمها للوحدة الوطنية . 

الوحدة الوطنية هي قضية الناس © قضية الجاهير وقضية 
القواعد » التي تستشهد وتموت وتدفع دماما . على ضوء هذا 
الوضوح نأمل أن تشكل الدورة أيضاً دفعة في مواجبة مواقفنا 
السياسية الرئيسية سواء بالنسبة لموضوع معر كتنا ضد الرجعمة 
من ناحبة » وموضوع الوحدة الوطنية . أن تبذل هذه الدورة 
جبداً مثمراً وتلعب دورافاعلاً في بلورة مواقف الجيبة السياسة 
بالنسبة لآم موضوعين سباسيين بواجهان العمل الفلسطيني الآن» 
وهما موضوع الرجعية وموضوع الوحدة الوطنية » وقد أتبحت 
هذه الدورة فرصة لآن تقف أمام هذين الموضوعين . 
حزب العمل الاشتراكي العربي 5 

كذلك أتبحت هذه الدورة فرصة أن تقف أمام الخطوط 
التي تشكل أولى خطوات التحام الثورة الفلسطينية بالثورة 
العرببة . ونأمل فعلآ أن تلعب الدورة هنا أيضا دوراً بارزاً في 
مسألة بناء حزبنا » حزب العمل الاشترا كي العربي . 

وبالإضافة إلى كل ما تقدم » فانني أخشى من موضوع 


كل 


قاتل » سيكون قاتلا لكل التحربة » سيسلبم كل ميزة عامية 
اكتسبتموها خلال هذه الدورة » سواء فيا يتعلق بالعلم السياسي 
أو العم العسكري . 

انيم ان تستفيدوا مما تعامتموه فيا إذا أقهتم ممارساتكم على 
أساس من الغرور » بالنسبة للجبهة هذه الدورة أتاحت لك 
فيا يتعلق بالعم السباسي وفيا يتعلق بالعلم العسكري أتاحت لك 
أو للدعض منيم أن يصبح موضوعيا في مرتبسة أعلى نسبيا 
بالنسية للجمبة » بالنسمة لأعضاء الجمهة » بالنسمة لقواعد الجمهة 
بالنسية لبعض أعضاء المراتب القيادية في الجببة . 


نزعة الغرور والسلوك البروليتاري 

أقول لم بصراحة : يوجد هناك فارق بينم وبين 
الآخرين » ولكن كيف نفهم هذا الفارق و كيف نتصرف على 
ضوء فبمنا لهذا الفارق ؟ 

إذا كان تصر فنا انسياقاً مع نزعة الغرور الغريزية في الانسان 
غير الواعي ثوريا » إذا تمكنت نزعة الغرور من أن تحم 
تصرفنا » فاذنا سنفتقد ما اكتسيناه من هذه الدورة . 

إذا فبمنا هذا الفارق على انه استعلاء » وإذا عجزنا عن 
توظيفه في خدمة الجبهة وفي خدمة أعضاء الجيهة الآخرين وفي 
خدمة الماهير » وفي عملية التحول اليساري الت تعيشها الجبهة » 
إذا عجرنا عن توظيف ما هيز الآن عن العديد من أعضاء الجيية 
الآخرين » فان الفارق الذي نحن عليه سيكون مقتلآ لنا ولكل 


يلد 


ما <صلنا عله خلال هذه الدورة . 

أما إذا فبمنا هذا الفارق » فبما صحد-] يلقي على كواهلنا 
مزيداً من المسؤولية ومزيداً من الشعور بالمسؤولمة © فانه 
سيتحول لمصاحة عملنا الثوري » وسوف وخطم أي من 
أن ينقل ما منحته اباه الدورة » الشيء الذي حصل عليه من 
الدورة » الشيء الذي وفرته له الدورة . سيسةطيع أن ينقله 
إلى غيره من الأعضاء » يحوله إلى واقع » إلى ترجمة عملية 
ماموسة » يئقله من الصعبد النظري إلى الصعيد العملي » وبذلك 
عل من وجوده في الجباز وجوداً مثمراً . 

أها الرفاق 

انني لست بحاجة لأن أذكرم بأن الوري لمقيقي “هو 
ياه عابي :35 االساريوي كراضج انان يريد أن يتعلم ويعم 
باستمرار »© :انسان يقف أمام ثغراته أكثر من وقوفه أمام 
نواقص الآخرين » انسان منصهر بقضمته »© قضية الجاهير » 
وبالتالي تصبح كل القضايا الذاتية لديه محصورة خمن نطاق 
قضية الثورة » وخاضعة لما » أي انها تصبح قضايا ثانوية جداً 
أمام قضية الثورة الكبرى . 

أها الرفاق 

احموا أنفسم من الغرور » لانه قاتل بالنسبة ليم كأفراد » 
وبالنسية لنا كحبهة سيفقدنا الافادة من عدد من الرفاق » نحن 
نريد أن تستفيد الجببة منع إلى أقصى حد . 
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أها الرفاق 

ان الموضوع الآخر الذي يحب التنبه له هو اننا » عندما 
حددن المقاييس التي من خلالها نقيم هذه الدورة ذكرن ثلاثة 
مقايمس 

أولاً : استيعاب البرنامج السياسي : 

قلنا ان هناك برنامجاً سياسيا لا بد أن يتم استبعابه من قبل 
أعضاء هذه الدورة » وهنا يحب أن نسأل أنفسنا لأي درجة 
امتلكنا » نتيجة هذه الدورة » المادة التي قدمت لنا؟ ولأي 
فارجة امتلكدا انلام النظري الذي نراجة ريه كافة: قضايا العمل 
الثوري : قضاياه الف كرية والسياسية والتنظيمية والنضالية 
والعسكرية ؟ فلنا في حمنه أن هذا مقياس من المقايبس التي 
نقف على ضوئها في تهاية الدورة » لنعتمدها في التقييم بالنسبة 
لكل مادة على حدة » وبالنسية للبرنامج السياسي كل . 
ثانيأ : استيعاب البرنامج العسكري : 

وحددنا في حمنه » مقياسا ثانياً لعملية التقيم » استيعابنا 
للبرنامج العسكري . 

هناك موذوعات عسكرية أعطيت ليم إلى جانب 
الموضوعات الفكرية والسياسية والتنظيمية » فلأي درجة 
استطعتم أن تستوعيوا هذا البرنامج ولأي درجة أصبحمم 


مس مفمد بن مئه ؟ 
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ثالها : مسلكية جيدة والتزام واع وانضباط حديدي: 


أذكر اننا قلنا في افتتاح الدورة ان هناك مقياسا ثالئا » 
وهو أهم من المقياسين الأول والثافي ؛ وه ذا المقياس الثالث » 
عبرنا عنه 5 نذاك بالشكل التالي : 

نتمجة استبعابنا للنبج العامي واستخدامه في مجابية قضايانا » 
ونتمجة استبعابنا للبرتامج العسكري الموضوع خصيصاً لمدرسة 
الكادر ... نتيجة لكل ذلك » ما هو السلوك الذي سنتيعه يعد 
تخرجنا من الدورة ؟ وقلذا في حينه ان هذا الموضوع على 
غاية من الأهية. فكلنا نعرف ما معنى تنظيم برجوازي صغير. . 
ومن هذه الزاوية وعلى هذا الصعيد » ويسبب النزعة الفردية التق 
تلمع علوك السديم جنا .. قاننا تست وتضم ميزءا كديرا 
من وقتنا وتفكيرنا » طبء] 4 على حساب قضايا الثورة 
الأخرى . 

النزعة الفردية » النزعة الشخصية والذاتية التى تتميز ها 
الوضوازية الصفيرة 4- موشتوع ادر أضع + .وأن أكرت « اونا 
هي مسؤوليتي ؟ ومن مسؤولعني؟ ولماذا أنا في هذا المكان؟ لماذا 
أتسم هذه المسؤولية ؟ هذه المسائل كلبا وما ينجم عنها من 
توتر بين الرفاق لمصبح وكأنه هو موضوع الثورة .. هذا 
مرض من أمراض التنظهات البرجوازية الصغيرة » نحن عاساً 
كتنظم برجوازي صغير نعيش مثل هذه الأمراض . وقد 
استعرضنا في هذه الدورة كيف أنه أحمانا يذهل الاذسان فعلاً 


1 


أمام طبيعة القضايا الي تشغل بعض مر اتنا الحز بية وتشغل أيضاً 
بعض مراتينا القبادية » وتشغل أيضاً بعض أعضاء الجببة في 
هذه الفترة . 

النلد معرضة مؤامرات خطيرة قد تصل إلى حد احتلال 
أجني » وان المخططات ال:آمرية موضوعة فعلاً لهذا البلد » ومع 
ذلك نجد أن بعض فروع التنظم واقفة أمام قضايا شخصية 
وقضايا ذاتية تح سلوكنا > فتحيله إلى سلوك بعيد كل البعد 
عن السلوك البروليتاري » وغريب عن طبيعة الطيقة العاماة » 
ويتنافى مع صفاتها الثورية اخميدة . 

ان استيعابنا النظرية ا مار كسية اللبنينية يحب أن ينعكسعى 

- 2 ويطبع تصرفاتنا 0 أبن نحن مثلآ من الانضباط 

الحديدي الذي تتسم به البروليتاريا ؟ ان العلاقات الرفاقية 
وارادة طوعية 5 

تريد اتضباطاً حديديا » لكنه انضباط واع . 

نريد انصهاراً فعلا في العمل الثوري » وقضايا الثورة . 

نريد نمذاً تاما للقضايا الشخصية الصغيرة . 

نريد ابتعاداً كلما عن التوترات الذاتية والمسلكبة الفردية . 

نريد عملاً جماعيا وسلوكا حزبيا على درحة عالية من الشعور 
بالمسؤولية . 

نريد انصرافاً جاداً للقضايا الكبيرة .. قضايا الجمبة .. 
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قضايا الحزب .. قضابا الثورة . 

نريد مسلكمة ثورية وانضباطاً ثوريا وعلاقات حزيمسة 
رفاقية . ١‏ 

نريد مسلككية بروليتارية حقيقية » لكي يككون أعضاء 
هذه الدورة مثلاً للسار وللسناء التنظمي الثوري الحديدي 
المقاسك » والقائم على أساس مبدأ المر كزية الديموقراطمة 0 

تريد أعضاء دفهمون جبداً معنى هذا مدا ويطبقونه 
عن وعي . 

ومن خلال الترجمة الحية للمبادىء التنظيمية نستطيع فعلاً 
أن مجعل الجمبة تنظيماً مار كسما لبنينياً حديدياً قادراً على قمادة 
الجاهير » وبذلك نحول جببتنا من تنظيم راديكالي برجوازي 
صغير تأكله تناحراته الذاتىية وتوتراته الشخصية الفردية » 
والقصص الصغيرة التافبة التي تعيشها اليوم حركة المقاومة وكل 
تنظيم من تنظيات هذه الحركة . 
أيها الرفاق 

اننا ننتظر منكم دوراً فاعلاً نشيطا يدفع إلى أمام لز 
قضايانا الفكرية والسياسية والتنظيمية والعسكرية والنضالية » 
ليس معنى كلامي هذا اننا نتوقع المعجزات ولكن تقبيمنا هذه 
الدورة » لكي يكون واقعيا لايد أن ينطلق من المؤهلات 
الجديدة الفكريةوالسياسة والسكريةالق امتلكيا أعضاوها., 
وبالتالي فان ما تتوقعه وما نطليه ري عق حدود هذه 


ليلدل 


المؤهلات المكتسية : مما يدفعنا للتفاؤل بأن دوراً هاما وفعلا 
جاداً سوف تحظى به عملية التدول اليسارية الماركسة اللمنينة 
البي تعيشها جبهتنا والتي تستبدف نقل تنظيمنا الراديكالٍ 
المرجوازي الصغير إلى تنظيم برولمتاري قادر على الإسهام في 
قبادة الطبقة العاملة وعموم الجاهير الكادحة . 

إذن المقياس الثالث اعملية التقيم هو السلوك : السلوك 
المرولمتاري المار كسي اللمنمني»المستند إلى القدرة على الاعتراف 
بالخطأ والقدرة انر الخطأ وكشفه ثم تحاوزه » وعدم 
تكراره .. السلوك الرفاق الذي يضع قضايا الثورة مثابة مرك 
وموجه له وينبذ القضايا الذاتية الفردية التي هي أمراض علينا 
أن نشفى منبها . 

وفي الختام اسمحوا لي بأن أتقدم باسمم وياسم الجيبة الشعبية 
بكامل شكرنا وتقديرنا للرفيق مندوب الحزب الشبوعي العراق 
الذي كان مثال التواضع والتجرد والاخلاص والتفاني طبلة 
فترة اسهامه في الدورة > وفي الوقت الذي نتقدم فيه لارفيق 
أبو جودة بهذا الشكر فلا بد أن ينصرف تفكيرنا إلى أرتف 
الشكر بالأساس يحب أن يقدم للحزب الشيوعي العراق الشقيق 
الذي جسم العلاقات الرفاقية بهذا العمل : الذي يشكل خطوة 
هامة على طريق اللقاء الرفاقي والتعاون المثمر المناء بين أطراف 
حركة التحرر الوطني العربية . 

ان العلاقات الوطنية بين القوى التقدمية لا بد أن تقوم على 


علدلا 


أساس يستند إلى مثل هذه المبادرات والخدمات الرفاقية التي 
تقدمها القوى التقدمية لبعضها البعض » لكي تستطبيع ع 
تحاوز الواقع القائم على أساس خاطىء من التناحر والصدامات 
والتوترات التي تزرع العوائق دون لقاء القوى التقدمية » 
وبالتالي تحول دون قيام الجبهة الوطنية العريضة التي تفم كافة 
القوى المعادية للاستعار» أقول هذا الكلام ليس ااذا منا بأهمية 
الجمبة الوطنية التقدمية فقط بل ولكي أجلب الانتباه إلى أن 
وجود الرفيق أبو جودة معنا » له مثل هذه المعاني الحامة © انه 
موضوع كبير » ولا أعتقد قد انني يحاجة إلى التفاصيل. الا تدر كون 

معي أهية أن يكون منذوب عن حزب شقيق يسهم بتحولنا 
البساري وببنائنا الفتكري ؟ ان المسار ووحدة قوى البسار » 
تتعزز كثيراً بمثل هذه الممادرات الواعبة والهادفة . 


كا ان الجببة وعلاقاتها مع قوات الأنضان : الأصحدة آي 
الشبوعمة العربية تعزز بمثل هذه المبادرات » نحن نعترف بأن 
بيننا موضوعات تختلف رؤيتنا وموقفنا منها عن روّية وموقف 
الأحزاب الشنوعية العريبة » هناك اذن خلافات موضوعية قائة 
تحمل كلا منا ينظر للمعركة من زاوية مختلفة إلى حد ما » غير 
ان رؤيتنا العامية للمعركة ولطبيعة المرحلة والتناقض الأساسي 
وإعاننا بالنظرية الماركسية اللينينية ويقمادة الطمقة العاملة » 
ان كل هذه الامور تشكل أساما للقاء وتطرح أمامنا جدوى 
وفائدة مثل هذه المبادرات والمساعي والجهود التي تبذل لاقامة 


١ ب‎ 


الجببة الوطنية التقدمية لكي تكون خطوة أولى على طريق 

مزيد من الثقة والتبلور والتلاحم .. نعم التلاحم .. اننا جادون 

في توحمد قوى المسار ولذلك تعمل باتماءه التبلور النهائي 

للحزب المار كسي اللمنيني الواحد الذي يوحه الجاهير ويقودها 

نحو أهدافها في التحرير والدئمقراطية والاشتراكمة والوحدة .. 
و : 


مر حلة التحول في بنية الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين 

وحبت «الحدف » للرقيق الدكتور جورج حبش سؤالاً 
يتعلق بمرحلة التحول التي تعيشها الجببة الشعبية لتحرير 
فلسطين : معضلاتها وشؤوما وامكانياتها » وفما يلي جواب 
الأمين العام : 

سوال : 

نعرف ان الجببة الشعبية لتحرير فاسطين هي حاليا» ولأجل 
معين » في مرحلة التحول » من تنظيم وطني بورجوازي صغير » 
إلى تنظيم بروليتاري يتبنى فكر الطبقة العاملة » ماهي أهم 
مبات هذه المرحلة » وما هي معضلاتها ومصاعبها الأساسية .. 


الرفيق جورج حبش 
ربما كانت النقطة الأولى التي تحوزعلى القسط الأ كبرمن اهتامنا 
تتلخص فيالسؤ ال التالي: هل عملية تحول تنظم بورجوازي صغير إلى 


١ا/ا‎ 


ثوري » ماركسي لينيني » هي موضوعة صحيحة علبيا ام لا 
ذلك ان المهم لمس رغباتنا ومطاحنابقدر أن تكون هذه الرغبة 
وهذا الطموح مبنيين على أساس امكانية عامية لحدوث التحول . 

طبعا نحن لا نستطيع القول بان كل تنظيم بورجوازي 
صغير طريقه هو التحول إلى تنظيم يساري ثوري . هنالك 
فارق بين تنظيم بورجوازي صغير وتنظم بورجوازي صغير 
آخركوهنالك فارق أيضاً بين تنظيم بورجوازي صغير فيالسلطة 
وبين تنظيم بورجوازي صغير خارج السلطة , 

لكن ما همنا تثبيته هنا لبس فقط هو ان بعض كتايات 
للبنين وماوتسيتونغ تشير إلى امكانية حدوث مثل هذا الاحمّال» 
انما هناك تجربة موضوعية محسوسة تشير بوضوح إلى ان تنظيها 
بورجوازيا صغيراً راديكاليا يستطبع أن يتحول © علميا » إلى 
تنظيم ثوري وإلى حزب مار كسي لبنني. هذه في الواقع تحربة 
كوبا » من هذه الزاوية . 

الثورة في كوبا لم تبدأ على أساس مار كسي لينيني » أو على 
أساس حزب ماركسي لينيني . ثورة مسلحة قادها تنظيم 
راديكالٍ . ولكن من خلال التحامه بالماهير » أولاً » ورغبته 
في خدمة الججاهير بصدى . ثم من خلال حمله للسلاح ثانياً ( هذا 
عامل لعب دوراً مهما » فحمل السلاح يدقع نحو مواقف 
حاسمة وواضحة وجذرية ) ولمواجبة حقيقة العدو الاميربالي » 


حالة الحصار التي عاشتها اللورة الكوبية »© ثالثا » وطببعة 
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القمادة الثورية رابء . هذه العوامل كلها دفعت باتحاه تحول 
همذ التنظيم أو هذه الثورة من تنظيم بورجوازي صغير 
راديكالي إلى تنظيم مار كسي لبنيني » تنظيم ثوري . 

وعلى هذا الاساس » فانه من حةنا » كحببة » ان نطمح على 
اساس عامي وموضوعي في نجاح عملية التحول . 

اننا على ضوء جذورنا التاريمخية »؛ والبنية الايديوجية 
والتنظيمية التي بدأت الجيبة من خلاهها ععلبا » لا نستطيععميا» 
مبها كانت نوايانا وطموحاتنا الثورية » اتنا بدأنا كتنظيم 
ثوري . التعريف العامي هو اننا بدأنا كتنظع بورجوازي صغير. 

ولكن » كون هذا التنظيم يحمل السلاح » مخلص لقضية 
الماهير » يواجه معركة من طبيعتها ان تدفع نحو المواقف الاكثر 
جذرية والأكثر ثورية »في ظل بداية ظبوروعي سباسي ثوري.. 
ماهيالطريق امامه؟لنسأل انفسناهذا السؤال: تنظيم بورجوازي 
صغير » الاتحاهات التي تندفم فيبا المعركة » استراتيجية 
الكفاح المسلح » المناخ الفكري الممين » الوعي والرغبة 
والتخطبط الدافعة في هذا الاتجاه » ما هي الطريق امام تنظيم 
هذا هو واقعه ؟ من هنا في الواقع نحن مطمئنون إلى ان عملية 
التحول ممكنة » وطموحنا ان نحققها . 

ثم اننا في تحربتنا الحسية خلال العامين الاخيرين » تشير إلى 
خطوات متصلة تحن نقطعبا في هذا الطريق » فاذا اخذنا 
المقايدس الستّر اتمجمة التي من خلالها بحام اي تنظمم اي النظرية 


يفنا 


التي يتبناها»استر اتبجيتهالسياسية التي يطرحما(برناجهالسياسي) 
انتر|تمجقة التنظيحة © طايم وعفاع _عيناقه. الذاخلية فنا 
عاميا في الحقيقة بدأنا نقرأ كتنظيم بساري اكثر منا كتنظيم 
متخبط في حالته البورجوازية الصغيرة . 

لاننا حين نريد محاكمة تنظيم ما فنحن نحاكمه من خلال 
استّر اتيجيته السياسية » ثم من خلال مواقفه السياسية ومن خلال 
علاقاته بالماهير »ومن خلال علاقاته الداخلية . لاجال الآن للتحدث 
بالتفصيل » ولكن لو حا كمنا الجببة عبر أي مقماس من هذه 
المقابيس نحد فعلاً انها قد انجخزرت قطلع شوط بالنسبة هذا 
الموضوع . 

لقد قطعنا » في رأبي » اكثر من نصف الطريق » لكن 
حتى الان فان المرحلة الى نعيشها ما زالت مرحلة تحول .. 

ما هي مشكلات هذه المرحلة ؟ 

على صعيد ايديولوجي » وسياسي » وعلى صعيد الفعالية 
الجاهيرية والعلاقة مع الجاهير » وعلى صعيد العلاقات الداخلية 
هناك باستمرار عملية شد وجذب » عملية صراع » وحالةتناقض 
بين بقايا الايديولوجمة السابقة » والمواقف السماسبة السابقة 
والعلاقات السابقة مع الجاهير » والعلاقات السابقة داخل 
التنظيم وبين المناخ الجديد : الايديولوجية الجديدة ©» 
العلاقات الجديدة مع الماهير وداخل التنظيم . باستمرار فان » 
الكفة الراجحة دائماً هي لمصلحة المواقف الجديدة . 

حانب آخر : هو عدم استتعاينا الكامل لاسلحة المرحلة 
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الجديدة » النظرية والابدبولوجمة الدرجة الاولى » واستع اها 
يوميا في بناء التنظيم الثوري والحالة الثورية داخله . 

مثلآ 6»نحن كتنظيم تهنا بتبني النظرية الثوريه » وهي 
المار كسية . للظم قيادة » مكتب سياسي - لم يكن هذا 
التبني هواية أو عملبة سطحمة . '. فقد كان هناك مستوى 
معين من الشمور بالمسؤولية > وفهم هذا التبني وفهم معناه» لكن 
لو طرحنا على أنفسنا هذه الأمئلة : 

هل كل الوضع القيادي للحجببة مستوعب هذه النظرية فعلاً » 
وبالتالي يستعملها كسلاح يومي لاكساب الجبهة المزيد من الخطوات 
إلى الامام ؟ 

الجواب : طبعا لا . 

الكادر التنظممي » لقد تسنى هذه النظردة » ويوجد مناخ 
متحمس لهذا التبني » ولا شك أن لمستم ذلك : إلا أن اماس 
شيء » والاستيعاب الحقيقي للمار كسية ( كنبج من خلاله يمكن 
رؤية الامور وتتحدد العلاقة مع الجمامير ومع التنظم من 
خلاله ) شيء آخر . نحن لا نستطيع فعلا أن نقول أن 
هذا حاصل . 

إن مشكاتنا » اذن » هي مشكلة التناقض بين اندي ولوجمتين 
مختلفتين في التعامل مع اطيافى وق الفتطع من عله رعن عاضية 
أخرى ل يحصل بعد الاستيعاب الكامل للسلاح الجديد » وهو 
النظرية الثورية . 
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هذا يعكس نفسه على الامور الكبرى ( منبا المواقف 
السياسية ) ويعكس نفسه على أبسط الامور ‏ ( ومنها العلاقات 
العادية داخل التنظم ) . 


« سؤال » : ألا يمكن القول » أمام هذه الحالة » ارن 
التداخل بين هاتين الايديولوجيتين هو من طبيعة المرحلة أصلا » 
لان التداخل حاصل واقعياً بسبب امتزاج المبمات الثورية 
لقطاعات من البرجوازية الصغيرة في هذه المرحلة مع مهمات 
الطمقة الكادحة ؟ 


الرفق جورج حبش : هن هذه الزاوية بوحد اختلاف . 
لا . من هذه الزاوية من المفروض ينا كتنظم ( اننا لا تتحدث 
هنا عن الحالة الوطنية يشكل عام » هذه الحالة التي ستمقى لفترة 
طوية مزدوجة ) خمن هذه الحالة الوطننة ان نمثل تنظيماً 
يساريا » كتنظم نقبل هذا الازدواج لفترة انتقالية فقط نحاول 
أن ننهيها بسرعة > والسبب هو أنه ضمن هذا التنظم توجد بقايا 
ايديولوجمة سابقة © بقايا عادات سايقة » بقايا ممارسات سايقة » 
بحب حسمبا لمصلحة النظرية الجديدة والعادات الجديدة 
والممارسات الجديدة » وبالتالي » كتنظم » لا بد من التبلور 
الحاسم . 


أما البرجوازية الصغيرة » فان تعبيرها في الحقيقة عن 
وطنيتها في مرحلة من المراحل سيكورن من خلال تنظيات 


١الك‎ 


هي غير تنظم الجيبة الشعبية . اننا نستوعب قسما) بسيطاً 
من المرجوازية الصغيرة » قسماً نوريا في التنظم وبعضه الآخر 
في المؤسسات الجماهيرية . 

كحالة وطئية » قد يبقى هذا الازدواج رما لخخس سئوات 
أخرى » إلى أن يصل مستوى الحالة الثورية عندنا إلى المستوى 
الراهن في فبتنام : البورجوازية الصغيرة مجندة » ولكن معام 
الثورة كلها معام يسارية . 

نحن » كتنظيم » يحب أن نستبدف بسرعة شديدة © حسم 
صورتنا كتنظيم يساري : 

هذه هي المشكلات » باختصار » ولكن م قلت : تظل 
التناقضات والتداخلات » تظبر أحياناً هنا وهناك » مغفلا 
داخل التنظيم » ما معنى الماركسية على صعيد العلاقات ؟ 
علاقات رفاقية تامة بين كل المقاتلين والرفاق - ومع ذلك » فان 
الفبم البورجوازي الصغير للمسؤولية يفرض نفسه »© وبالتالي 
فليس كل المسؤولين في الجببة يتصرفون في قواعد القتال أو 
فروع التنظيم على أساس علاقات ديمقراطية حقيقبة . 

البعض عارس المسؤولءة انشداداً إلى وضعه الطمقي وعاداته 
السايقة » بمعنى ان المسؤولمة في اعتباره تنعمكس في امتيازات » 
امتمازات معنوية على الرفاق » أو ربا امتبازات مادية حتى لو 
كانت يسبطة . 

هذه نماذج من التناقضات الحاصلة في هذه المرحلة » وبهسذا 
الاتجاه يحب أن تحري عملية الحسم . 


يفنلا 


من المفقرض » بالطبع » أن يكون هناك خطط كامل لعملية 
التحول لامساعدة في اتمامها بأسرع وقت ممكن . 

البند الأساسي في هذا المبدأ هو البناء النظري »© أني 
عملية التثقيف : تثقيف » تثقيف » تثقيف . هذا هو الأساس . 

طبعاً دون تقلمل من البنود العشيرة الأخرى التى يجوها 
غخطط التحويل © ولكن: الاصران ل إن ليد" الأشافي هو 


التكثقيف . 


حتى فما يتعلق بالمراهقة اليسارية: انه من الظواهر الطبيعية 
في هذه المرحطة أن يفهم الماركسية ميكانيكياً » وتفهم أيضاً 
بشكل مراهقى » ونحن عملياً نشبد ظواهر من هذا النوع : 
مثلا الفهم الخاطىء لعلاقة الماركسية بالقومية » وبشكل 
مراهق . التعبير عن الماركسية أمام الماهير بطريقة تصطدم 
مع الماهمر وتقالسدها » دون وعي بدل التعبير عن الجانب 
المفبوم الواضح والثوري الذي يمكن للجماهير أن تلتقطه وبالتالي 
نخصد سلسسيات . 

ومع ذلك» فحتى المراهقة اليسارية يكن علاحها في الصراع 
الابديولوجي داخل التنظيم . أحيانا تظبر مراهقات مزعجة 
تسبب ارتباكا التنظيم واساءة له » ومع ذلك فحتى مثل 
هذه الظواهر تعالج من خلال الصراع الابديو لوجي داخل 
التنظيي + 


إذا أردنا في الواقع تلخيص مخطط مرحلة الانتقال بكلمة 


ليك 


بي 1 التققلات: ,' التثقيفنه “الماركسي.. _ 'الفتراخ الأنديزاوجي 
المتصل داخل التنظيم هو سلاحنا الأساسي في عملية التحول » 
بالاضافة للترجمة الملموسة لاستراتمجمتنا السياسمة والتنظممية الت 
هي تق ديرا أبنازائسية عسارية عبن غنيا ترز شباظ  .‏ 

هذه هي معام مرحلة التحول » بممنى ان القيادات 
والكادرات تقرأ هذه الأمور » تستوعبها » وتقوم بمارستها على 


هذا الأساس . 
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الجهحة الشعيسية 
والوتحدة الوطتكّية الفاشطردنيّة 


بيان الجببة الشعبية الذي بوضح موقفها من الاشتراك في 
المجلس الوطني السادس 


© منظمة التحرير الفاسطينية بتيان مكتبي لا تصلح بحم 
تكوينها القائم لقيادة الثورة . 
© أسس الوحدة الوطنمة الفلسطينية : 

- موقف صريح من الرجعية العربية . 

- استقلالية العمل الفلسطيني عن كافة الدول العربية . 

- ضرب مصالح الاستعمار . 

- علاقات جمهوية بين القوى الماعاونة . 
© الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتعاون مع المنظمة وقيادة 
الكفاح المسلح للوقوف في وجه كل محاولة إسرائيلية استعمارية 
رجعية لضضرب العمل الفدائي . 


اما 


الى جماهير امتتنا العربية 

يا جماهير شعبنا المناضلة 

بمناسبة انعقاد ال مجلس الوطني الفلسطيني السادس - في مبنى 
الخامغة المريية ف القاهرة سيم االطبرة الشسية النجرين:فلسسطين 
أن تطرح أمام المجماهير » كل صراحة وجرأة ووضوح » 
حقيقة موقفها من الاشتراك في المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة 
النخرير الفلسطينية. .وقنادة الكفاح اللنيات. المتشقة عن المنكلسة 
نفسها » وكذلك وجبة نظرها الصريحة في موضوع الوحدة 
الوطنية الفلسطينية وكيف يمكن أن تقوم على أسس سليمة 
وواضحة تخدم قضية الثورة وتحدد لها خطوط سيرها . 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة 

ان موقف الجبهة الشعمية لتحرير فلسطين من موضوع الوحدة 
الوطئية » و كذلك كافة موضوعات الثورة الفلسطينية » ينطلق 
في أساسه من حقيةهة راسخة في نفوسنا وأذهاننا ؛ لا تسمح 
لأنفسنا أن ننساها لحظة واحدة » وهي أن جماهير شعينا منذ 
أكثر من خمسين سنه كاملة » وهي تخوض معر كتها ضد عدوها 
الصهموني الامبريالٍ في فلسطين » وخلال هذه السنين الطويلة حمل 
شعبنا السلاح أكثر من مرة واحدة » وقدم الكثير الكثير من 
الضحايا والدماء . 

طيلة أكثر من خمسين عاماً وجماهير دُعينا تقاتل دفاعاً عن 
حقبها في وطنبا »2 وتدفع الثمن في كل يوم من دماء أبنائها 
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وشباءها وعلى حساب راحتها واستقرارها وسعادتها .. طريق 
طويل من العذاب والآلام . ومع ذلك كله » ورغم ذلك كله » 
ما زالت أرضنا تحت وطأة الاحتلال . ما الذي نستخرجه من 
هذه الاقبقة ؟؟ وما هو الذي نقصده من ورائّا ؟؟ 

إن ما نريد أن نو كده » على ضوء تحربتنا التاريخية المريرة » 
هو أن العمل الوطني الفلسطيني لم يعد يتحمل أي غموض أو 
تخبط أو سطحية أو ارتجال . 

ان استراتيجية العمل » وكل موقف سياسي يحب أن 
يكون محدداً بدقة ومتضمنا دروس وتجحارب خمسين عاما من 
الكفاح . لا بد من رؤية سياسية واضحة أمامنا » ولا يد أن 
تشحذ الجاهير أذهانها وتفكر ملم يقضايا ثورتها وتحدد مواقفبا 
بدقة على ضوء رؤية واضحة لمعر كة » في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلبا ٠‏ 

هذه الطريقة تنظر الجمهة الشعبية لموضوع الوحدة الوطنية . 
فبل يجوز اذن أن نيقى نتحدث عن الوحدة الوطنية أو نطالب 
بها » بشكل عاطفي مرتجل »دون وضوح في برنامج هذه الوحدة 
وتكوينها وصمغتها وعلاقاتها ؟؟ 

إن تاريخنا وتاريخ غيرنا من الشعوب يحمل كثيراً من الأمثلة 
حبث ل تؤد الوحدة الوطنية إلى الحهدف المطلوب منبا » وإنما 
كانت نتيجتها في بعض التجارب اجباضاً لبدايات ثورية أصملة 
وإغراقها في وحدة وطئية شكلية غير قادرة على الفعل . 
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في عام 4 انعقد مؤتمر القمة العربي الأول تحت شعار 
ضرورة العمل المشترك وتجمبع الجهود وتوحمد الصفوف لمواحبة 
النطر الإسرائيلي ومنع تحويل بجرى مياه نهر الآأردن . تماذا 
كاذت النتيجة ؟ وهل حققت « عملية التجميع » تلك » المدف 
الذي أردناه منها ؟؟ ان جماهيرنا مطالبة دوم دون أن تستعيد 
الماضي وتستفيد منه وتأخذ عنه ان كثيراً من الدروس والعبر > 
ان تلك « الوحدة الوطنية . التي تمت باسم مؤتمرات القمة 
م تمن تحويل بجرى نهر الأردن » بل كانت وسملة لإخفاء عحز 
كل الدول العريمة عن مواجبة التحويل . 

وقبل خمسة وعشسرين عاماً قامت الجامعة العرببة تحت شعار 
توحيد الصف العربي وتوحيد الجهد العربي > وقالوا يومها أنها 
خطوة على طريق الرعدة الحقيقية .. إلى آخر الاسطوانة . 
فبل كانت ربة الجامعة العربية ‏ باعتبارها صصلغه للوحدة 
الوطنية على الصعيد العربي - وسيلة فاعلة لتحقيق أهداف 
الجماهير ؟؟؟ 

يا جماهير شعبنا الصامدة 

إن الجببة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن أمام وأمام 
التاريخ ان وحدة : القوى المقاتلة هي هدف أساسي من 09 
التي تسعى ها وستبقى تسعى لها . اننا نقول ذلك بناء على قناعة 
حقيقية مبنية على أساس تحليلنا العلمي للمعركة واستراتيجيتها 
ورؤيتنا العامية لواقع القوى الفلسطينية . ان معر كتّنا باعتيارها 
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معر كه تحرر وطني تتطلب إقامة جيبة عريضة تضم كافة القوى 
المعادية لإسرائيل والصبيونية والامبريالية والقوى الرجعية التى 
مرا وراد الامتيان ١‏ واف التعراقيية اللر كه بإكدانها 
استراتيجية حرب تحرير شعبية وكفاح مسلح تتطلب كذلك 
أعلى حد من التعاون بين كافة القوى التي تحمل السلاح ضد 
العدو . وان ضعراوة الخصم وواقع قوى المقاومة تفرض كذلك 
هذا التعاون » كل هذه الآمور واضحه في أذهاننا وستبقى 
مشدودين لها طملة المعركة » وبالتالي فان الجمهة الشعبية لتحرير 
فلسطين سمبقى خط أساسي من خطوط نضاها > السعي لإقامة 
مثل هذه الجمهة ومثل هذا التعاون وتعممقها باستمرار . ولكن 
الجمهة الشعبية على ضوء كل تحاربنا المريرة الماضية » تصر أرن 
تقوم الوحدة الوطنية الفاسطينية على أسس واضحة ومعلنة 
للجماهير . وارى اصرارنا على ذلك أساس اخلاصنا للثورة 
واخلاصنا للوحدة الوطئية . اننا في هذه المرحلة نخدم قضبة 
الوحدة الوطنية من خلال توضيح فبمنا لها وتوفير الشسروط التي 
يضمن لها الصمود والنمو وتحقيق البدف الذي نريده جمبعاً من 
وراما.وان اصرارنا على إعلان صمغة الوحدة الوطنية ومضموتها 
وبرنايحها للجماهير أساسه إعاننا بالجماهير وبأنها القوة الوحمدة 
القادرة على التحرير وبأن وضوح قضايا الوحدة الوطنية 
نابا هاقلي ييا من أن تلعمب دورها الرئيسي في 
إقامة هذه الوحدة وصمانتها وتنفيذ برامجها وحمايتبا من 


التعثر أو الفثل . 
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فاسطين منموضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية وموضوع منظمة 
التحرير وقمادة الكفاح المسلح . 

يا جاهير شعبنا المناضلة » 

إن الجمبة الشعسية لتحردر فلسطين سوف لا تشترك في دورة 
الجلس الوطني الفلسطبني الحالية » وبالتالي فانها بطبيعة الحال » 
لن تشترك فيهذهالفترة »في ال مؤسسات التنفيذية المنبثقة عن الجلس» 
أي اللجنة التنفيذية للمنظمة وقيادة الكفاح المسلح . 


لماذا تتخذ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا الموقف ؟ 

إن موقف الجببة الشعبية هذا لا يمكن أن يكون وراءوعدم 
اهام بموضوع الوحدة الوطنية أو مجرد رغبة في الاستقلال » أو 
بجحرد مصلحة تنظيمية تحصل علمها الجببة من خلال اتخاذها 
لموقف 57 أمام الجاهير بأنه أكثر ثورية ووضوحا . إن وراء 
موقف الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين قناعة حقيقمة صادقة بأن 
منظمة التحرير في تكوينها القائم من ناحية » وغموض مواقفبها 
من ناحية ثانبة » وعدم وضوح العلاقات بين القوى المشتركة فيها 
من ناحمة ثالثة» لا توفر الحد الأدنى من الشروط المطلوبة لتحقيق 
وحدة وطنية فاعلة وناميبة تصمد أمام كافة التحديات التي 
يواجهها العمل الوطني الفلسطيني في هذه الفترة . إن منظمة 
التحرير الفلسطينية » كصمغة للوحدة الوطنية تعيش في واقعبا 


كما 


ثغرات خطيرة تهدد كل مستقبل الثورة الفلسطشية ©» 
وان الجبهة الشعبية تؤمن بصدق أن بقاءها في هذه 
الفترة خارج صيفة من هذا النوع هو في المدى البعيد 
لمصلحة قيام صيغة أقوى وأوضح وأكثر فمالية وأقدر على 
النمو » مستفيدة من تحارب الستين الطويلة الى أمضاها شعمنا 
وهو يقدم الضعايا" درت أن تحقق سق الآن هدفه في 
تحرير وطنه . 


والآن ... ما الذي تقصده الجبهة الشعبية لتحرير فاسطين 
بهذا الكلام بشككل حدد؟ان الجببة الشعبية يهمها أنتكون المعاني 
الملموسة لقولها هذا واضحة لدى جماهيرة العريضة حت لا يظن 
البعض اذنا نطرح قضايا مجردة ليس لها انمكاسات وترجمات على 
صعمد الواقع والمارسة . 


اولا : إن ما نقصده بقولنا أن المنظمة في تكوينها القاثم 
لا توفر الحد الأدنى من الشروط المطلوية لصيغة وحدة وطنية 
سلممة هو أن المنظمة ما زالت تعبش واقعا مكتبياً وببروقراطياً 
لا يصلح ولا يمكنها من قبادة القتال والمقاتلين وقيادة 
المجامير . 

لقد اتخذ بناء المنظمة السياسي شكل دوائر ومكاتب 0 
لكل مكتب أو دائرة رئيس ونائب رئيس وسكرتير وعدد 
كبير من الموظفين برواتب عالبة وكأننا أمام مؤسسات دولة 


/اما 


عادية أكثر منها مؤسسات ثورة . والجانب العسكري من بناء 
المنظمة اتخذ شكل جيش عادي تقليدي سواء في طبيعة 
تنظيمه أو تدريبه أو ثقافته أو علاقاته أو مخصصات ته . نتج 
عن ذلك كله أمور لا يمكن أرن تكون مقمولة لدى المقاتلين 
ولدى جماهيرنا بشكل عام . على أي أساس يأخذ موظف في 
المنظمة أو ضابط في جيش المنظمة راتباً يساوي مخصصات 
قاعدة كاملة من قواعد المقاتلين ؟ 

إننا لا نقصد من وراء هذا الكلام الاساءة لأحد . إننا نقصد 
تحليل بنبان المنظمة بغض النظر عن أشخاص هذه المؤسسة .. 
إننا نعرف أن الكثيرين من أبناء وطنئا قد التحقوا يحيش 
التحرير الفلسطيني بدافع الشعور الوطني 0 » وبالتالي فهم 


لا يتحملون مسؤولية التكوين القائم لامنظمة اللخ سل 
مسوؤولمةهذا التكوين هو قيادة المنظمة ومختلف اللحان التنفيذية 
التي تعاقبت علبها . 


ان حصلة هذه الصورة المكتبية هي أن جزءاً كبيراً من 
ميزانية المنظمة يمتصبا هذا المنيان المكتبي البيروقراطي بدلاً 
من أن تخصص القتال الفعلى وللمقاتلين ولجاهير شعبنا الصامدة على 
ارض فلسطين حتى تتمكن من مواصلة الصمود . 

ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحصل الآن على 
القسم الأكبر من مساندة الشعب الفلسطيني والعربي للثورة 
الفلسطيشية . فبل يجوز ان يذهب القسم الاكبر من مساندة 
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الشعب الفلسطيني والعربي للثورة الفلسطينية . فبل يحوز ارنف 
يذهب القسم الأكبر منهذه المساندة لمثل هذا البنيان المكتبي؟؟ 
ما الذي تستفيده الثورة من كل هذا العدد الكيير من المكاتب 
والرؤساء والموظفين ؟؟ وهل وز ان تتحول مساندة جماهيرنا 
للثورة الى اعالة لمثل هذا البنان ؟؟ ان كل هذه الطاقات 
والمساعدات يحب ان تصب في ارض الثورة » في ارض فلسطين» 
لتصعمد القتال. في الداخل ولتمكين جاهير شعبنا من الصمود 
والمقاومة والارتقاء بكفاحها الى مستوى حرب التحرير 
الشعسة . 


وإذا كان البعض يعتقد اننا نثير هنا موضوعاً شكلباً 
أو ثانويا فارن جههيرنا الكادحة تعتبر هذا الموضوع امراً 
هاما واساسيا . 

ان المنظمة لا تستطيع ان تقود المقاتلين والجاهير الا اذا 
تحولت جكاتبها الى خم في معسكرات اللاجئين وبين قواعد 
المقاتلين » والا اذا توجبت بكل طاقاتها وامكاناتها نحو مد 
جاهير شعبنا في فلسطين بتكل مقومات الصمود والنصر . 

ان طبيعة تكوين التنظم الذي يعتمر نفسه اداة الثورة 
موضوع اساسي عليه يتوقف نحاح او فشل تلك المنظمة في قبادة 
المجاهير . وحتى لو نظرنا لانظمة كصيغة اللعلاقات بين 
التنظيات ولبس كتنظم يدعي انه اداة الثورة . فان طبيعة 
التكوين القائم لهذا المنيان تبقى مرفوضة ومدانة . 
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ان الجمهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترفض منظمة التحرير 
الفلسطينية كاسم للوحدة الوطئية الفلسطينية أو اطار للتعاون 
بين مختلف تنظمات المقاومة ولككن الجببة ترفض ان ييكورن 
هذا الاطار مثل هذا التكوين . 

ثانياً : ان ما نقصده بقولنا ان المنظمة بغموض مواقفبا 
لا تحتوي الحد الأدنى من الشروط اللازمة لقيام وحدة وطنية 
فاعلة تصمد وتنتصر هو في حقيقة الأمر - وحتى نضع النقاط 
على الحروف - الغموض الذي يلف المنظمة في مواقفبها وعلاقاتها 
مع الدول العربية . ان هذا الموضوع على ضوء استقرائنا لتاريخ 
كفاح الشعب الفلسطيني امر لا يتحمل الفموض بل يحب انف 
نطرحه للجباهير بككل صراحة ووضوح . 

ماهو الدور الذي لعبته الدول العربية بالنسبة لكفاح 
الشعب الفلسطيني سواء اثناء ثورته عام ”م > او في عام م؛ 0 
او في حزيران 9 ؟؟ 

ف عام ١9+‏ تدخلت الدول العريبسة لاجباض الثورة 
الفلسطينية وخداعبا بالوعود » وعام م؛ة! تدخلت الدول 
العربية فأضاعت نصف فلسطين » وفي عام 19519 أضاعت 
نصفبا الثاني . 

من الذي يستطبع ان يحادل في هذه الحقائق التاريخية التي 
لا يمكن ان يطمسها اي تهرب او مواربة . 

لقد لعبت الدول العربية في تاريخ القضية الفلسطينية دور 
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من يطعن كفاح الشعب الفلسطيني او في احسن الحالات دور 
يرجنا الشدب لقف موق التترج منطر؟ رونة حيرض 
هذه الدول وهي تدخل تل ابيب . 

فبل ننسى كل هذه التجربة الطويلة المريرة » ويبقى شعبنا 
يقدم الضحايا دون ان يحقى الهدف ؟ 

ان المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين » فبل يجوز ان 
نلدغ لامرة الرابعة . 

ان الدول العربية الرجعية تحاول وستبقى تحاول ضرب 
العمل الفدائي . وان الدول العربية غير الرجعية تحاول وستبقى 
تخاول استواء الل القدائن.باخضناعه تلواقفها وغخظططانا . 

اننا لا نفتعل هذه الأمور افتعالاً ولا نتخيلبا او 
نتوهمها توهماً . 

ان محاولة ضرب العمل الفدائي يوم ١158-١١-4‏ حقبقة 
معروفة . وتحاولة السلطة في لينان ضرب العمل الفدائي حقيقة 
معروفة ايض . 

ان حاولة بعض الدول العربية ربط العمل الفدائي بها او 
التأثير في قضاياه عن طريق علاقاتها مع يعض التنظيات 
الفلسطينية قضية معروفة . وكذلك فان محاولة ‏ ضيط العمل 
الفداثي والتحكم قبه عن طريق الدعوة للتنسمق بين العمل 
الفدائي وجموش هذه الدول قضية معروفة ايضاً . 

ان تحربة كفاح شعبنا المريرة تصرخ بقوة بأن ثورتنا ليست 
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يحاجة لتربط نفسها باجواء مؤتّرات القمة وتناقضاتها وعجزها 
وحاوفا الوسطية . 

ان وضوح الراية امامنا » المستمدة من كل تحارب كفاحنا » 
هي وحدها الكفيلة بحابة نضال شعينا من هذه الاخطار . 
وعك ذلك ارس الذي :قة يكور عاستا الاضية , 

ان خطر ضرب العمل الفدائي عن طريق الأنظمة الرجعية 
يحب ان نواجبه بالحذر المتصل والمقظة المستمرة » وعن طريق 
التحرك الماهيري السياسي الثوري الذي يحب ان يصبح جزءاً 
لايتجزأ من عملنا » مترافقا مع ضربات العمل الفدائي ضد 
الوجود الاسرائيلٍ . 

وان خطر احتواء العمل الفدائي واخضاعه لارادات الدول 
العربية يحب ان نواجبه باستقلالية العمل الفدائي استقلالبة 
حقيقبة حبث يكون هذا العمل معتمداً ماديا في الدرجة الاولى 
على تأييد الجاهير الفلسطينية والعرببة وغير مهدد من قبل 
اية دولة عن طريق ايقاف مساعداتها العسكرية او المالبة 
او الاعلامية . 

ان المنظمة تصبح اطاراً سليماً للوحدة الوطنية عندما 
تطرح هذه القضايا المصيرية بوضوح تام وتخطط على اساسها . 

وهنا لا بد أن نشير الى انه لا يكفي ان تكون هذه 
الموضوعات واضحة في اذهان البعض في المنظمة »© اذ ما قبمسة 
ذلك على الصعيد العملي ؟؟ 


بل 


ان الماهير وحدها هى القادرة على حمابة العمل من هذه 
الأخطار وتوفير القدرات التي بها نستطيع مواجبة كل هذه 
التعدناكة ...ومن اتا 'اضران اطيية” الشمبةغل افاقيسب: 
اي موقف يتفق عليه تدوقف على اعلانه للجاهير وتحنيدها 
0 اساسه:. 
ن ثورة سُعمنا هذه المرة يحب ان تنتصر . . وهذه هي 
7 النصر . اما الغموض ققد يؤدي الى الهلاك وتكرار 
مآسينا الماضية . 


ثالكا : ضرب المصالح الاستعمارية 

لا بد من تحديد واضح للعدو ولا يد من امتداد نضال شعبنا 
على جببة عريضة لضرب مصالح هذا العدو ومحاريته في كل 
مكان نحده فمه . ان عدونا لبس اسرائيل وحدها . أن مفشسكر 
العدو بالاضافة لاسرائيل يشمل الحركة الصببونية التى تمتد 
تنظباتها ونشاطاتها في انحاء كثيرة من العالم » ويشمل الامبريالية 
العالمنة وعلى رأسها اميركا » ويشمل القوى الرجعبة المرتبطة 
بالاستعمار والتى تتحرك بارادته لضرب حر كة الجاهير . هذا هو 
عدولا على ميك 2 يمال تقرف حو هو عدو فانتا»مسطن. 
ف حسابات المعركة . 

ان كفاح شعبنا يحب ان يتصدى هذا العدو بكل فصائل . 
وعلىهذا الأساس فان ضرب المصالح الاستعمارية يحب ان يكون 
جزءاً لا يتجزأ من الكفاح الفلسطيني . 


كل 


ومها كانت قدرات الكفاح الفلسطيني في هذه المرحلة » 
فان البدء في التصدي لمصالح الاستعمار في الوطن المربي هو 
الذي يلبب معركة سُعينا العربي ضد هذا العدو » وهو الذي 
مهد لالتحام كفاح الشعب الفاسطيني بكفاح مئة مليون عربي . 

فان ناح الثورة الفلسطينية بقدر ما يتطلب استقلالتها عن 
الدول العربية يتطلب التحامها التحاما كاملا مع نضال الجماهير 
العرببة على طول امتداد الوطن العربي . 

ان رؤية المعركة بكافة ابعادها » ووضوح هذه الرؤية لدى 
الجماهير هي التي تقودنا للنجاح . ومن الطبيعي ان يكون لمثل 
هذه الرؤية انعكاسات وترجمات . وان الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين تؤمن ان بداية ترجمة مثل هذه الرؤية هي في بداية 
ضرب المصالح الامبريالية في الساحة العرنية . 

هذه هي مجموعة الموضوعات السياسية الاساسية التي ترى 
المبيةا الشمية لتعري علطي أهالاعاق. حرا يشمن قيار 
الوحدة الوطئية الفلسطينية على اسس واضحة وراسخة كا 
يضمن استمرار هذه الوحدة وعدم تزقها في المستقبل » كا 
يضمن اخيراً ‏ وهذا هو الأهم - ان تكون هذه الوحدة في 
خدمة الثورة وثموها وحمايتهبا من كافة الانحرافات والثغرات 
التي تعرضت لبا مسيرة شعبنا خلال الخسين سنة الماضية . 

وواضح من هذا الكلام ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
لا تطالب باتفاق كامل حول كل شيء كشرط لقيام الوحدة 
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الوطنية . بل انها في حقيقة الآأمر » اقتصرت على طرح هذه 
الموضوعات الثلاثة » في هذه المرحلة » باعتبارها موضوعات 
لامكن تجاهلها . انها قضايا يراجهها العمل الوطني الفلسطيني 
مولجية قعلية ميت لا تستطيع إبقاتعا دوق عحواية + 8 

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تطرح الوحدة 
الايديولوجبة كشسرط لقيام الوحدة الوطنية . انهالا تطالب 
التنظيات الاخرى بالتزام الاشتراكبة العامبة وكافة ترجماتها على 
صعيد الفكر والتنظم كشسرط للتعاون . ولو فعلت الجببة ذلك 
لكانت تطلب طلبا غير عامي وغير ممكن . ان ما تطالب به 
الجببة هو اتفاق حول مجموعة المواقف السياسية التيتواجه العمل 
الوطني الفلسطيني مواجهة مباشيرة . 

رابعا : ان واقع التنظيات الفلسطينية في هذه المرحلة » وما 
بينها من قضايا متفق عليها وقضايا مختلف عليها » تفرض صمغة 
معيئة من العلاقات » هي صمغة العلاقات الجيهوية . فبذه الصبغة 
هي التي توفر العمل المشترك بين التنظمات حول القضايا المتفق 
عليها » وفي نفس الوقت توفر لكل تنظم حقه في ممارسة 
نشاطاته العسكرية والسياسية في الموضوعات التي لا يككونف 
حوها اتفاق . 

ان مثل هذه الصيغة هي الصيغة الوحيدة الممكنة في هذه 
المرحلة . فلدس معقولاً ولا مكنا ان يفرض اي تنظم وجبة 
نظر كاملة وفي كل شيء على تنظم آخر . كا اك الثورة 


لا 


الفلسطمنية » في هذه المرحلة » وعلى ضوء واقعها » لس من 
مصلحتها طمس اتحاهات سياسية او عسكرية قد تدل التجربة 
انها الاتجاهات الوحمدة التى تمكن الثورة من الصمود والنمو 
والانتصار . ْ 

ان منظمة التحرنر الفلسطينية كصمغة للقاء القوى الفاسطيئية 
لا تعطي جواباً واضحا حول هذه النقطة . والغموض هنا لن 
يككون في مصلحة التعاون » اذاننا دون شك سنواجه مثل 
هذه المواقف ولا بد ان تكون صمغة التعاون واضحة ومتفقاً 
علمها بين الاطراف المتعاونة . 

خامسا : لا كفي الاتفاق النظري حول هذه القضايا . 

لأنك ان الانفاق النظري. يفتكل خطرة كسيرة توشامة 
في طريق التعاون ولكن ضمانة اخرى يحب توفيرها عن طريق 
تشكمل المرئات القيادية الاساسية للمنظمة ( المجلس الوطني » 
البطلة الاتقيكية © "قنادة الكفاع انلام (تيشكل »ليا امارج 
على بمارسة هذه المواقف في حيز التطبيق . ان كل تنظم فلسطيني 
بوافق على ضرورة استقلال العمل الفلسطيني عن الدول العربية » 
ولككن هل هذا .هو الحاصل. قفلاً غى. ارض الؤاقغ #8 اركف 
ستقلالية العمل الفلسظمنى اساسبا ان يكون العمل في مقوماته 
الماعنة يتسا عل الجاهين ولنن عل الأقطمة .. ان انه مشاعدة 
من الانظمة لايجوز ان تحمل قبوداً على استراتيجيسة العمل 
وحرية حر كته . ولهذا فان الجببة الشعبية لتحرير فلسطين ترى 
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ان تتشكل هيئات المنظمة القيادية بشكل يمكنبا من ممارسة 
نشاطاتها بشكل فاعل ومستقل . والجمبة هنا لا تتمنى وجبة 
نظر جامدة محددة »> ما .مها بالدرجة الاولى هو الاتفاق حول 
القضايا الاساسبة الواردة والاطمئنان العام الى الرغبة الحقيقية 
والقدرة الحقمقمة على تطميقها . 


يا جاهير شعيئنا الكادحة . 

لمصلحة الثورة » ولمصلحة الوحدة الوطنية نفسها » تثبنى 
الجببة الشعببية لتحرير فلسطين هذه النقاط الخمس اساسا 
لاشترا كبا 5 متظطية التحردر الفاسطينية وقمادة الكفاح امساح 

وا ان منظمة التحردر الفلسطينية - في هذه المرحلة - 
لا تتوفر فمها هذه النقاط » فار:. الجمهة الشعبية لتحرير 
فلسطين لا تستطبع ان تساهمفي تحمل مسؤولية الصورة ال مكتبية 
والغموض في المواقف »© والغموض في العلاقات التى تعيشها 
المنظمة , 

ان حواراً قد حدث في الفترة الأخيرة بين الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وقوى المقاومة » 
وان شيئاً من التقدم والتقارب في وحبات النظر قداتم اثناء 
هذا الحوار » ولكن الامر لم يصل الى مستوى متطابق او 
قردب من الصورة المحددة الى يطرحها هذا البيان : 


/ا15 


وعلى هذا الاساس »> فان مزيداً من الحوار » ومزيداً من 
الجبد » ومزيداً من اثبات الماهير لدورها ووجهة نظرها » 
مطلوب حت تنضج الظروف لوحدة وطنية سليمة . 

يا جماهير شعبنا المناضلة 

ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين مها جداً ان تَوْ كد على 
مجموعة نقاط تعتمرها الجببة متممة » وجزءاً لا يتجزأ من 
موقفها المسؤول تحاه موضوع الوحدة الوطنية . 

١‏ - ان عدم اشتراك الجببة في دورة المجلس الوطني لن 
يعني بأي شكل اغفال الجمبة لموضوع الوحدة الوطنسة 1 
نسمانه أو تجاهله . ان الجمبة ستستمر صادقة في متابعة الحوار 
ومتابعة الجهد حتى تتم الوحدة الوطنية بشكلها المتكامل 
واسسها السليمة الواضحة . 

- في هذه الاثناء ستكون الجمبة علىأتم استعداد للتعاون 
مع المنظمة وقيادة الكفاح المسلح لمواجبة اية محاولة اسراثيلية 
استعمارية رجعية لضرب العمل الفدائي . 

م ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تناشد كافة قوى 
المقاومة ومقاتلها وأعضاًا أن يتفبموا موقف الجببة على 
حقيقته . ان الجببة كا أوضحت للتنظيات الفلسطينية الأخرى 
أثناء الحوار لا يمككن أن نقصد بهذه الموضوعات الخسة المزايدة 
أو تغطبة موقف غير مثمن بالتعاون » بل انها في حقيقة الأمر 
ارس موقفا مسؤولاً وقناعة مسؤولة تجاه موضوع أساسي 
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كموضوع الوحدة الوطنية . وان الجبهة الشعبية من جانيها لن 
تسمح بترجمة هذا الموقف بشكل يودي الى توتر في العلاقات 
بينها وبين قوى المقاومة ان المارسة اللممة لهذا الموقف هو 
استمرار الحوار المسؤول في جو رفاقفي تفرضه اخوة السلاح 
والتحليل الموضوعي للمعركة . 

يا جاهير شعينا الكادحة 

تقى نقطة اخيرة 

ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطينتعرف جيداً أن صراحتها 
ووضوح وجبة نظرها ستحر علمها غضب معظم الدول العرببة» 
وغضب العناصر السطحية والانتهازية والرجعية في الساحة 
الفلسطينية » ولكن الجببة الشعبية تدرك أن الحقيقة هي 
المتتصرة في نهاية الأمر » وتدرك كذلك أن الجاهير قادرة على 
حماية واسناد كل وجبة نظر وكل تنظم يخدم قضيتها ويوضح 
أمامها الطريق . 


يا جاهير تعبنا الفلسطيني » 

ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين » في الوقت الذي يجتمع 
فبه المجلس الوطني في القاهرة » ستكون معكم في مخياتم » 
تتحدث ليم من خلال مقاتليها وجبازها السياسي وكوادرها 
القيادية » في موضوع الوحدة الوطنية » لتستفيد منم ومن 
نقاشم » واتشكل معم سنداً لوجهة نظر صادقة لا تهدف الا 
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خدمة قضرتم وخدمة تورتم وحمابة كفاحم ٠.‏ 
ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين ستحاول ضمن طاقاتها أن 
توصل وجبة نظرها الى كل ببت فلسطيني » داخل فلسطين أو 
خارحها ٠.‏ وفي هذه الخالة لمصبمح موضوع الوحدة الوطنية 
الفاسطينية موضوعم أنتم تفرضونه حسب رأيم ووجبة 
نظرك ووجبة النظر التي تخدم نورتم والمستمدة من تحاريم . 
يا جاهير 2عبنا 
ممع وحدم قوة التحرير الحقمقية 5 لا تحرير الا بم ومن 
خلالكم . 
اتكم بوعيكم ورؤيتكم الواضحة مون تقررون مصير 
كل كي 
ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين تدرك ذلك جيداً » 
وتدرك ان قول الحقيقة لكم أم هن كل شيء 3 وأم من 
كل الاعتيارات ٠‏ 
عاشت الثورة الفلسطينية 
عاشت وحدة المقاتلين 
واننا لمنتصرون 


اول سدتمبر ١59‏ 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


م٠٠‎ 


00 انالخوار والتعاون مع التنظيمات الثورية وقواعدها 
ومقاتليها هو طريق الوحدة الوطنية السليمة والحقيقية. 

© الجبهة الشعبية هي جبهة الشعب وجببة الجاهير . لا 
تستند الا عليبم . وهي تؤمن ان الماهير ستكون قادرة على 
حماية واسناد كل وجبهة نظر وكل تنظيم يخدم قضيتها وبوضح 
امامها الطريق . 


بيان "٠‏ ايار سنة ١917٠‏ بمناسبة انعقاد امجلس الوطني الفلسطيني 
السابع . 


الى جاهير امتئا العربية 
الى جاهير شعبنا المناضلة ٠.‏ 


ينعقد في القاهرة » في نهاية هذا الشبر » أيار 191٠‏ “المجلس 
الوطني الفلسطيني في دورته السابعة . و.هذه المناسبة تعلن الجمهة 
القبية لجرو فاطق داه كسك الفلبتطون ولبننا المرية 
ايا متشعرةق هده الدورة إكازاكا زكرا © يتش واتعدم 
قمادتها السياسية » يطرحوجبة نظرها في كافة قضايا وموضوعات 
ومشكلات العمل الوطني الفلسطبني في هذه المرحلة . 

على أي أساس تشترك الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في 


١ 


هذه الدورة لامجلس الوطني الفلسطيني ؟؟ 

وعلى اي اساس انتقل موقف الجبهبة من عدم الاتراك في 
الدورتين الخامسة والسادسة الى موقف الاش تراك فى الدورة 
الحالية ؟؟ 

وكذلك م ى قل آي اتابن تمي اللي القمية ري 
فلسطين بالاشتراك الرمزي » وما الذي تقصده من مثل هذا 
الموقف ؟؟ 

ان القاعدة التي تحم علاقة الجببة الشعسية لتحرير فلسطين 
جاهير الثورة أصبحت معروفة وواضحة اساس هذه العلاقة 
مصارحة الماهير بالحقمقة » باعتبارها هي الثورة ومادة الثورة 
وطريق الثورة وأمن الثورة وحماية الثورة . 

وعلى اساس هذه القاعدة تقدم الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اجوبتها على هذه الاسئلة بكل امانة وكل وضوح . 

اولا : لماذا لم تشترك الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في 
الدورة السابقة للمجلس الوطني ؟؟ 

اثناء انعقاد الدورة الاخيرة مناه الوطني أصدرت الجببة 
الشعبية لتحرير فلسطين ببانا جاء فيه : 

وارت لل الشعسة لتحرير فاسطين سوف لا تشترك في 

دورة المجلس الوطني الفلسطيني الحالية وبالتالي فانها بطببيعة 
الحال لن تشترك في هذه الفترة » في المؤسسات التنفيذية المنبثقة 
عن المجلس أي اللحنة التنفيذية للمنظمة وقمادة الكفاح المسلح . 

ان موقف الجببة الشعبية هذا لا يمكن ارت يكون وراءه 
عدم الاهّام بموضوع الوحدة الوطنية او جرد رغبة في 


بارا 


الاتقلال . أواعرة مطلنة تتظسة تتفل علنيا اكيوب من 
خلال اتخاذها لموقف يبدو أمام الماهير بأنه أكتر ثورية 
ووضوحا . ان وراء موقف الجببة الشعبية لتحرير فلسطين 
قناعة صادقة بأن منظمة التحرير في تكوينها القائم من ناحية 
وتموض مواقفها من ناحية ثانية » وعدم وض وح العلاقات بين 
القوى المشتركة فمها من ناحمة ثالثة » لا توفر الحد الادنى من 
الشروط المطاوبة لتحقبق وحدة وطنية فاعلة ونامية تصمد أمام 
كافة التحديات التي يواجهها العمل الوطني الفلسطيني في هذه 
الفترة . ان منظمة التحرير الفلسطينية كصمغة للوحدة الوطنية 
تعش في ثغرات خطيرة تهدد كل مستقبل الثورة الفلسطينية » 
وان الجمبة الشعببة تومن بصدق ان بقاءها في هذه الفترة خارج 
صيغة هذا النوع هو في المدى البعيد لمصلحة قبام صيغة أقوى 
واوضح واكثر فعالية واقدر على النمو . مستفيدة من تحارب 
السنين الطوياة التي امضاها شعبنا وهو يقدم الضحايا دون ارنف 
يحقق حت الان هدفه في تحرير وطنه !2 . 


هذا هو اساس موقف الجبهة الشعمية بالنسبة لعدم اشتراكبا 
في دورةالمجلس السابقة :--تكوين الماظمة المكتي والبيروقراطي» 
تموض برناجها السياسي » عدم وضوح العلاقات بين القوى 
المشتركة فبها . 

ورغم كل ذلك » فقد جاء في الوقت نفسه » وفي نفس 
الببان : « ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترفض منظمة 


م 


التحرير الفلسطينية كإسم للوحدة الوطنية الفلسطينية أو أطار 
للتعاون بين مختلف تنظممات المقاومة ولكن الجمبة ترفض ان 
يكون هذا الاطار بمثل هذا الوضع » . 

وبناء على هذهالصورة عحملبا عاهدت الجيهة الشعسية جماهير 
الثورة ان تستمر في حوارها مع منظيمات المقاومة وفي يذل 
الجهود حتى تقوم وحدة وطنية ارقى واوضح واكثر ثورية . 
ولقد ترجمت الجبهة الشعبية في ذلك الوقت كل هذا الموقف 
مخمس نقاط محددة وواضحة وضعتها بين ايدي الجاهير لتناضل 
من اجل توفيرها والارتةقاء بصصيغة الوحدة الوطنية على ضوءا » 
اما عناوين هذه الموضوعات الخمسة فبي : 

. تثوير منظمة التحرير الفلسطينية‎ - ١ 

٠‏ برنامج سياسي يحدد العلاقات مع الانظمة العربية على 
اساس. ان الانظمة الرجعية معادية للثورة تحب محاريتها » وان 
الانظمة الوطنية تحاول احتواء الثورة فلا بد من النضال من أجل 
استقلالية الثورة عن هذه الانظمة . 

م ضرب المصالح الاستعارية . 

- ان تقوم العلاقات بين المنظات الفلسطمنية على اساس 
جبهوي يوفر العمل المشترك بين التنظييات حول القضايا المنفق 
عليها » وفي نفس الوقت يوفر لكل تنظم حقه في ممارسة 
نشاطاته العسكرية والسياسية في الموضوعات التى لا يكون 
عرفا اثقاق . : 
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ه - تشكيل الحيئات القمادية الاساسية للمنظمة بشكل 
يجعلبا قادرة على ممارسة هذه المواقف تمارسة فعلمة حتى لا 
تنحول الى يحرد كامات على ورق واتفاقات شكلية . 

هذه هي خلاصة صورة الموقف الذي اتخذته الجببة الشعبية 
لتحرير فلسطين بالنسبة لدورة المجلس الوطني السادسة » وقد 
عبرت عنه في بان سماسي صدر فياول اياول 1١159‏ . حرصت 
الجمهة الشعبية ان تضعه بين ايدي الجماهير لتتقة مده ساب ف 
محاكمة موقف الجبهة من قضمة الوحدة الوطنية . 

فبل, تشترك الجيبة الشعبية لتحرير فلسطين في الدورة 
الحالية ‏ السابعة ‏ للمجلس الوطني على أساس ان هذه 
ا موضوعات قد توفرت بمجموعها » وان منظمة التحرير 
الفلسطينية قد تم تثويرها ؟؟ ما الذي تحقى من هذه الموضوعات 
وما الذي تبقى منها دون تحقيق ؟ ما هو التقميم العامي لاتفاقية 
الوحدة الوطنية الصادرة عن القيادة الموحدةبتاريخ؟/ ه/ 1917١‏ 
وما هي الشعارات الجديدة التي تطرحها الجببة الشعبية امسام 
الجماهمر لتناضل من اجلى الارتقاء بالوحدة الوطنية الى «دستواها 
خلال المرحلة القادمة ؟؟ 


يا جاهير شعبنا الكادحة 


بين الدورة الاخمرة لامحلس الوطني والدورة الحالية حدثت 


؟٠و‎ 


اوضح للوحدة الوطنية وصبغة اوضح للعلاقات فمما بدنها » على 
اساسها تشترك الجبهة الشعببة لتحرير فلسطين في الجلس الوطني. 

لقد جاءت احداث ٠١‏ شباط 197٠١‏ في الاردن لتقيف 
بوضوح صحة وجبة نظر الجبهة الشعبية بالنسبة للانظمة الرجعية 
ومعاداتها للثورة وكونها خصماً خطيراً في معسكر الخصم 
واجب حركة المقاومة ان تعمل باستمرار ويقظة ؛ واستناداً 
إلى الجاهير » على محارية هذا الخصم » وفضح كل تمحركاته 
0 » وتطويقه باستمرار ٠‏ والضرب على أيديه القذرة 

من التآمر على حر كة المقاومة . لقد جاءت الاحداثالحسية 

0 لتحسم كل جدل حول هذا الموضوع . كا جاءت احداث 
٠‏ شباط لتثيت في الوقت نفسه صحة وجبة نظر الجببةالشعبية 
لتحرير فلسطين بعحز وعدم كفاءة الصيغة السايقة للوحدة 
الوطنية بتكوينها ا ان مجرد التقاء كافة فصائل المقاومة 
يوم 6 في صيغة جديدة للوحدة الوطنية هي القيادة الموحدة 
معناه الطبيعي عدم اكال الصيغة السابقة وعجزها وعدمقدرتها 
وحدها على قمادة حر كة الجماهير في مجاببة مؤامرة الرجعية في 
الاردن . 

ومن هنا فان احداث ١٠١‏ تباط وانبثاق القمادة الموحدة 
ههدث اهامنا الطريق لتطوير صفة الوخدة الوطئنة. والارتقاء 
بها ودفعها خطوات في طريق الصورة الثورية السلممة الى يحب 
ان ترسو علنيا الوسدة الإطسة ق عبانة الأمرا . : 


مركا 


يا جماهير شعبنا المناضلة . 


لق ناضلت الجلية'القعبية التحرير قليظين »كا ترف ذلك 
تنظيات المقاومة تنسيا > لكي تكون القنادة الموسيدة مدع 
لوحدة وطنية ثورية تشكل قفزة واضحة وجذرية عن الصيغة 
السايقة ع انها ومبية نان الحنية الفتمينة بالنسة لهذا الموشوع 
تعض ق_التفابل العالية :+ 


-1١‏ ضرورة وضع برنامج سياسي ثوري تقدمي بوحد 
رؤية فصائل المقاومة للثورة الفاسطينية ويحدد بوضوح معسكر 
الخصم ومعسكر الثورة وعلاقات الثورة عربياً ودولياً » ويحدد 
المواقف السياسية الاساسية لحركة المقاومة 6 باعتبار ان ميثاق 
المنظمة عمثل مبادىء عامة جداً لا توفر الاجوبة الحددة 
للمشكلات التي تحابهها حر كة المقاومة في هذه المرحله . 

؟ - النص الواضح على القاعدة الاساسية التي تحك العلاقات 
بين فصائل المقاومة في هذه المرحلة وهي قاعدة العلاقاتالجبهوية 
التي توفر العمل المشترك بين التنظييات حول القضايا المتفق 
عليها . 

وفي نفس الوقت توفر لكل تنظيم حقه في ممارسة نشاطاته 
العسكرية والسماسية والجاهيرية في الموضوعات الت لا تكون 
عَوهًا اتقاق باعثآر هذه القاعدة هي وحدها الق توفن في هده 
المرحلة الحل العامي لتناقضات فصائل المقاومة . ' 


ودرا 


اعتمار القمادة الموحدة بمثابة اللجنة المر كزية الاساسية 
انظمة التدرير الفلسطيئية واعَادة مفكيل .مؤمسات النظيات 
- القلنى الوط باللسئة 'التفيديةاب حبك متطايق تفرك 
مع تكوين القيادة الموحدة المشكلة من كافة فصائل المقاومة على 
اسائن التكافؤ الو ما يقزب من التعافقء وذّلك ياغقيان اف مكل 
هذاالتكوين فيهذه المرحلةهو الذي يضمن جدية التقيد بالبرنامج 
انان التوري. والتهدمي الذي تق علية:, 
.قم هي الرفرعاك الى الك كني القشنة وض 
الست الأغرى هن أغل اكامة مرية العادة الرضحدة غلم 
اساسها . وواضح ان هذه الموضوعات تتضمن عملياً الموضوعات 
الاساسمة الخسة التى كانت الجمهة الشعمية تعلق اشتراكها بمنظمة 
لحري عل أنناسيا قبل تحققت كل هده الموشوعات +8 


يا جاهير شعبنا الصامدة . 


من الطبيعي ان تتكون نتيجة الحوار داخل القيادة الموحدة 
محصلة تختلف مواقف التنظميات ووحبات نظرها. ومنالطبمعي 
الأتكرن الس قبي #افة الفشاا الي الرحتيا" للنية الشمبية 
اساسا للصيغة الجديدة » لقد كانت الصيغة النهائية هي البيان 
الصادر عن القمادة الموحدة لحر كة المقاومة بتاريخ ككل 
والذي يثل الحد الادنى الذي تمكنت تاف فصائل المقاومة من 
الفيضل لتنج 


وان وجبة نظر الجببة الشعبية بالنسبة لهذا البان انه 
يشكل خطوة واضحة للامام على طريق الوحدة الوطنية 


اول : بالنسية للبرنامج السياسي تبنت فصائل المقاومة بعد 
بعض التعديلات مشر وع البرنامج السياسي الذي تقدمت ببه 
الجمهة الشعبية للقيادة الموحدة . ورغم ان هذا البرنامج تعتبره 
الجبهة الشعمية بثابة الحد الادنى » ورغم انباقدمته في الاساس 
بشكل يجعله مقبولاً من فصائل المقاومة »4 ورغم انه اكتفى 
بالخطوط العامة بما يتبح المجال لاجتهادات متعددة » الا انه رغم 
ذلك كل يبقى برناجاً تقدمياً يشكل خطوة للامسام بالنسبة 
لممثاق المنظمة . لقد حدد البرنامج قوى الثورة وحدد معسكر 
العدو واعتبر القوى الرجعمة المرتيطة مصلحيا بالاممريالبة جزءاً 
لا يتحزأ من معسكر العدو واكد على وحدة الشعب في الساحة 
الفاسطينية الاردنية » ا اكد على ان الثورة الفلسطيئية جزء 
من الثورة العربية ومن حركة التحرر الوطني العالمية ضد 
الامبريالءة والصهيونية العالمنة » وكذلك اميه على استقلال 
العمل الفدائي عن كافة الانظمة العرببسة ورفض كافة محاولات 
التطويق أو الوميانة او الاحتواء او الشبعبة كا اكد السبان على 
استراتيحمة حرب التحرير الشعبية وضرورة استمرارها حق 
التحرير ورفضه لكافة الحلول التصفوية والامستسلامية . 

لقد حاولت الجبهة الشعبية في مشسروعاتها الاولى التي قدمتها 


1 


للجنة السماعرة والقيادة الموحدة ان تطرح برنامجا اكثر ثورية 
واوضح تحديداً ولكن اخذها لواقعالقيادةالموحدة بعين الاعتبار 
جعلبا تكتفي مرحليا ببرنامج الحد الادنى . ومع ذلك يبقى 
تبني هذا المرنامج من قبل فصائل المقاومة خطوة واسعة الى 
الامام : 

هذا » وبقطع النظر عن كيف تنظر بعض التنظيهات لهذا 
البرنامج » والتي قد تنظر البه وكأنه حبر على ورق لا يقيدها 
بأي شيء » الا ان الجببة الشعبية لتحرير فاسطين تعتبر التبني 
الرسمي لهذا البرنامج وصدوره في ببان خاص واعتماره اساسا 
للاتفاق حول الصدغة الجديدة » وكونه اصبح يشكل الاساس 
النظري الرسمي لحركة المقاومة » ان الجببة الشعبية تعتبر ذلك 
انتصاراً الفكر التقدمي الثوري ومحاولة تنقمة لحركة المقاومة 
من حالة الفوضى والتخبط الفكري ومن مموءة مفاهم وشعارات 
بالمة اثبتت التجربة الماموسة مدى خطأها وخطورتا . 

ان هذا السسان » من وجبة نظر الجمبة الشعبية » يشكل 
سنداً لكافة الفصائل التقدمية في حركة المقاومة لدفع مذه 
الحركة باتحاه يساري ثوري تقدمي . وان كل تقليل من قيمة هذا 
السبان عبارة عن محاولة مفرضة تريد ان تقلل من مدى التقدم 
الذي احرزه الفكر الثوري في حركة المقاومة . 

ان الجبهة الشعبية لا تعتبر هذه الاتفاقية جرد كلام » أو 
بحرد حمر على ورق. انها تعتدرها سلاحا ببدها » وببدالتنظيات 


5٠ 


التقدمية »وبيد الجاهير لدفع حر كة المقاومة عملم باتجاه المواقف 
والخطوط الواردة في المبان وباتحاه الترحمة الثورية همذه 
الطوط.. 

ثاني] : بالنسبة للقاعدة التي م العلاقات بين فصائل المقاومة 
حدد بان اتفاقية 5/ ا الاساس الجمبوي كقاعدة لهذه 
العلاقات . فقد جاء في البيان : القضايا ااتفى علبها يلتزم يب 


جماعياً بعد ان يمارسها كل فصمل ضمن رؤيته لها » واعتبار 6 
القضايا التي تمس أمن الثورة يلتزم بها جماعيا . 


ان تحديد اناس العلاقات هذا الشكل كشيره الخبيةالشّعبة 
لتحرنر فلسطين الحل العامي للتناقضات الطبيعية لختلف فصائل 
المقاومة . ففي ليل الجببة الشعسية للخلافات في الرؤية 
والمواقف لحتلف التنظييات ان هذه الخلافات في المرحلة الراهنة 
طبيعية وحقيقية واساسية » منثؤها الموضوعي تعدد الطبقات 
الي تقف تقف في معسكر الثورة ابارن مرح لة التحرر الوطني 
الديمقراطي : 

فلكل طبقة من طبقات الثورة رؤيتها ومواقفها واسلوب 
عملها . وبالتالي فانه يستحيل القضاء على هذه الخلافات في هذه 
المر<لة . ولا يبقى امام فصائل المقاومة الا ان تتعاون في 
مواجبة التناقض الرئيسي » في ظل بقاء هذه الخلافات وتعبيرها 
الطسيعي 'عن نفسها . 

ان كل حل غير هذا الحل هو قفزة هوائية من فوق خلافات 


؟1١‎ 


قائمة موضوعيا . كا ان اخضاع كل هذه الخلافات الاساسية في 


هذه المرحلة لوجم ة نظر معينة امر لا مكن ان يتم دون ان 
تعر ض حركة المقاومة للتصادم والتصدع . 


لقد كانت الجببة -الشعبية تدين طببعة العلاقات العشائرية 
والغامضة خمن منظمة التحرير وتطالب بتحديدها وتوضمحها 
وارسائها في هذه المرحلة على اساس جبهوي . وقد جاء البيان 
لبحدد رممياً لاول مرة اساساً عامياً محدداً لهذه العلاقات . وهنا 
تشعر الجبهةالشعبيةان وحبة نظرها قدائيتت صحتبها وانتصارها 
على كل تصور مثالي للوحاءة الوطنية في هذه المرحلة . 


ان تحديد العلاقة على اساس هذه القاعدة يتبح للجبهة 
الشعبية - دون ان تتعرض لاي نقد او اتهام - ان تمارس 
خطوطبها المتميزة في ضرب مصااح الاستععار ومراكز الصهيونية 
خارج الوطن » اتخاذ موقف اصرح من الرجعية العربية والانظمة 
الوطنية وكذلك حقها في مخاطبة الماهير وممارسة كل نشاط 
عاتن رجام تي اممو لقف الور 


ان الحافظة على حقى كل تنظم في الممادرة وممارسة نشاطاته 
الخاصة هو الذي يضمن في المدى البعيد نمو دور كل تنظم في 
ضياغة الوحدة الوطنية على ضوء الضورة التي نرى نهسا مصلحة 
الثورة وجذرية مواقفها وضمان شروط انتصارها . 
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يا جاهير شعبنا الكادحة . 


على ضوء هذا التقيم لتجربة القيادة الموحدة والبيان الذي 
توصلت البه » وعلى ضوء ان هذا الببان يشكل خطوة امحابية 
على طريق تحقق نقاط الجمبة الخسة التى كانت تعتيرها اساسا 
لساهتها في المنظمة . 1 

فان الجبهة الشعمية لتحرير فلسطين ستشترك في الدورة 
السايعة للمجلس الوطني الفلسطبني . اما اشتراكبا بشكلرمزي 
قاسابهاان موضوغات آماسنة لآينا ان قم :قبل "ان تستظيم 
الجمبة تحمل مسؤولماتها ضمن مؤسسات المنظمة بشكل كامل 
ومسؤول . 

لقد جاء في الاتفاقية : تشترك جمبيع الفصائل في المجلس 
الوطني القادم “والمؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية » 
ولا يصبح موضوع حجوم المنظمات في المجلس الوطني موضاع 
حث بين الماظمات الفدائية . 

وعلى هذا الاساس وباعتبار ان موضوع حجوم المنظيات في 
المجلس الوطني لا يكون موضع بحث بين المنظيات في هذه المرحلة 
فان الجمبة الشعسية قررت ان تشترك يعضو واحد من قمادتها 
السياسية لتكون وجبة نظرها - وهذا هو الهم - مثلة في 
كافة قضايا العمل الفلسطيني من ناحية ولكي يككون هذا الشكل 
سن الاشتزاك انان لامتمرار تضال الحبية والجاهير فى سثل 


يمينا 


الصغة الحقيقية للوحدة الوطنية . 

ان الجمبة خمن وجودها في اطار المنظمة ستيقى تناضل 
من اجل : 

١‏ - التثوير الحقيقي للمنظمة وكافة مؤسساتها ونسف كل 
بنمانها المكتي والميروقراطي والوظيفي . ان الجببة الشعبية ما 
زالت عند تحللبا الاين له تكوينها وستبقى 
تقاتل من اجل نسف هذا التكوين واستيداله يتكوين ثوريقادر 
على قمادة الجماهير من خلال تفاعله مع اماهير والتواجد بمنهم 
والقدرة على تحقئق طموحاتهم . 

؟ - ترجمة البرنامج السماسي الوارد في الببان يمواقف محددة 
وفاعلة ومخططات ثورية لا تحمل منه حمراً على ورق . 

م اعادة تشكيل كافة مؤسسات الماظمة على اساس: 
التكافو النسي بين التنظيمات حيث لا تكون هذه المؤسسات 
خاصية لدعتي معرنة ب :لطر لكل موشوع ايانم السيابتي 
باعتباره جرد كلام 3 

؛ - التأكيد على ضرورة التعاون العملى الملموس بين مختلف 
التنظييات عسكريا ومالي واعلامي] وسياسيا » وفق برامج 
تفصيلية محددة 4 باعتبار ان التعاون العملى هو المدخل لتوفير 
المناخ السلم الذي يمكن من نمو وتعميق الوح هة الوطنية بين 
القوى الثورية . 

على هذه الاسس ستشترك الجبهة الشعمية لتحرير فلسطين في 
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المجلس الوطنى » وهده هي الموضوعات التي ستقاتل الجببة سْ 
احلبا من خلال وحودها ف المنظمة » وسبحمل مندوها الى 
الجلس الوطني البرامج الحددة لهذه الموضوغات . 


يا جاهير شعبنا المناضلة . 


لا بد من تحرير مسألة الوحدة الوطنية من كل تصور مثالي او 
عاطفي او عشائري . 

ان الوحدة الوطنية ليست مجرد كامة او محرد شعار أو 
جرد اتفاق المنظيات حول يمان » او جرد مجاملة بين التنظييات 
وقماداتها . 

ان الوحدة الوطنية الحقيقية الثورية هي انتصار برنامج 
سماسي موحد يصمح اساسا لوحدة حركة المقاومة . ان الوحدة 
الوطنمة هي تعمئة كاملة وموحدة لكل قوىالثورة . ان الوحدة 
الوطلبة هي وده كفاحمة حقيقية بين كل قواعد الثورة . ان 
الوحدة الوطنية هيان يصل التعاون الى مستوى القمادةالواحدة 
والموقف الواحد والنضال الموحد . وعلىهذا الاساس فان الوحدة 
الوطنية لا يمكن ان تتم الا نتيجة نضال طويل تخوضه الماهير 
وتحققه يجحهدها وعرقبا . ان الوحدة الوطنية مث لل اي شعار 
سماسي 5 خر لا يمكن ان يتحقق الا نتبحة جبد جماهيري شاقى 
طويل ومرير . وعلى هذا الاساس فان موضوع الوحدة الوطنية 


كك لخي 


نصل المه خطوة وراء خطوة مع نمو الثورة ونمو قواها ومو 

ان الوصول للوحدة الوطنية الثورية سيتم عبر سنوات من 
النضال من اجابها ولمس امامنا طريق آخر اذا اردنا ان نعالج 
امورنا بالعم الثوري ولبس بالعاطفة او المناشدات ٠.‏ ان وحسدة 
اداة الثورة في كل التحارب الثورية م تتحقق الا نتبحة النضال 
ومن خلال النضال . 

وعلى هذا الاساس فان موضوع الوح هدة الوطنية سمبقى 
موضوع نضال لفترة طويلة » نحقى في كل فترة خطوة على طريقه 
لنبدأ الاستعداد لخطوة حديدة . 

ان السبان الذي صدر عن القيادة الموحدة يشكل خطوة على 
طريق الوحدة الوطئية » فلنبدأ نضالنا من اجل الخطوة القادمة 
محددة بالشعارات الاربعة الى سحلتها الجمبة في هذا البيان . 


يا جماهير شعبنا المناضلة . 

ان الجمبة الشعببة لتحرير فلسطين» على ضوء رؤيتهاو تحليلبا 
متطلبات معركة التحر بر تعتبر الوحدة الوطنية الثورية خطا 
استراتدجيا اساسا من خطوطها ستبقى تقاتل من اجله مع حتى 


الانتصار . 


"1 


عاشت الثورة الفاسطينية 
ولنناضل معاً من ادل خطوة جديدة في طريق الوحسدة 
الوطنية الثورية . 
واننا لمنتصرون . 
ابار ١91٠‏ 
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كامة الامين المام للجبهة حول قضايا العمل الثوري 


الفلسطيني والوحدة الوطئية ٠.‏ 
حول قضايا الثورة 


مساء الثلاثاء الخامس من ايار 1417٠‏ تحدث الدكتور جورج 
حيش » الآمين العام للجنة المر كزية للجببة الشعبية لتحرير 
فلسطين » في ندوة سُعبية اقيمت في اريد <ول واقع العمل 
الفدائي والمشاكل التي تواجه هذا العمل الفلسطيني المسلح وافاقه 


التارمة , 
اخواق -]خواق 


ونا 


مرحلتها الراهنة . غير اناي حديث حول مشكلات المقاومة » 
اية وقفة نقدية جذرية لحركة المقاومة يحب ان تنطلتى من خلال 
اطار التقبم التاريخي العام لهذه الحركة وما يمكن ان تحمله هذه 
الحركة موضوعياً وعاماً من افاق ثورية جذرية فلسطينياً 
وعربياً وعالماً . ان الافاق المقبلة البعيدة لحركة المقاومة لا 
يمكن ان تقرأ من خلال مدى فعالتها العسكرية في هذه الفترة 
او حق لفترة قريبة قادمة »© ولا من شلال كافة المقايسس 
والملاحظات الجزئية التي يتحدث بها البعض بين وقت واخر . 
ان الاقاق اسه شركة القارنة صعيه من خلال ظببنة الطروف 
الموضوعمة التى ولدت حركة المقاومة ومن خلال طبيهةالظروف 
الذاقة رك القارنة نفسيا ‏ 

ما الذي نقصده بهذا الكلام ؟ وما هي الظروف الموضوعية 
التى ولدت حركة المقاومة ووصلت ما الى مستواها الراهن ؟ 
لسع مو باك الفيدفقة' ولا متكي إن كك فى اباك السدفة + 
ان العمل الفدائي بقى خلال * سنوات تقرسا (56- 55_(او) 
فم عدو عفلة يود غنوي حزيران . ان ظروف ما بعد ه 
حزيران هي ال تقدم التفسير . نما هي هذه الظروف ؟ . 

احتلال كامل سافر صارخ مباشر لكل فلسطين ووجود ما 
يزيد عن مدون من ابناء شعب فلسطين تحت هذا الاحتلال . 
احتلال لاجزاء من سوريا ومن مصر » وبالتالي فئات اخرى من 
الآلاف من ابناء شعمنا العربي تعيش تحت وطأة احتلال عنصري 


"1 


فاثي . ومن خلال ذلك كله» ومن خلال ما تبع هزيمة حزيران 
من اعتداءات متكررة تهدد امن شعينا وأمن جماهيرنافيلبنان » 
في الاردن » في سوريا » في مصر . من خلال كل ذلك يتجسد 
بشكل مادي ماموس صارخ وحاد ما تثله اسرائيل من خطر 
حقمقي ماموس على مصالح الماهير وامن الماهير وحياته ا في 
اجزاء واسعة جداً من الوطن العربى . ان شعار « من النيل إلى 
الفرات ارضك يا اسرائيل » لم يعد عبارة مكتوبة على جدران 
« الكنيست » » ل يعد جرد عبارة في الكتب . انه البوم حقيقة 
صارخة تتلسها الجاهير العربية يومياً . منذ اكثر من خمسين 
عاما » تسمع الجاهير العربية بطبيعة الحال ما ورد في الككتب » 
من خلال الكلام والندوات » تسمع عن حقيقة خطر الصهيونية 
وما تمثله فعلاً من خطر على حماة الناس وامنها ومصالكها . بعد 
ه حزيران م يعد الموضوع موضوع كلام » او موضوع كتب او 
موضوع عبارات . اصبحت اسرائيل وخطر اسرائيل » وخطر 
الصبيونية شيثا ماموسا ماديا تعيشه الماهير » تحما هذا الخطر » 
تدفع عُنه يومما من دمها وحماتها وامنها. هذه ظروف سوضوعية 
جديدة ماموسة واضحة » اصبحت تعرشبا جماهيرط بمهده 


حزيران . 


ثم تبلور الارتباط العضوي بين اسرائيل والصبءونية من 
ناحمة والامبربالية من ناحمة ثانئة . مذ الارتباط هو اليوم 
اوضح بالنسبة جاهيرنا من اي وقت مضى ٠.‏ وهصذه نقطة ف 


"1 


غاية الاهمية . لماذا؟ فيمقابلة حركة الشعوب لتحرير نفسها هن 
الرأسمالية العالمية والامبرياليبة وظامها واستغلالم! » خططت 
الامبريالية عالمماً لاساوب جديد في موا<بة الشعوب . هذا 
الاسلوب هو ما يسمى بالاستعيار الجديد » اسلوب تحاول 
الامبريالية العالمية ان كوه عملية الاستغلال وان تخفمها عن اعبن 
اناس »ونه مر انتغلاقنا وامتشاجنا: الاسير. ولك 
دون ان تامس الخاهير هذا الاستغلال يومياً بوضوح .هصطدذا 
الاستعمار الجديد حاولت الامبريالية العالمية بقمادة اميركا طبلة 
الخمسمنات وبداية الستينات » حاوالك من خسلاله ان تحبض 
حر كة الجاهير العرببة في طريقها نحو تحقيق كافة اهدافيبا. 
وكادت الامبريالة تنجح فعلاً في هذا الموضوع. كلنا نءعرف كيف 
كان موقف اميركا 5-9 في الفسمنات من الاحداث السياسة . 
في مواجبة العدوان الثلاثي وقفت اميركا » شكل بظيمعة امال 
وظاهرياً » وقفة القوة المحايدة . كذلك كان موقفها شككلا 
وبشكل ظاهري من معركة التحرير الجزائرية. كذلكحاولت 
شكلاً فقطوللتمويهان تتخذ موقفاً محايداً من معركة الاحلاف 
الحادة التي عاشها وطننا العربي في الخمسينات . واستفر هذا 
الموقف »2 استمر منذ عدوان «ه . وهذه الصورة اثرت فيالواقع 
على وعي جاهيرنا . اذكر انه في الستمنات حتى في 55 و /اد 
كانت هناك مقالات تكتب على اساس ان اميركا قوة محايدة . 
قد يقال ان حقيقة اميركا والامبريالية العالمية كانت معروفة لدى 
القوى الثورية و بعض القوى الثورية » ولكن ٠‏ هناك فارقا] 
كبيراً بين ان تكون مثل هذه الحقمقة معروفة لدى بعض 


برضا 


النظريين او لدى بعض الكتاب او لدى بعض الفصائل 
الثورية وبين ان تكو نصورة الامبريالية السافرة واضحة للناس» 
واضحة للحماهير » واضحة املابين . 

يعد ه حزيران - وهذه فائدة حصلت ,اانسية للثورةالعربية 
بعد ىه حزيران - اتضح الارتساط العضوي الحقبقى يشكل 
مادي ملموس امام اعين الماهير » هذا الارتباط بين اسرائيل 
وخطر اسرائيل © بين الصهيونية وخطر الصويونية » وبين 
حقمقة العدو الاول والاكبر الاميربالية العالممة بقمادة اميركا . 
ظهر هذا الموضوع بوضوح تام » قبل ه حزيران » واثناء معركة 
ه حزيران » وبعد ه حزيران » وحق الآرن » ظهر موقف 
الامبربالية العالممة في اسناد اسرائيل بتكل شيء » بتكل مساعدة 
ممكنة » بالاموال » ملابين من الدولارات »© المساعدات 
الاقتصادية “ بالمساعدات الفثية » بطائرات الفانتوم 0 بكل شيء 
ممكن . لماذا ؟ الجواب اصبح ايض واض-) جداً للجاهير . 
اميركا لها مصالح في هذا الوطن . الاف الملايين من الدولارات 
تأخذها من ارضنا هنا » من وطننا » بترولنا وثرواتنا » كلها 
تنبب لمصلحة الرأسمالية العالمية .. كيف تحافظ اميركا على هذا 
النبب » على هذه الملادين والثروات ؟ بان تقف في وجه كلحركة 
شعسبة تعمل على اساس ان هذه الثروات لنا » لابنائنا » لشعبنا» 
ماهيرنا » لفقرائنا . وبالتالي تعتمد اميركا اسرائيل لكي تكون 
هذه القاعدة التى تضرب كل ترك جماهيري وتقضي على كل 
تحرك جماهيري حتى تبقى عملية الاستغلال . 


أخوض 


هذا الوضوح في الارتباط بين اسسرائيل والصبيونة من 
ناحية والامبربالية العالمية من ناحية ثاذية هو اليوم اؤضح ما 
يكون ولا يجوز ان نقلل من قيمة هده الاشياء . هذا ظرف 
مو ضوعي جديد ملموس ©» اصبح ماموس] لدى الجاهير 43 لامكن 
ان سبقى بدون تأثيرات » لا يمكن الا ان بولد احداثاً جديدة »> 
باتحاهات جديدة» حر كة جديدة. لسر, هذا فحسب» مقاب لهذه 
الظروف الموضوعية الواضحة جداً والماموسة بوضوح » لمسلدى 
الطلائم فقط وانما لدى الجاهير » م لابين الماهير » اصبحت 
هناك حقيقة أخرى واضحة كل الوضوح لدى الجاهير “وهي فيغاية 
الاهمية لانها تتناول الظروف الذاتمة للحركة الوطنمة التى تريد 
ان تتصدى لهذا التناقض » تريد ان تتصدى لهذا الخطر المتمثل 
باسرائيل والصبمونمة والامبربالية والقوى الرجعمة الارتيطة بها. 
اصبح واضحا كل الوضوح لدى الجاهدير ان الحركة الوطنية » 
حركة الجماهير » لا يمكن ان تتصدى هذا الخطر يكل مايملكه 
من قوة ومن تفوق تكنولوجي » الا اذا حدثت فيها تحولات 
جذريةصارخة و كبيرةومحددةالمعالم تتناول باءتها واستراتمحمتها 
واسلوب عملها . ويكلام اوضح : كل هزعة قوممة تحمل معبا 
سقوط الطبقة التي تقود الجماهير لمواجبة العدو القومي . اتت 
معر كة حزيران » وهزيمة حزيران » وما حدث في حزيران لي 
تقول ان هذه الانظمة ؛ التي كان من المفروض ان تتولى امن 
وحماية الجماهير » وتحقى للحماهير اهدافها في التحرر » م تعد 
هذه الطمقة » وهذه الانظمة » قادرة على قمادة حركة الجاهير 
- كا لمسما في ه حزيران » وكا لمسنا من جماهيرنا المنكوبة » من 


نض 


خلال المخيمات الجديدة » ومن خلال البؤؤس والثقاء الواضح 
الماموس - واصمحدت هذه الاحداث تصرخ ان هله الطيقات 
وهذه الانظمة لا يمكن ان تقود حركة الجماهير لتؤدي بها الى 
الى النصر . 

ان عجز وفشل وسةوط طبقة يمهد طبيعناً وعاميا لبروز 
طبقة جديدة اقوى واكثرثورية واوضح في ريتها واكثر قدرة 
على تعبئة الناس » تعبئة الماهير الذين يريدون التحرر وهم على 
اتم استعداد ان يدفعوا كل الثمن لهذا التحرر . هذه هيالظروف 
الموضوعمة الجديدة التي بدأنا نعيشها بعد ه <زيران . من خلال 
هذه الظروف نستطيع ان نرى معام المقاومة . نستطيع اننرى 
افاق المقاومة . نستطيع ان نرى ماذا ستحمل لنا المقاومة . 
من الصعب طبعا » ان نقرأ حركة التاريخ كا نقرأ المعادلات 
الكماوية او الفيزيائية . ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان حركة 
التاريخ ايض تحكها قوانين معينة من خلالها نستطيع ان نقرأ 
حركة التاريخ . في الكيمياء الامور واضحة جداً ٠‏ نضع 
( توتباء ) و ( حامض الكبريت ) ينتج شكل واضح هو 
( كمريت التوتياء ) وفي حركة التاريخ الأمور اصعب من 
ان نراها بهذا الوضوح » ولكن نفس هذه القوانين تحكم حركة 
التاريخ ايضاً . ما الذي اقصده ؟ احتلال سافر » استفلال » 
احتلال بهدد امن الناس» > هدد امن الجياهير وحماتها » 
عملية نبب وسلب تجعل ججاهيرنا هنا تعاني يوميا البؤس والشقاء» 


وخرض 


سقوط الطبقات التي أدت الى هذا الوضع وبالتالي تحد الجاهير 
نفسها وجها لوجه مع هذه الظروف الموضوعية . في ظل هذه 
الرؤية ماذا تعني المقاومة مها كان صغر حجمها » مها كانت 
مشكلاتها ؟ في ظل هذه المعادلة فالمقاومة تعني بذرة الثورة التي 
بتتجمع حوطا كل الجاهير البحوقة 'التاضتحة القعيرء الي تناني 
الفقر والدؤس والذل منذ مئات السئين . هده الجاهير ترى 
الاحتلال والاستغلال » لا يمكن الا ان تقف وترد( وهم ذا 
قانون عامي ) . ستتكتل حول حركة المقاومة وتحميها ودنتظم 
فيها وتدفعها إلى الامام » وتصمح حركة المقاومة محور حركة 
الجماهير الفلسطينية والعربية كي تقود كل الامسة العربية نحو 
كافة اهدافيبا . 


من خلال هذا الاطار » اطار التقيم التاريخي لحر كة المقاومة 
من الممكن ان نقف امام مشكلات المقاومة . اقول ذلك لان 
هناك حديثا طويلاً عريضا حول سلبيات المقاومة واخطائها . 
موضوعنا هنا هو الوقفة امام هذه المشكلات ولكن هذهالوقفة 
يحب ان تتم من خلال اطار محدد > اطسار يستطيع ان برى 
المعاني التارمخية المقاومة وما تعنيه هذه المعاني . حتى لو تر كنا 
عملية التقيم التاريخي الجذرية البعيدة المدى » ونظرنا لامقاومة 
من خلال مسيرتها الحددة الواضحة خلال ”# سئوات 
ماذا ند ؟ 


لقد أزيحت الآن عن المقاومة بعد مرور # سنوات كل هالة 
عاطفية من القدسية وأصبح بإمكاننا وبإمكان الجاهير أن دقف 
أمام المقاومة بدون عواطف وقدسيات لتحلابا تحليلآ عاميا . 
ماذا نحد إذا استعرضنا مسيرة المقاومة خلال م سنوات ؟ أيضاً 
قبل أن نقف أمام مشكلات المقاومة » لا بد أن نسجل مجموعة 
انحازات واضحة ماموسة يستطبع كل عقل منصف أن يراههما 
بوضوح» يحب أن تكون واضحة لديئا ثم نتتحدث عن مشكلات 
المقاومة , 


أؤل إنحاز أساسي وهام جداً أنجزته المقاومة ابا منعت 
اسرائيل من أن تتبع انتصارها العسكري فيه حزيران بانتصار 
سياسي . المقاومة والجاهير هي التي وضعت حداً لانتصار 
سرائئل التسكري ومتعتياان آن. تنم هذا الانتصان بإتقصار 
سياسي . وما معنى ذلك ؟ معنى ذلك ان حركة المقاومة 
4 الجاهير أحبطت الهدف الأساسي من وراء غزوة 
حزيران.كلنا نعرف ان الهدف من أي حرب هو هدف سياسي. 
لايمكن أن يكون الهدف من أي حرب مجرد خوض الحرب » 
يرد تقتيل الناس. كل حرب ها يطميعة الال أهدافها السماسية 
واسرائيل كانت تهدف من عدوانمها في ه حزيران الى أمداف 
سماسية . هذه الأهداف السياسية كانت واضحة جداً في تحركات 
سرائيل السياسية يعد ه حزيران . كانت اسرائيل ترى انه 
بعد ه حزيران حانت الفرصة السانئحة التاريخية لها لي تنبي كل 


حرم 


أزمة وجودها التاريخي في فلسطين . كانت تستهدف من خلال 
« انتصارها » العسكري وما ولده من ضرب اءنويات الججاهير 
العريية والفلسطينية أن تحقق حل أزمتها ساسا . كلنا نعرف 
انه في الأشبر الأولى بعد ه حزيران حاولت اسرائيل بنشاط 
كبير أن توجد ما سمته في ذلك الوقت ( الكبان الفاسطيني ) - 
طبع « الكبان الفلسطيني » تحت إبط 'سرائيل - الذي ينبي 
ألعة وعنوده) ارط رقي ف عل هذا لساك رتاف 
شيم بالفيسناداي التعليدية في افلدطين' التى فق متهم عل 
موضوع « الكيان الفلسطيني » لانهاء أزمتها التاريخية . ما 
الذى حدث ؟ أيناء الفقراء والفلاحين والعيال » أبناء شعينا 
العنترا الذي ياوا السبل وتشقوا الطرية, للسبال' القداتن معد 
ه حزيران أحبطوا هذه الحاولة . هذا الانحاز » انجحاز واضح 
محدد ماموس لا نستطيع أن نقلل من قيمته بأي شكل من 
الأشكال . 


والانحاز الثاني لامقاومة : إن المقاومة حتى في مستواهما 
الراهن » ورغم مشكلاتها » ورغم سلبياهب! » ورغم ضعف 
فعاليتها العسكرية نسبيا » استطاعت ضمن حدودها الراهنة أن 
تشرية كل الفيكة ا[أشرية حول اشرالكل: وحيشن: اسوائيل + 
وان تسبب » ولا زالت تسيب لاسرائيل خسائر مادية ضن 
حدود معينة . كل العنفوان والمهالة المعنوية التي احاطت 


باسرائيل » سواء في أعين جراهيرنا وأعين الجماهير العربية أو 


اشير 


أعين الرأي العام العالمي » أتت المقاومة لتضرب هذه الهالة 
وتكاد #طمبها. أصبحت المقاومة تشكل قصة بالنسبة لاسرائيل» 
وحتى لو بالغت قوى المقاومة في تقيم نفسها . لنأخذ الجواب 
من الأعداء أنفسهم » من كافة تصريحات المسؤولين في اسرائيل 
الذين يعتبرون الدوم أن هناك قضية وأزمة تعيشها اسرائيل 
نتمحة المقاومة الفالسطمنية . 

ثم الانجاز الثالث والاهم هو أن المقاومة هي التي طرحت 
من جديد قضية الشعب القكطيني > فلسطيتيا وعرينا ودولياً» 
وقالت للتاريخ 5 هناك قضية وبصواكة تحرر وطني فلسطيشية 5 
وأصبحت المقاومة المجرى الذي من خلاله تير الجباهير 
الفلسطينمة وتعبر الجماهير العربية عن كل فعاليتها في مقاومة 
الاليفلان رمقاومة المشوازة. .والذره من هماعا سينا 
وتصلعتا: 

من هذين الاطارين » اطار التقيم التاريخي لا ترمز له 
حركة المقاومة كمداية اسيرة تاريخبة جديهة » وضين اطار 
انجازات أساسية حققتها المقاومة خلال السنوات القلميلة الماضمة » 
ضمن هذين الاطارين يصبح الحديث عن مشكلات المقاومة 
حديثا ثورياً وبالتال يكتسب كاملل حقه يأن يكون حديثا 


صريحاً وجريئا وجذريا . 
ما هي مشكلات حر كة المقاومة في هذه المرحلة ؟ 
سأتناول في حديئي عن مشكلات المقاومة المشكلات 


خضل 


الأساسية التي تنبع منها كافة المشكلات المتفرعة التي تامسها 
الجباهير جزئيا هنا وهئاك » وطالما اننا حددنا عملية التقيم 
العامي لامقاومة تاريخما وانجازاتها الايحابية » إذن 5 وهذاما 
أريد أن أوْ كده » يحى لنا أن نشرح وأن نوضح مشكلات 
المقاومة بتكل وضوح وجذرية » لأن عملية مو المقاومة رهن 
بالقدرة على التقاط هذه المشكلات ورهن بالقدرة على ت#لمل هذه 
المشكلات وبالتالىي رهن بالقدرة على التخطيط الفمال الذي 
تصمن الممالكة هده المشتكلات :, مف أن هيفف ملية التشيع 
التاريخي يصبح اخلاصنا للمقاومة » تصبح ثوريتنا في أن نقف 
أمام هذه المشكلات وأن #دد هذه المشكلات ونحللبا والا 
نخفيها عن أعيننا أ عن الجماهير : 

أها الأخوة » 

منذ مئّات السنين ومنذ خمسين عاما على الأقل وشعمنا يبذل 
الدماء في مواجبته للخطر الصبهبوني . دماؤه تسيل على أرضنا » 
العرداة» المماحين فق سهوق اسرائيل 4 التشسات الى قدقننا 
جماهير شعبنا » الآمال التي تعيشها الجماهير ملتفة حول حركة 
المقاومة لل اهناه فوشن لكا فرفنا أن "لوق أرقا ده 
الدماء » والدماء ليست مجرد عواطف . الاخلاص والوفاء 
كلمات ءامية عندما نفبم الاخلاص والوفاء على انهها رؤية ثورية 
عامية لمشكلاتنا وتحليل لهذه المشكلات وبالتالي تخطبط علمي 
لحل هذه المشكلات . 


8 


أول مشكلة تعبشها حركة المقاومة هو تعدد فصائل المقاومة 
وعدم توفر صيغة للعلاقات تجمع بين كل هذه الفصائل رغم 
تناقضاتها » في مواجبتها للتناقض المشترك . مشكلة واضحة 
ماموسة » وخطيرة في حالة استمرارها . ولا بد بالتالي من 
الوقفة الواضحة أمامها كمحاولة لتحجاوزها . هذه الصورة قائٌة 
وسلساتها واضحة جداً لدى الجاهير . سلبماتها تكمن في طغبان 
التناقضات بين فصائل المقاومة بين فترة وأخرى » بين وقت 
وآخر لتصبح هذه التناقضات وكأنها قضية الجاهير في الوقت 
الذي لست هي قضية الجماهير. إمكانية طغيان هذه التناقضات 
الجزئية وتدعمها وبالتالي وجود نافذة موضوعية يمكن أن ينفذ 
منها العدو الرجعي الحاقد على المقاومة » والذي يكرهها وينتظر 
الاحظة التي يشرب دمها » تصمح هذه الحالة فرصة موضوعية 
ونافذة يطل منها العدو المحلي الرجعي ليضرب حركة المقاومة 
والخطر الثاني الذي تحمله هذه الصورة هو ما ينتج عنها بطسيعة 
الحال من تشتث وبالتالي عدم تعبئة شعبية كلية واحدة في 
مواجبة العدو المشترك» ثم هناك الخطر الثالث المتمثل في البلبلة 
التي تثيرها هذه الصورة أمام الجاهير الفلسطينية والعربية » 
البلبلة التي تنعكس بين وقت وآخر » أو يمكن أن تنمكس » 
بموقف » ان لم نقل موقفا سلبيا » فعلى الأقل موقف أقل حباما 
في اسناد ودعم المقاومة . 


هذه الصورة » هذه المشكلة كيف نعالجها ؟ 


اضرا 


أيها الأخوة » 


لا نستطيع أن نعالج أي مشكلة قبل أن نفهمها » وبالتالي 
قبل أن نقفز الى معالجة مشكلة الوحدة الوطنية يحب أن نفهم 
ما هي المشكلة . أول نقطة في فبمنا لامشكلة القائمة بالنسبة 
للوحدة الوطنية » هو انه في هذه المرحلة من عمر الثورة » فانها 
مشكلة طبيعية حب أن نفبمها عاسا وبشكل موضوعي . هذا 
الفهم هو الخطوة الأولى في طريق مءالجتنا لهذه المشكلة . وأية 
معالجة مثالية عاطفية معلقة في الهواء تريد أن تحل هذه المشكلة 
عن طريق المناشدة » عن طريق العواطف »؛ لا يمكن أن تنجح 
في معالجتها . هذا التعدد القائم بين التنظيات الفلسطينية » هل 
هو شيء مصطنع ؟ هل هو شيء مفتءل > أم هو شيء طبيعي ؟ 
أريد أن أقول انه يدون شك؟4تلعب العوامل الذاتية والشخصية 
والتنظيمية دوراً في هذه الصورة » ولكننا لا يحوز أن نفسر 
كفل هلة الظاهرء مى خلال البائل. الذاق أن لقم .و 
التنظيمي فقط » هذه الظاهرة في معارك التحرر الوطني » هي 
ظاهرة طببعية في المراحل الأولى من عمر الثورة . لماذا ؟ بحم 
تكوين وطبيعة معسكر الثورة الذي بريد أرن يعبىء نفسه 
لمواحهة الخصم . ها هو المقصود ؟ الأقصود بوضوح انه في 
مواجبة اسرائيل والصهيونية والامبريالية والقوى المحلية التي 
ترتبط مضاطها بشكل مانوس مع معسكر العدو هناك معسكر 
الثورة. إذا استثنينا اسرائيل والصبمونية والامبريالمة» وأضفنا 


م 


المها من الساحة العربية القوى العميلة الرجعية صاحية اللابين 
التي حصلت على ملايينها من خلال شراكتها للامبريالنة ومن 
خلال «مسرتها للامبريالية وتحالفبا معب_ا ».تلك القوى التي 
وضعت نفسها اداة رخيصة لضرب حركة الماهير لمصلحة 
الامبريالية ‏ إذ انتزعنا هذه القوة من الجماهير العربية نصبح 
أمام معسكر الثورة . كل الطبقات الأخرى هي في الواقع من 
قوى الثورة . كل هذا المعسكر لا يمكن في هذه المرحلة من 
الثورة أن برى الثورة بعين واحدة » أن برى الأمور بشكل 
موحد . هناك على سبل المثال ثلاث طبقات أساسية من 
الجماهير تواجه حالة التناقض ضد اسرائيل والصهيونية 
والامبريالية والرجعية : طبقة العمال » وطبقة الفلاحين الفقراء 
والبرجوازية الصغيرة وعاما أيضا هناك قطاع من البرجوازية 
الوطنية . كل هذه الطبقات هي في معسكر واحد لمواجبة العدو 
المشترك . هل يمكن لكل هذه الطبقات أن ترى المعر كة بعين 
واحدة ؟ لو كان الموضوع موضوع شعار فقط» ولو كان الموضوع 
هو كامة « التحرير » فقط فبذا طبعاً الجميع متفقون . ولكن 
إذا أردنا أن نتكون عاسين موضوعيين واقعيين » فاننا نعرف 
جميعا اننا في طريقنا نحو التحرير نواجه العدد الكبير مسن 
المعضلات والمشكلات والقضابا الى تواحهها ثورتنا . مثلاً عندما 
ندا اميل الدائي #يدا ع كنا كل التطارء غريا عل ابراتيل + 
وكانت جبوده تكاد تككون محصورة في القتال ضد اسرائيل . 
ولكن مع نمو حركة المقاومة بدأ العمل الفدائي » ليس بارادته 


لحوض 


ولا بتخطيطه » يواجه مشكلة الخطر الآخر » خطر القوئ 
الرجعية الى بدأت تشعر #طر سلطة الشعب » يخطر الناس 
عبس قبل انلام #عطر النفراء: الأبنر بوسر أن فهر 
تاريخماً من كل قوة كانت سببا في دؤسهم وفي شقائهم . عندما 
رأت هذه القوى العمملة والرجعية حركة المقاومة » أصحت 
حركة المقاومة مطالبة ليس فقط بكامة « التحرير » » وم تعد 
كامة « التحرير » كاقبة هنا » أصبحت حركة المقاومة مطالبة 
بتحديد موقف من هذه المشكلة الجديدة » مشكلة القورى 
الرجعية » التى تريد أن تضرب العمل الفدائي . هنا هل تكون 
كل الطيقات فى موقف .واد تماء .هذا الوضوع + كواب له 
لا يمكن أن تكون في موقف واحد . هنا تحد حركة المقاومة 
نفسها أمام أراء عديدة وأمام مواقف عديدة » وجبهة نظر 
مع العمل الفدائي » وتحب العمل الفدائي » وتريد له الانتصار . 
لكن اجتبادها في هذه الحالة كون محاولة تهدئة مثالية بطميعة 
الحال للمعركة بين العمل الفدائي وقوى الرجعية غير مدركة 
ان هذه المعركة مفروضة على العمل الفدائي فرضاً » مفروضة 
بحم تر كيب الرجعية وارتباطها وتمالتها ومصالحها . وبالمقايل 
هناك وجبة نظر أخرى تقول : لا جوز أن نبقى تحاه هذا 
الخطر في موقف الدفاع لأننا سنضرب ؛ وبالتالي حما بالمقاومة 
ومصلحة المقاومة ومستقبلها » يحب أن يتحدد موقفنا من هذا 
الخطر باتحاه معين وبمواقف معينة. هذا مثل واحد من الأمثلة. 


عندما تبدأ الجباهير طريقها نحو التحرير لا ككفي كامسة 


خرف 


« التحرير ». تصيح امام جموعة من المعضلات والقضابا والمواقف 
السماسية والعسكرية والتنظدمية » ولا يمكن لكل الطمقات ان 
ترى الأمور السماسية والعسكرية والتنظيمية من زاوية واحدة 
- ععنى طسعة التنظم وتكويته والعلاقات داغختل التنظم 
والقواعد » و كمف تكون العلاقات بين المسؤول والمقاتلين - 
فمن الصعب ان تكون لكل طبقات الثورة وجبة نظر واحدة 
حول كل هذه القضايا وحول ختلف هذه القضابا. كامة «التحرير» 
هي الشيء المشترك والهدف المشترك » هذا صحيح . ولكن في 
مواجبة قضابا ومعضلات الطريق مسنحد انفسنا اذا اردتا انف 
تكون عاسين موضوعمين » لا نقفز فوق المشكلات - لانه لا 
فككن ان لبا عن الطريق القفر حلا يد-من الاعتراف انثا ستبحد 
انفسنا امام وجبات نظر مختلفة . واريد ان اوضح هنا ارن 
الخلافات لا تتناول في حقيقة الامر » كأ يقول البعض احماناً » 
مشكلات ما بعد التحرير ابداً . فمشكلات ما بعد اللمخوير لا 
يمكن » ولا يجوز ان تتككون في هذه المرحلة موضع خلاف . 
ولكن ما اريدان اقوله انه اثناء مسيرة التحرير هناك مشكلات 
اثناء مسيرة التحرير هناك مواقف تحب ان تتحدد » مواقف من 
القوى الرجعية والانظمة التي تتحملمؤواية هزيمة ه حزيران. 
وهنا عل سيمل المثال أيضًا هناف كاز مح وسبة نظز سول هذا 
الموضوع . هناك وجبة نظر تقول بوضوح وصراحة أن معركة 
التحرير الحقيقية - تحرير فاسطين » تخرير جاد وملموس ©» 


يف 


كعدى ازالة اسرائيل وتحطيمها م( وقشبر الحركة الصمموشية رغم 
كل قوتها وعنفوانها » وقبر الامبريالية والولايات المتحدة يكل 
قوتها هنا وفي الساحة العربية لا يمككن ان يتم من خلال بجرد 
انظمة وطنية في الساحة العربية . لا كفي ان ند انفسنا امام 
انظمة معادية لاسرائيل والصهدونية والامبريالية حتى نطمئن 
والامبريالية اذن هي طريق التحرير . ابداً . هناك فارق كبير 
بين ان يكو ن نظام معين معاد لاسرائيل والصبمونية والامريالية 
وبين قدرة هذا النظام على التعبئة الشعبية الجاهيرية الي تقود 
فعلآً نحو التحرير . ومن هنا » على سبيل ال مثال » هناك وجبة 
نظر تقول لا تحردر حقيقي الا اذا تحولت هذه الانظمة من 
انظمة وطنية باتحاه أنظمة ثورية -قمقبة . ان من الممسكن ان 
نقاتل وذقوم بعمليات كميرة » ويمكن ان تستمر المقاومة 
وممكن ان تبقى المقاومة مصدر ازعاج حقيقي لاسرائيل 
والامبريالية » اما التحرير فشيء اخر . ونحن نرى ان هناك 
فارقا كبير بين نظام وطني وثوري وحتى لا استطرد أكثر من 
اللازم أقول باختصار : في النظام الثوري تختفي كل معام الحياة 
العادية 0 ولا يعود فتداكق حماة طبيعية ٠.‏ حدتى شكل الحم 
وصورة الحم تتخذ شكلا آخر ينطلق مع الثورة واستراتيجية 
الثورة ومع استراتيجمة حرب التحرير الشعبية . في الانظمة 
الثورية كل الحماة تصمح انتاج خبز وانتاج سلاح وتصهم 5 ترود 


كرض 


التحرير . نريد فلسطين . اذن كلنا » كل الماهير » كل طبقات 
الثورة » تدوحه اذا كانت حادة فعلآً نحو انتاج الطعام والسلاح 
ثم تنتظم وتعبىء نفسها » وتقاتل بروح معنوية عالية تقول : 
سنة » عشمر سنوات » عشرين سنة #القباخام ”إل معدي 
العمر حركة تحرير . وبالتالي ستجد انفسنا أمام وحهات نظر 
يحب ان ذنظر لها على أساس انها كلها وطنية . ولكن من حقكل 
فريق ان يقول وان يعتقد انه من خلال هذا الطردى » وهذا 
الطريق فقط » يمكن يتم التحرير . ما أريد ان اقوله بالنسبة 
اشكلة المقامة 0 وهي تعدد فصائل المقاومة » ان نقطة 
الانطلاق في فهم هذه المشكلة » وبالتالي القدرة على معالجتها » 
نقطة الانطلاق هي وحبة النظر التى تقول : ف هذه المرحلة من 
عن الاؤدة من الظبيسي (واتكوة هناك كسادعن #ظم وين 
الطبيعي ان يكون هناك أكثر من استراتيجية . 

هل معنى ذلك بقاء كل تنظم من هذه التنظيمات متقوقعاً 
ضمن وجوده الخاص وضهن استراتيجيته الخاصة دون ان تجحمع 
كل هذه التنظيات جببة وطنية تقوم على ضوء التحليل العامي 
الذي يؤدي بالمطالبة بضرورة تحسع كافة القوى الوطنية ‏ 
حيث كل تنظم يحمل السلاح هو تنظم وطني ؟ هل يجوز ان 
تدقى هذه التنظمات دون اية علاقات ؟ 

لا بد من وجود علافات رغم الخلافات في وجبات النظر . 
كيف نحل اذن موضوع العلاقات ؟ اذا سمحنا لانفسنا اذتكون 


ناوضا 


ديمقراطيين فعلا وان نتفهم وجبات نظر بعضنا البعض بشكل 
عامي » وان نرفع شعار « التحالف رغم كافة تناقضاتنا » وان 
نكون فعلا صبورين عاميا في تفهم بعضنا البعض “فيمكن للجبهة 
الشعبية ان تطرح وجبة نظرها في هذا الموضوع الصورة النهائية 
الحيبة الوطنية الفلسطينية التى تقود معركة التحرير » كا ترى 
الجبية الشعبية شكلها في المدى البعيد » هي جبهة تتبنى رؤية 
ثورية في كافة قضايا التحرير وتتبنى موقف ثورياً من القضايا التي 
طحت هبعل بي اكان ورغ اشر .مو القضينا , اننا 
جببة تقبنى وجبة نظر ثورية وجذرية بالنسبة لكافة قضايا 
عملية التحرير الفلسطينية » وان تكون بنية هذه الجببة »© 
بالاضافة إلى رؤيتها الثورية الجذرية الواضحة التي ترسم الطريق 
الواضح المعام امام الماهير » ان تكون ينية هذه الجبهة بالدرجة 
الأولى من طبقات الثورة الاساسية . ومع اننا ذكرنا ان طبقات 
الثورة تشمل طبقة العمالوالفلاحين الفقراء والدورجوازيةالصغيرة 
وقطاع من البورجوازية الوطنية » فان هذا لا يمنعنا من القول - 
رغم تأكيدنا ان كل هذه القوى هي قوى وطنية وان من الخطأ 
والمراهقة ان تنسى الثورة الفلسطينية معام هذه الصورة »© وبأنه 
خمن هذه الصورة لست كافة الطبقات بنفس القدرة على الثورة 
وبنفس القدرة على الاستمرار بالثورة واعطامًا كافة متطلماتها . 
هنا عامبا » الطبقة المسحوقة » الطبقة التي تعاني أشد ما يكون 
من ظلمٍ الواقع القائم “الطبقةالتي لبس لديها شيئا تخسره » لا قلك 


ضرفا 


رأسمال » ولا تملك الارض » لا تملك الالة » لا تملك شيء » لا 
تملك الا الخيمة والذل والفقر والشقاء » لا ملك فعلا الا صورة 
الآلام طيلة الخسين عام » هذه الطبقة هي الطبقة التي ستبقى 
مصممة على السير نهو الانتصار » ولو تطلبت المعركة خمسين 
عام . كل وطني شعريف قادر فعلا على رؤية هذه الحقيقة 
العامية . ووطنية اي انسان او وطنية اي تنظم » مهما كان 
تركيبه الطبقي » ان يقر ويعترف بهذه الحقيقة التي لها جذورها 
في الواقع الموضوعي العامي الذي تعيشه كل طبقة من طبقات 
الثورة . من هنا فهم الجمهة الشعبية لموضوع الجببة الوطنية التي 
تخوض معركة التحرير والقادرة على التحرير . انها جيبة ذات 
رؤية سماسية ثورية بقمادة الطبقة العاملة . وما ان من الطببعي 
ان هذه الصورة لا يمكن ان تتم تلقائيا » ولا يمكن ان تتم في 
ساعة او سنة » فبل هذا يعني ان من الطبيءي خلال هذه الفترة 
ان تبقى فصائل المقاومة دون صلغة للتعاون ؟ الجواب : لا . 
ان من اكير الاخطاء التي كن ان نقع فيها هو ان نرسم صورة 
بعيدة لاجمبة الوطنية ونقول : لا تعاون او لا جببة الا وفق 
هذه الصورة . في كل مرحلة من مراحل معركة التحرير 
الوطني الفلسطيني يحب ان يكون هناك لقاء وتعاون وصيفة 
متطورة للقاء » وبالتالي لا بد من وجود صمغة للعلاقات في هذه 
الفترة بالذات . لكن هذا ايضا لا بمنعنا من القول انه في كل فترة 


يخرضا 


من الفترات يحب ان نقف امام الصدغة الموجودة لنقول : نريد 
ان ندفع هذه الصيغة بشكل يخدم مصلحة العمل بقدر الامكان. 
وبالنسبة لهذه المرحلة بالذات ترى الجمبة الشعيية ارن حركة 
المقاومة وصلت الى حد من القوة والالتفاف الماهيري والتجرية » 
وما افرزته التجربة » من دروس وصلت إلى حد الذي يمكنبها 
ايضاً من ان تحدد اساس العلاقات فما بينها على اساس واضح 
ناما . وحركة المقاومة قادرة الان على البحث في تفاصل 
اوضاع وبنية المؤسسات الاساسية التي تعبر عن هذه الجببة 
وتدعم البرنامج السياسي وصيغة وقانون العلاقات الاساسي 
والشكل التكويني هذه المؤسسات على ان تتبعها ايض ببرامج 
محددة تضع تفاصيل التعاون في مختلف المبادين » تفاص. ل التعاون 
العسكري والسياسي والمالي . والجببة الشعبية ترى ان حركة 
المقاومة يحب ان تتكون قادرة على هذه الامور في هذه المرحلة 
بالدات وفي هذه الفترة بالذات. وباختصار ما الذي نقصدهبقولنا 
« المرنامج السياسي »؟ 52 ذكرت » لا نقصد » ولا يمككن ان 
نقصد » ونكون فعلآً مخطئين جداً وأغساء ومتزمتين ونكون 
نحن السبب في عدم قيام الوحدة الوطنية اذا فبمنا في هذه 
المرحلة من البرنامج السياسي ان نطرح مثلاً برنايجاً سياسيا ثورناً 
يحب على كافة قضابا معركة التحرير وما بعد التحرير . لبس 
هذا هو الأقصود. ان حر كةالمقاومة تحابه يومماً جموعة مشكلات 
غير مصطنعة » غير مفتعلة» تواجه مشكلة مع الانظمة الرجعية » 


بارضا 


تواجه ايضاً مشكلة حول نط علاقاتها مع الانظمة الوطنية » 
تواجه ايض جموعة مشكلات في علاقاتها الداخلية . ما نقصده 
بالبرنامج السياسي هو البرنامج الذي يعطي الاجوبة العريضة 
حول هذه القضايا . هذا هو المقصود بالبرنامج السماسي . هذا 
ما تقصده الجمهة الشعمية بالبرنامج السماسي . ان كل حديث 
من نوع ان الجمهة الشعبية تريد ان تضمن > من الارنبف المناء 
الاشتراي في فلسطين المتحررة هو كلام غير صحيح . ما تطالب 
به الجببة الشعمية بالنسية للبرنامج السماسي هو ان يقف البرنامج 
لبس فقط امام حموميات تصلح لكل زمان ومكان . لا كفي 
مثلآ » اذا اخذنا ميثاق المنظمة » ان نقول ان فلسطين جزء من 
الوطن العربي » والشعب الفلسطيني حزء من الامة العربية . 
اعتقه اذ حزاء كب مجع قد قرأ مشاق المأطمة .. عبساراك 
عامة لا يمكن ان يكون هناك خلاف حوللا : فلسطين حزء من 
الوطن العربي » الشعب الفلسطيني جزء من الامة العربية »وعد 
بلفور ان كلب »2 كلنا متفقين على هذه الاشماء . لكن فيالقضايا 
التي يواجهها العمل الفلسطيني في هذه المرحلة فان هناك موضوعاً 
اناسنا هق كيف يكون المرقف الحطط والواضفح » في بعض 
تفاصيله » تجاه الخطر الحقيقي الذي يواجه حركة المقاومة من 
قبل النظام الرجعي فيلبنان ومنقبل النظام الرجعي في الاردن . 
كدف تحمي حركة المقاومة نفسها من مثل هذا الخطر ؟ و كيف 
تكون العلاقات بين حر كة المقاومة وكافة الانظمة الوطنية ؟ 


كيف 


هل يق لكر كة المقاومة في هذه المرحلة ان تعتبر ان جزء من 
استراتيحمتها فرج لمات الإسسعانة ام لا ؟ هذه هي المواضيع 
التي تنادي الجمبة الشعبية بضرورة تبني صيغة للتعاون حوفا 
بين ظفلب" التنطيات .انتصح ساس اليب عل متظتلات 
وقضايا مطروحة » لا يمكن تجحاوزها مثل النعام » كأننا نضع 
رؤوسنا في التراب . هذه قضايا محددة تواجه حركة المقاومة 
وبالتالي من المفروض ان دقف حركة المقاومة وتناقش هذه 
القضايا وتستخرج فعلاً الموقف الموحد لكافة الفصائل . هذا 
بالنسبة للموضوع الاول وهو موضوع البرنامج السياسي . 

ما الذي نقصده في الاساس الثاني للعلاقات في هذه المر-لمة؟ 

على ضوء فبمنا للخلافات بين مختلف التنظمات وعلى ضوء 
شعورنا بعد حملية حوار طويلة انه بالاضافة الى وجود قضايا 
متفق عليها تمام] » هناك في هذه المرحلة قضايا ليست موضع 
اتفاق » هناك قضايا مختلف علمها . نحن ننظر الى وحهة نظر 
كل تنظم بعين الاحترام وعلى اساس انها وجبة نظر تنظم 
وطني » ولكن قد يكون لنا وجهة نظر اخرى . التحرية 
5-0 والممارسة وحدها هى الى ستحمب فما اذا كانت وجبة 
النظز هذه محبينة آم اغيو صسيخة:. وبالتال فت يتملق القانون 
الاساسي للعلاقات الذي تلتقي عليه كافة الفصائل» تقول الجمهة 
اننا لا نستطيع في هذه المرحلة الا ان نقم مط علاقات جيهوية » 
بمعنى ان تتفق كافة التنظييات حول بجموعة قضايا مشتركة 
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تتوجه كلها لعملية التخطبط المشترك والموقف المشترك والتنفيذ 
المشترك لهذه الموضوعات المتفق علمها. أما فما يتعلق بالموضوعات 
انختلف حولا » فا هو الحل ؟ هل نقول انه طال ما هناك بعض 
مرضوعات غتلف: علتبا © إذن الا تسارن عل الأطللاق + خيلا 
طبعاً . هل بالإمكان أن نأتي مثلآ فنفرض وجبة نظر معينة على 
تنظم آخر ؟ أيضا هذا في الواقع من الصعب في هذه المرحلة على 
ضوء طبيعة هذه الموضوعات . ومن هنا تقول الجمبهة الشعمبة ان 
الحل الوحمد الممكن لهذه ا مشكلة في هذه المرحلة هو أن نيت 
قانون العلاقات الجبهوية الذي يحدد القضايا المشتركة بوضوح 
ويضع لها براءج التنفيذ المشتركة ويحدد أسلوب التنفيذ بشكل 
مشترك » وفي الوقت نفسه يستمر الحوار <ول كافة القضايا 
الختلف حوها ويحب » بطبيعة الحال » أن يدرك كل تنظم انه 
من الأفضل ومن واجبسه أن يسعى باستمرار للالتزام بعواقب 
الأغلسة » ولكن ستبقى هناك بعض قضابا وبعض مواقف لا 
يستطيع أي تنظم أو مجموعة تنظوات فرضها على تنظم آخر . 
من هنا نقول ان الحل الوحيد لهذه القضية هو أن نرضى جميعاً 
بقانون العلاقات الجيهوية كأساس في العلاقفات مع محاولة 
صادقة وجادة فعلاً في استمرار الحوار حول القضايا المعلقة ومع 
حاولة جادة وصادقة فعلاً لعدم الانفراد في قضايا مصيرية قد 
تعرض كل حر كة المقاومة لمصير غامض . بالإمكان رؤية كل هذه 
القضايا » لكن قانور:_. العلاقات الممكن بين مختلف فصائل 
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المقاومة في هذه المرحلة من عمر الثورة » هو قانون العلاقفات 
الجبهوية . 

المشكلة الثانية التي تواجه فصائل المقاومة لتكوين جبهة 
وطقة نيس البرتامج التياسى * ويد بيت :فاون الملاقات + 
هو كمفية تشكمل المؤسسات القيادية المشتركة الى تعير عن 
هذه الحنية وهنا أرقن الحية العصية رسي قطر شعينة بالثنية 
لهذا الموضوع » خلاصتها ما يلي : 

إنه من الأفضل » في الواقع » لإيحاد مناخ ديمقراطي رفاقي 
بين مختلف التنظيات أن تتشكل هذه المؤسسات القبادية 
المشتركة على أساس التكافو دين ختلف التنظيات . فمن خلال 
هذا الجو ومن خلال هذا المناخ يمكن أن تتولد أرضية ديمقراطية 
تتطور المقاومة من خلالىها ككل » ويتطور فكر ومواقف 
المقاومة من خلاهها ككل . هذه في رأي الجببة الشعبية هي 
أفضل صمغة لطريقة تكوين هذه المؤسسات . لكنني اليو 
أيضا بنفس الصراحة ان اللي الشعبية إن تسمح أق.شكورن 
هذه المشكلة بالذات سبماً في عدم اقامة الوحدة الوطنية . ما 
يهمنا بالدرجة الأولى هو برنامج سباسي يحدد المواقف المحددة 
للعلاقات بين تلف الفصائل » بمعنى قانون العلاقات الجمهوية . 
بعد ذلك نرى ان من أجل مصاحة المناخ العام بين فصائل 
المقاوة أن تتشكل المؤسسات على أساس. متكافىء. أو على 
أساس قريب من التكاف بين مختلف التنظيات . ممكن بطبيعة 


رين 


الخال - ونحن نقول انها وجهة نظر مشمروعة تلك الي تقول 
اننا لا نستطيع أن نشكل مؤسسات الجمهة الوطنبة الواحدة 
يشكل متساو لآن وجود كافة التنظهات عامبا وموضوعيا لبس 
متساوياً في الساحة الفلسطينية ‏ أن ذنظر لوجبة النظر التي 
تقول ان 5-2 هذه المؤسسات القمادية المشتركة يحب أن 
بأخذ بعين الاعتبار موضوع الاحجام » كوجهة نظر مشروعة . 
وكا ذكرت فتحن لا يمكن أن نجعل من هذه القضية احور أو 
القضمة المفتاح بالنسية للوحدة الوطنية إذا ضنا » وهذا رأي 
سجلناه في الاجتّاعات الأخيرة للقيادة الموحدة » إذا ضنا 
البرنامج السياسي . وفي الفترة الأخيرة عت في الواقع خطوة 
كبيرة للأمام بالنسية للبرنامج السياسي وأصيح المرجح جداً أن 
تتمنى القمادة الموحدة برنامج سياسي يخطوط عريضة . ريا اننا 
كنا نتمنى لو ان هذا البرنامج يتوغل أكثر في توضمح الرؤية 
السياسية بالنسبة لبعض معارك حركة المقاومة ومشكلاتها » 
لككن من الممكن اعتبار البرنامج العام الذي طرح أخيراً في 
القمادة الموحدة كأساس لبرنامج سياسي . ويبقى الموضوع الثاني 
وهو أساس قانون العلاقات . إذا ضئا فهما عمسا] موضوعياً 
لحقيقة الخلافات بين مختلف التنظمات 4و,التالى كان هناك موافقة 
غل اغتبار قائون التلاق-ات الجبوية هو الأساس .ى فشكيل 
الجبهة الوطنية » عندها مكن فعلاآً اعتبار كل موضوع الاحجام 
ثانوي وبالتالي تككون كل فصائل المقاومة قد نححت فصعلا في 
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دفع صيغة الوحدة الوطنية خظوة الى الأمام. فها يتعلق بموضوع 
الوحدة الوطنية » النقطة الأساسية التي يحب أن ترسخ في أذهان 
الناس > في أذهان الجاهير » ان هذا الموضوع الأساسي واغام » 
وهذه المشكلة الخطيرة من مشكلات المقاومة لا يحوز ثوريا - 
وهذا كلام في الواقع لا يسيء لأحد - ان يتوقف فقط على 
قبادات المنظرات . هذا الموضوع يحب أن تلعب قواعد التنظمات 
والجاهير أيضا دوراً مايته ودفعه الى الأمام خطوة بعد خطوة. 
وبالتالي نحن امام صورة « ما أخبار القيادة الموحدة ؟ وما 
أخبار اللحنة السباعية ؟ » و كأنها كل موضوع الوحدة الوطنية 
الأساسي والهام - فنحن نعترف انه بالنسبة للجنة السباعية فان 
الموقف حتى الآن لا زال غير ثوري من قبلنا جميعاً وغير ثوري 
من قبل جاهيرنا » وبالتالي من المفروض ان الماهير نقفسبا 
وكرانها اعطاق لسو دوز عدن رملوما و تقس خملا 
الوحدة الوطنية للامام . ثم ما هي الوحدة الوطنية الحقيقية 
بالمعنى الحقيقي الماموس ؟ صل هي اجمّاع في مبنى منظمة 
التحرير يبتسم فيه قادة التنظوات لبعضهم البعض أو يكون 
الجو رفاق فما بينهم ؟ الوحدة الوطنية هنا في الواقع » في 
القواعد نفسها » بين الجماهير » بين قواعد التنظمات . الوحدة 
الوطنية يحب أن تتحسد بين الأقاتلين أنفسهم وبين قواععد 
التنظمات أنفسها . نشعر بها هن خلال وعي قواعد التنظهات 
والمناخ الرفاقي الديمقراطي فما ببنها وقدرتها على التعاون » لأنها 
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تواجه مشكلات ماموسة في اربد » أو تواجه مشكلات ماموسة 
في الزرقاء » وبالتالي فان قدرتها على التعاون العملى أكثر من 
شدرات الغيادات الم كرية . مقا خط ساي مكن أن يلفت 
دور إيحابي في دفع موضوع الوحدة الوطنية الى الأمام . هذه 
هي المشكلة الأولى من مشكلات حركة المقاومة . واننا نخدم 
حركة المقاومة خدمة كبرى عندما نفهم هذه المشكلة فهما 
علميا » تحللها ليس بعواطفنا » بل تحللها تحليلا عاميا . ثم على 
ضوء فهمنا لهذه المشكلة وواقعبا نتدنى وجهة نظر معيئة » 
بصيغة معينة» تطرح لتكون أساس لتجمع وتعاون كافة فصائل 
المقاومة » ثم نلعب دوراً كتنظمات وقواعد تنظيات و كجراهير 
في دفع العلاقات بين تلف التنظيات وفق هذه الصيغة. وهناك 
كامة أخيرة حول هذه المشكلة : لا يحوز بأي شكل من 
الأشكال » مها كانت الخلافات سواء حول البرنامج السياسي أو 
حول قانون العلاقات أو حول موضوع الحجوم في تشكيل 
الهيئات القيادية أو حول موضوع البرامج التفصيلية » لا يجوز 
بأي شكل من الأشكال أن يؤدي أي خلاف الى ضرب قضية 
الوحدة الوطنية . يحب أن تبقى باستمرار موضوع قائم للبحث 
والحوار » ويحب أن يكون هناك صمغة أدنى للتعاون » مها 
كانت هذه الصمغة» مع محاولة جادة لدفع هذه الصيغة باستمرار 
لخدمة حر كة الثورة . 


ما هي المشكلة الثانية التي تعيشها حر كة المقاومة في هذه 


تنا 


الفترة ؟ المشكلة الثانية والخطيرة والتى تحتاج فعلاً الى تنبه 
مسؤول ويقظة مسؤولة من قبل كل تنظم فدائي » ثم من قبل 
كافة التنظمات الفدائية مجتمعة » هي علاقة حركة المقاومة 
ككل بالجاهير . موضوع في غاية الأهية والخطورة . حق 
الآن لم ترسو العلاقة بين حركة المقاومة وبين الجماهير على أسس 
وتقالمد ثورية واضحة . ما هي الصورة القاكمفة الآن على ضوء 
وجود هذه المشكلة ؟ أنا لا أقول ارت هذه المشكلة وصلت الى 
ناب فسدود أو وضلت الى أزسة لا مكن. أن نتغطاها . 
بالعكس » فان تحربة ١/٠١‏ كانت قبل © أشهبر فقط » وتحرية 
٠‏ أتت في الواقع بعد موجة طويلة عريضة من الحديث 
حول المقاومة وسلسيات المقاومة وبعد ساسلة طويلة عريضة - 
لبس فقط من خلال الحديث - من الأخطاء الحقيقية التي وقعت 
بها القاومة . ومع ذلك » ورغم ذلك » عندما شعرت هذه 
اللجاهير » التي ربا كانت في يوم 4/؟ تتحدت عن أخطاء المقاومة 
وتنتقد المقاومة . يوم ١٠/؟‏ 4 عندما شعرت هذه الجاهير 
بالخطر » كانت الصورة واضحة جداً . كل الماهير التذت حول 
المقاومة » وأدر كت حسها العفوي ان المقاومة » رغم كل سلبياتها 
وأخطاءًا » تبقى هي الرمز لارادة الجاهير وتبقى هي أيضاً 
طريق التحرير . الصورة القائمة الآن هي التفاف الماهير حول 
المقاومة في وقت الأزمات » وموقف مترقب أو متفرج في 
الأوقات العادية الطبيعية » وأحيانا موقف نقدي سلبي عند 


احا 


حدوث أخطاء حادة من قبل فصائل المقاومة . لا يجوز ارنف 
تمقى صورة العلاقة بين حر كة المقاومة والماهير .هذه الصورة . 
يحب ان تصبح الصورة صورة تماسك عضوي وتلاحم يومي بين 
حركة المقاومة والجماهير . عندها فقط يمكن فلآ ان تشعر 
المقاومة وتطمئن ان كل ما تحمله من معان ثورية وافاق 
ثورية سمكون قابلاً للتحقيق » لان حركة المقاومة أصبحت 
تستند فعلا إلى المنبوع الثوري التاريخي »© يتبوع الجاهير . لا 
يكن ان نطمئن ولا يمكن ان يطبب لحر كة المقاومة أي نوع من 
الاطمئنان » ولا يمكن ان يشعر أي فصمل باي نوعمن الاطمئنان 
مها كان مغروراً بوجبة نظره أو بفكره السياسي » لا يجوز ان 
يطمئن إلى التحرير الحقبقي والقدرة على التحرير إلا اذا اصبحت 
المقاومة في علاقاتها مع ماهير مثل بالفعل صورة تلاحم حقيمقي 
عضوي . كيف تحصل هذه الصورة ؟ لا يمكن ان ##صل الأمور 
يشكل عفوي ولو تحدثنا حول هذا الموضوع الاف المرات . لا 
تحصل هذه الصورة الا من خلال رسم الخطوط المعينة والواضحة 
الى نسير على أساسها فعلا انص ل إلى تغمير الصورةالقائّةو استيداا 
إصورة تكرة فيا حركة المقاومة هي الجماهير واماهير هي 
المقاومة . كيف تحصل هذه الصورة؟ عندماتتصرف كل حركات 
وتنظمات وقمادات المقاومة باستمرار على أساس ان عملبا وان 
قضمتها لست قضيتها فحسب وانما هي قضمة الجاهير . وبالتالي 
ما الذني يحدث مثلا وبشكل تلقائي كيوم ٠/٠١‏ وعننا 


1 


تواجه المقاومة خطراً حقيقيا تشعر قبادات وتنظمات المقاومة 
وبشكل تلقائي أيضا “ان هذا الموضوع ليس موضوعبافحسب» 
لا مددها وحدها ولا .هدد قواعد تنظهاتها ومقاتلمها فقط وانما 
هو موضوع يخص الماهير » موضوع قضية الماهير وامافا » 
وان هذا الموضوع هو للحجاهير التي قدمت مئنذ حمسين عام م( 
الدماء والتضحمات » وبالتالي تصبح حركة المقاومة وقيادتها 
تلقائي) بين الناس والجماهير تقول لهم قضيتك في خطر » وهذا 
هو الخطر » كلنا وصف واحد » يحب ارت نقاوم كلنا حتى 
النفس الأخير لنسحى المؤامرة . ان التعاطي البومي مع الجاهير 
يضع قضية الثورة أمام الجباهير . ان على منظرات المقاومة 
التصرف على أساس ان العمل القذائي هو عمل الجماهير » وارتف 
علها التواجد بين الجماهمر وسط هذا الخطر » ولمس الاكتفاء 
بالتحدث عنه ٠‏ من خلال هذا الخطر » والمارسة الفعلمة المومية 
الماموسة فيمواجبة مدل هذه الاخطارتصيح المقاومة هي الجماهير 
والجماهير هي المقاومة . يتمع هذا الخطر ويلع عنه خطر ثان . 
وقد نكون نتحدث في حقمقة الأمر عن يحرد ترجمات الخطر 
نفسه . ينتج عن هذا الخطر شعار يحب ان ترفعه حر كة المقاومة 
باستمرار » وهو ان « المقاومة في خدمة الجاهمر » » وبالتالى 
عضوية اللقازحة سواة باتني لظ اسان إلى بالنسية تنظ 
المقاتل » لا يحوز بأي شكل من الأشكال ان تعني أي أمتياز 
معنوي أو مادي . الامتياز الوحيد هو ان حركة المقاومة 


10 


واعضاء المقاومة ومقاتليها يعرقون يومبا من أجل خدمة الناس 
والجاهمر . ان صورة المقاومة يحب ان تصحح كافة خط فيا 
المكتمية أو البيروقراطية من خلال عملمة نقد ذاقي ومن خلال 
عملية نقد تقوم بها قواعد التنظمات والجاهير باستمرار » لكي 
تعالج فعلا كل هذه الاخطاء 8 و ملك من ان تظهر المقاومة 
باستمرار » قيادات وأعضاء “ انها ترفع شعار «المقاومة فيخدمة 
الجماهير 3 وتطمقه أيضاً 1 

الخطر الثالث والاخير هو موضوع المصارحة النقدية مع 
الجماهير حول الاخطاء التى تحيط بالاقاومة . يحب ان يصبح هذا 
تقلمداً لحر كة المقاومة . لا يمكن ان يككون هناك عمل يدون 
أخطاء . ولكن منى تستطيع ان تفوم الجماهير صضدة الحقيقة 
العابة ؟ متى تبرت على هذا الاساس ؟ متى نايع ارت 
تتحمل هذه الأخطاء » ولا تيأس نتيجة هذه الاخطاء ؟ متى 
تستطبع فعلاً ان تتحمل الاخطاء » وبحيث تصبحالاخطاءبالتالي 
دفعا لها وللتنظمات في طريق تحاوز أزماتها ؟ عندما تحد هذه 
الجماهير ان التنظماتوقيادات التنظيات وفروعبا تقف ,استمرار 
خلال هذه الخطوط الثلائة » يمكن فعلآً ن تصحح ثغرة كبرى 
قاعة الان ف صورة المقاومة تتعلق بطبيعة علاةقفئة المقاومة 
بالجماهير . 

ما هي المشكلة الثالثة لحركة المقاومة 

ان حركة المقاومة حتى الان ترد على الاخطاء التي تحيط 


4 


مها » ماديا وبشكل ماموس اجالاً » بشكل عفوي ودون ان 
دي هذه الظروف الجديدة:٠‏ الخطرة التى تحمط تحر كة المقاومة 
إلخمل حركة القارنة تر فم (الآقق الاستزاتيسي التيسطة 
الشعبية » ذلك الافى الذي فقط يمكننا من ان نتحدى هذه 
الأخطار ونتغلب عليها . م تستطع حركة المقاومة حتى الان 
في مواجبتها لهذه الأخطار ان تنتقل من رؤية محدودة 2 من 
موقف دفاعي عفوي نجحت حتى الان من خلاله في رد همده 
الأخطار » ولكنها لا يمكنها ان تنجح تاريخما ونهائيا ما م تأخذ 
زمام المبادرة في رؤية هذه الاخطار وفهمها ورسم الاستراتسجمة 
التي من خلاهها تعبأ القوى الثورية التي تستطيع ان تواجه هذه 
الاخطار . ما المقصود ؟ ما هي الصورة القامّة الان ؟ لمس عبياً 
ان نرى الامور برضوح بل على العككس فان وضوح الاخطار 
هو الذي يمكننا فعلاً من مواجبتها . وعلنا ان تعترف بان هناك 
عدم توازن كبير بين قوى العدو ومدى استنفارها وموقعبا 
المجومي باتحاه المقاومة وبين واقع قوى المقاومة . هذه الصورة 
لاايحوز ان تستمر . ما هي الصورة الان ليس فقط على صعيد 
استر اتمجي عام ؟ على الصعمد العملي فان كل قوى الاستعرار والامبريالية 
- مستندة الى وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 4 1 © 
يشعرون فعلا بالخطر الحقبقي الذي بدأ تتشكله حر كةالمقاومة. 
بدأوا يشعرون بأهمية عامل الوقت . القوى الرجعيسة نفسها 
بيدأت تشعران المقاومة ضمن حدودنوها المتواضع الان اصبحت 


تشكل خطراً حقيقم] علمها . لماذا ؟ ان هذه الانظمة باعتبارها 


6 


انظمة مبترئة فان مو المقاومة السيط خلال ثلاث سنوات 
اصبح موضوعيا يشكل -خطراً حقبة.ا على هذه الانظمة العفنة 
ا ابترئة البي تعرف الجماهير حفرقكها 2 وبالتالٍ قفارت معسكر 
الخصم في فى -الة استنفار واضحة وشديدة وحادة تستهدف يومياً 
التحرك لضرب حركة المقاومة . لو تركنا البراكيل اليا + 
وَأخدَنا الامبريالية احيرا وعملامٌْا والقوى الرجعية وكل 
القوى العميلة » فها هي الصورة التي نشهدها هنا منذ ستة أشهر ؟ 
"كل عله لتر فى عزن اعفار و #خطيظ اوح لسري قر ك1 
اللقاومة . هذه حقيقة ماموسة . هذا على سبيل المثال في الأردن 
5 بعد 7/٠١‏ 0 نسمع الكلا م العام السطحي ينادي بالتعايش » 
ويقول : انا قضمة واحدة» وقضية مشتركة » المقاومة لها حقبها 
الشرعي . هذا على صعيد الكلام » لكن مادا على صعيد الواقع ؟ ؟ 
ماذا على صعمد الواقع الملموس ؟ هل نيقى نصدق هذا الكلام ؟ 
هل نبقى بنفس الغماء؟ بعد اليوم لا غباء»يل رؤيا سماسمة ثورية 
واضحة أمامنا. يعد 7/٠١‏ ازدادت فعالية التآمر لضرب حركة 
اللقاومة . بعض التنظممات الفدائية » منها على سبيل المشال 
تنظيم فتح وتنظيم الجبهة الشعبية » منذ قبل ١/١٠١‏ كانوا 
يطلون على جهاز خاص أوجدته الساطة الرجعية هنا خصيصاً 
لضرب حركة المقاومة. كان تحليلها العام للأمور انها لا تستطيع 
أن تضمن الم سسة العسكرية اضرب حركة المقاومة » لضرب 
حركة الجاهير . وكان تقديرها أيضاً انها لا تستطيع أن تضمن 
قوى الآمن لضرب حركة الجاهير . كانت تامس ان أيناء الجيش 
وقوى الأمن هم من أبناء هذا الشعب “من أبناء هذه الآمة وبالتالي 


لحرا 


تشعر انها متحكمة ماما فى استخدامها هذه القوى لضرب 
حر كة الماهير . و لكنضر ب حركة الجماهير يحتاج الى اداة للضرب 
ولا تستطيع السلطة أن تراهن على الجيش أو قوى الأمن . إذن 
ماهو الحل ؟ إيحاد تنظم جديد . وأوجد هذا التنظم فعلآ » 
برأسه شآ الناس وأخسيم. أوجدت هذا التنظم وبدأت تضع 
المخططات الخبيثة فعلاً لضرب حركة المقاومة . لقد أرادت 
السلطة أن توج د تنظم من بين الجاهير عن طريق الرشوة 
والخداع. وكانت تهدف الى تسليح هذا التنظيم وتشكدل مقاومة 
شعبية منه » وتعطيه تعاميم وتوجيهات واشاعات يبثها يوميا . 
كان الهدف جعل الناس والماهير تعش في حالة بليلة يومياً . 
كان هدفبم القيام بأعمال تلصق بالعمل الفدائيحتى يكفر الناس 
بالعمل الفدائي . فقاموا بالتبريب والسرقة باسم العمل الفدائي 
واعترضوا سيارة السفارة المصرية يوم١١/؟‏ بامم العمل الفدائي 
واتهموا الجببة الشعسة بهذا العمل . اعمال متصلة بومبة » هدفها 
فعلآً ضرب العمل الفدائي» رصد كل حركات المقاومة وتنظاتها. 
في مخيم واحد مثلل ميم الوحدات كان هناك عشرين 
شخصا بقيادة ضابط ات مخصصين لارصد. هذا الموضوع كان 
انسار بشكلن طبس قبل لل 55 1 ؛ مقايل - 
الناعم ما الذي حدث ؟ رصدت موازنة حديدة لهذا التا 
تعيئة جديدة لهذا التنظيم »خطط سماسية جديدة هذا التة 
هذه هي حقمقة الرجعمة وحقيقة اله الاستنفار ألتي تع 
القرين المغادية .انفش الضورة ق لبثات ملل سنة اشير أو نزيه»: 
القوى الامبريالءة والرجعمة في حالة تآمر لضر بالعمل الفدائي. 
كيف نواجه هذه الالة من الاستنفار ؟ هل نستطيع أن نواجهها 


وناتيا 


عفويا ؟ هل نستطيع أن نواجبها عسكريا فقط ؟ هل نستطيع 
أن نواجهها فلسطينيا فقط ؟ هل نستطيع أن نواجهها دفاعاً 
فقط ؟ اذكر هذه العناوين الأربعة عن قصد » لآن كل عنوارن 
منها يحب أن ينتقل الى نقيض لاتستطيم أن تواجه هذه 
الحالة إلا من خلال عمل جماهيري بالاضافة الى قوة السلاح 
والمقاتلين . عندما ننظر الى الموضوع من زاوية عسكرية فقط 
نكون قد خسرنا ثلائة أرباع المعركة » بضعة آلاف أو حق 
عشسرات الآلاف من الفدائيين لا يستطمعون أن يواجبوا كل هذه 
الحالة االنقرة من قمل معسكر الخصم . ماهي القوى الي 
تستطيع أن تواجه هذا الاستنفار ؟ الماهير . وفي لبثات لبس 
الجاهير الفلسطينية فقط بل الجاهير الفلسطينية والعربية . 
وبالالي فان دائرة التعبئة » وهذه هي النقطة الأساسة » لا 
يحوز أن تقتصر بعد اليوم على العمل العسكري > بل يحب أن 
عملية التعيئة في الدائرة الفلسطينية لتواجه هذا التآمر 
وتواحه هد السك هذ ن خلال عمل عسكري وسماسي يعبىء 
الشعب الفلسطبني والعربي في كافة الساحات التي تواجه بها 
سير كه [أوعة مكل هرا الخصم من خلال انتقال حر كة المقاومة 
م موق الدفاع الى رقف المجوم . وأريد هنا أن أحددما 
الذي نقص هه بوقف الهجوم . نحن لا نقصد » ونحن نتحدث 
يصراحة تامة للناس لآن الموضوع لس موضوعنا فحسب وإنا 
هو موضوع الناس كافة “لخن لا تقصد ف هذه المرحلة » بأي 
شكل من الأشكال»موقف هجوم استراتيجي» بمعنى انه معركة 
حاسمة وفاصلة الآن في الأردن ولبنان ؛ إنما المقصود في الواقع 
أن ترد حركة المقاومة على كل مخطط وضربة بضريتين لتكتسب 


ةم 


مواقع جديدة يومياً . يضللون الناس » لا نكت » بل نرد على 
التضلمل . عموهون» عندها تكشف الحقائق . يتآمرون » عندها 
تكشف التآمر » يعتقلون » لا نسكت على الاعتقال » بضعون 
نقاط أو ألغام لاعتراض حركة المقاومة » لا يجوز أن تسككت 
حركة المقاومة على أي عائق من قبل القوى الرجعية .ما نقصده 
بالانتقال من موقف الدفاع الى المجوم هو الرد على الصفعسة 
بصفعتين والضرية بيضربتين . فحر كة المقاومة تواجه هذا العام 
مصيرها الحق.قي الفعلى » ولذلك يحب أن تيقى حركة المقاومة 
وحركة الجاهير جادة فعلاً في حماية نفسها . خلال هذا العام 
ستواجهحركة المقاومة أخطاراً حقيقية تريد أن تنهبها من خلال 
مخططات عديدة موضوعة لها . وحركة المقاومة لا تستطيع ان 
تنجح إلا إذا انتقلت من موقف الدفاع الى موقف اهجوم 
التكتمكي أولاً» وإذا ما انتقلت في رؤيتها للمواجبة من المنظار 
العسكري البحت » الى الماظار العستكري السياسي » واتسعت 
دائرة تعيئتها لتشمل ليس الشعب الفلسطيني فقط وإِنما الشعب 
الفلسطيني والاردتي واللينافي وكل الشعب العربي . 

المشكلة الرايعة والأخيرة هي مشكلة الفعالية القتتالبة 
للقاوئة نه اب انبا والصيوئية والأمالة . هذة أيضك] 
مشكلة من أخطر المشكلات . يحب أن نعرف بوضوح ونتفق 
أيضا بوضوح ان كل هذه الحالة الجاهيرية وكل النمو الذي 
حققته التنظممات الفدائية بين أوساط الناس والمواطنين وكل 
هذا الالتفاف الجماهيري أساسه القتال ضد اسرائيل وتوحمه 
الشزات جاه اليل > تبح إن كمتريك انه النسية اهار 


بقطع النظر عن أي تحليل نظري » فان اسرائيل هي رمز 


نكا 


الاشتفلال ورهن العذواك ورحق الدل وراض الردمح لكل 
معسكر الخصم ٠‏ وبالثالي هذه الماهير لن تلتف حول حركة 
المقاومة ولن تبدأ تسمع للمقاومة » ولن يكون لدها استعداد 
لتبني مفاهيم أي فصيل من فصائل حركة المقاومة إلا إذا 
شعرت ان المقاومة ناجحة > وناححة فعلا وباستمرار في ضرب 
وتوجيه الضرب وزيادة الفعالمة القثالية ضد اسرائيل . 
نسمع بين وقت وآخر من يقول : با أخي » المقاومة ف 
سنة 597 كانت أقوى منها في هذه الفترة. لكن أي احصاء عامى 
دقيق مثلا » لو قمنا فعلا باحصاء محدد ( والجمبة الجن قات 
بهذا الوع من الاحصاء بالنسية لعام ) > لبمس فقط من 
زاوية بمانات المقاومة العسكرية» بل من زاوية اسرائيل نفسها 
واعترافاتها والاحصاءات الى تقدمها » نحد ان مستوى القتال 
هو فعلاً في ارتفاع 7-7 الفعالية الآن في المنطقة الحتلة 
سنة 48 وف غزة وفي الضفة الغربية يشمو 3 الواقع » ولككن هذا 
النمو لا يسير بالسرعة الكافية التي تبقي فصلا على عملية 
الاستمرار في الالتفاف الجماهيري حول حركة المقاومة . هنا 
فعلآ أزمة القتال » وبالتالي لا بد من اعتبار هذه المشكلة من 
المشكلات الكبرى التى تواجه حركة المقاومة . بالنسسة لهذا 
الموضوع الخطر الذي بتبددنا فعلا وهو اضطرار أو تخطيط 
حركة المقاومة التعاطي مع قضانا با أخرىغير القتال وهي مضطرة 
لذلك ان تواجه الخط م الذي اصبح هددها من خلال 
مواجبتها للقضابا السماسسة » ومن خلال اضطرارها بطبيعة 
الحال اعطاء شيء من سبدها لتنظيمها من خلال كل قعاليتا 
النظرية والتنظممية وال+ماهيرية كملقب والسياسية» لا يجوز 


١6ه‎ 


ان تغرق في هذا الممدان من الفعالنات دون أن تربط كل 
فعاليتها في هده الميادين هيدف واضح جداً وهو تصعيد القتال 
ضد اسرائيل . ما هو الحهدف من العمل السياسي ؟ مزيد من 
التفيكة الحافيرية + لسن ققط: اللوقوف ق..وحه لظن لجعي 
بل للأفادة من هذه التميئة الماهترية: ثحو سويد من التسركة ومزيد 

من التجديد والسلاح والقتال »© التعبئة النظرية » التعيئ 
[اتظيسة كل القجالناض ساف قوط باتكمز ار 0 
5220 » وحرب التحربر » واستراتيجية حرب الآتحرير 
الشعبية . لا يوجد تنظم يقول ان التحرير ممكن ان يتم من خلال 
عملية نمو تنظبمي مها اتسع » لا يمكن ان يتم تحرير من خلال 
نشاط اعلامي مها اتسع » لا يمكن ان يتم تحرير من خلال عسل 
جماهيري مها اتسع 2 لا يمكن ان يتم تحريرمن خلال عمل سياسي 
مهما كان سليماً ومها كان متسعا . التحرير طريقة حرب التحرير 
الشعسة » وبالالى من واجب منظمات المقاومة وقباد تها ارنف 
تبط بشكل واذخ كل هذه الفعاليات حتى تخدم عملية القتال 
باعتبار القتال هو فعلآً طريق التحرير . 

اها الاخوة . هذه هي أهم مشكلات المقاومة » تنبع كلها 
بطبيعة الحال من بشنة المقاومة النظرية ورؤيتها الطمقمة هذه 
المرحلة » باعتبارها بنية غير متملورة امامنا حتى الان 2 باتحاه 
قيادة الطبقة العاملة ومفاهيمها النظرية السياسية والتنظيمية » 
ضمن عملية التقيم التاريخي لحر كة المقاومة وضمن عملية التقيم 
المحدد الشامل لانحازات حر كة المقاومة منذ ه حزيران » ضمن 
ذلك كله يتحسد اخلاصنا تحاه حر كة المقاومة » ست وريدن 
في طرح هذه المشكلات وفبهمها » والصمود امامها في معالج 
هذه الاشحلات . 
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الكحتون والعب تال 


نص خطاب الرفيق جورج حبش في مهرجان اول أيار 
9٠‏ في مخيم العودة . 


أمها الرفاق العمال » أيها الاخوة المواطنون : 


نقم هذا المبرجان احتفالاً بعيد العمال » وقد يقول البعض » 
وقد قبل لنا فعلا » ما أن والعمال ؟ وما شأن العمل الفدائي 
والعمال ؟ وما شأن الجببة الشعبية لتحرير فلسطين وشأرن 
العمال ؟ ان الجمهة الشعمية لتحرير فلسطين تحتفل بهذا العبد » 
عبد العمال انسحاما مع خطبها السياسي ورؤيتبا السياسية 
اعر كة التحرير » نحتفل يعمد العمال لأننا نؤمن أن الطبقة العاملة 
هي مادة ثورة التحرير . حتفل بعيد العمال لاننا نؤمن أرنف 
الطبقة العامة هي قبادة نورة التحرير ومن خلال نظريتببا 
ومواقفها ومفاهيمها فقط يمكن أن يتم النصر وأن يتم التحرير. 


١ /اه‎ 


أنها الاخوة المواطنون : هذه العبارات التي نطلقبا أو 
نكتءها أو نتحدث بها -ول الطمقة العاملة والق تتلخص بأن 
الطبقة العاملة هي مادة الثورة أولاً » وقبادة الثورة ثانيا » ولا 
يمكن أن يتم التحرير إلا من خلال نظريتها ومواقفها ومفاهيمها» 
هل أن هذه العبارات بالنسبة لنا جرد عبارات ؟ مجرد 
كامات ؟ يجرد فذلكات أخذناها من الكتب تتلبى بها وندغدغ 
مها عواطف الماهير ا 

إنني أعلن هنا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » باسم 
مقاتلمها وتنظممها السياسي وطنتها المر كزية» إن هذه الشعارات 
التي نطلقها ليست بالنسية لنا كلام الفذلكة انها بالنسية لنا كلام 
عامي “ وثوري ذؤمن به عن قناعة راسخة دو بده تحارب الثورات 
الكبرى في العام أولاً وتؤيده تحاربنا في فلسطين ثانيا » ويؤيده 
الواقع الذي نعيشه اليوم ثالثاً . 

مادا الطمقة العاملة هي مادة الثورة 9 

لمادا الطمقة العاملة هى قمادة الثورة ؟ 

ماذا نقول أنه من خلال نظرية الطمقة العاملة فقط يمكن أن 
تنتصر الثورة ؟ِ 

ما هدي ى الثورة ؟ِ 

قد 58 للثورة مائة تعريف وتعريف »> غير أن كل هذه 
التعاريف لا تغير من جوهرها الأساسي الواحد » كل ثورة في 
التاريخ هي نورة المستفلين ضد المستغ_لين » ثورة المظلومين ضد 
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الظالمين ( ثورة الفقر اء والتمساء ضد الذين يسمموت هم الفقر 


والمعاسة والشق ا 


كل ثورة في التاريخ هي نورة ضد اضطهاد قومي أو اضطهاد 
طبقي . 
لثورة التحرير الفلسطيثية ؟ عن القى فور وقد مل يكور + ١‏ من 
م المستغ لون الدين ستغلون شعينا » ومن ثم المستغلون ؟ ما 


هي الصورة ؟ إن الصورة أها الأخوة واضحة أمامنا : في 


إدا كانت هده ده ى الثورة وما هدى اذن رونا السياسية 


نهاية القرن التاسع عشسر » مجموعة الرأسماليين اايهود مستندة 
إلى نمو الحركة الرأسمالية في العالم » متحالفة مع الرأسالية 
العالمية » مستفيدة من اضطهاد جاهير المبود » خططت لمشروع 
رأت أنها - عن طريقه تستطيع أن تثبت استغلاها وتنمي 
رساميلبا وتستمر فى عملية استغلالها للطبقات الفقيرة وللشءعوب 
الفقيرة كا خططت لإنشاء دولة يهودية صبمونة في فلسطين 
وتحالفت مع الرأسالية العالمية » ويقيت تعمل حتى استطاعت 
ف عامم54١‏ أن تقم في وطننا دولة اسرائيل العدوانية مستندة 
إلى قوة الامبريالية العالمية . 

ولكى تحافظ اسراثيل والصهدونية والامبريالسة على كل 
بضاطها وتردها # رصق تقل جامير كعيكاا قد غير قافر 
على الثورة وغير قادرة على مقارعة الامتفلال »> فهي توجد من 
بدننا طبقة تعطيها بعض فتات المائدة تشار كبا في المصالح » هذه 
الطبقة هي الطبقة الرأسهالية الرجعية التي تصبح مسؤولة عن 
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تكبيل الشعب وتكميل عن كه.: 

الصورة واضحة في معركة التحرير الفلسطينية : اسبرائيل 
والصهمونية والاميريالية والرجعية العربية » هذا هو التحالف 
الرباعي الإسرائيلي الصببوني الامبريالي الرجعي القفذر امجرم 
المستغل » الذي يستغل جماهير دعمنا وأبناء شعينا . 

أنها الآخوة المواطنون : 

مقابل هذا الحلف المستغل ماذا ند ؟ 

نجد ماهير شعبنا الفلسطيني التي شردت من وطنبا 
وطردت »© ونحد أيضا جماهير الشعب العربي المستعّتلة التى 
هددها نفس الخطر . ولكنئا نضيف إل ذلك م بوط هده 
الصورة الجاهيرية العامة فان الطبقة العاملة هي الطبقة التي تعاني 
أشد ما يككون من همذ الاستغلال ؛ وبالتالي تكن فى نار 
القورة #ابشهلة الكورة.. 

من هنا نقول أن الطبقة العاملة هى مادة الثورة . ولماذا 
الطبقة العاملة ؟ الجواب لآن الطبقة العاملة هى التى تعافى أشد 
ما يكون من طغمة الاستغلال . لأن الطبقة العاملة هى التق 
لاتملك شيئا » لا تملك أية وسملة من وسائل الانتاج » لا تملك 
رأس المال » لا تملك الارض » لا تملك الآلة ولا تملك أي شيء 
عل الاطةق ,الكو الوسيدا الذي وكا عي .ذر امسا 
عرقها » وجودها فقط . وطريةتها الوحيدة في الحياة في ظل 
أوضاع استعمارية مستغلة غير إنسانية » هي أن تبيع قوة عملبا 


لضن 


هذه بأيخس الاثمان . هذه الطمقة التى تعيش يومما تحت وطأة 
الاستغلال هي مادة الثورة » هي نار الثورة » هي الطبرقفة 
الوحمدة التي تستطيع أن تقود الثورة . 


مادة الثورة وقيادتها : 

إن أبناءنا » أبناء الطبقة العاملة داخل إسرائيل - الذين 
يشكلون ما يزيد عن وم / من عمال المقاهي والفنادق وماسحي 
الاحذية في تل أيبب © والذين يتعرضون يومما عشرات المرات 
لعبارة « عريم حمور » ( عربي حمار  )‏ هؤلاء هم مادة الثورة » 
وهؤلاء هم قمادتها . 

أبناؤنا في غزة الذين لا يملكون المسارات ولا يلكون 
الرساميل ولا ملكون شِيثا سوى سواعدهم » الذين ينتظرون 
فرصة العمل لتوفير الخبز اليومي » هؤلاء هم مادة الثورة » 
وهؤلاء هم قبادة الثورة . 

أبئاؤنا في الضفة الشرقبة الذين يقتلعون قوتهم البومي بعرق 
جبينب م بدون أمل » بدون وطن » بدون أموال » بدون 
رساميل » بدون آلات الانتاج » هنا في الحيات » هؤلاء هم 
مادة الثورة » وهؤلاء هم قمادة الثورة . 

إذا كانت الثورة هي ثورة المظلومين ضد الظالمين » ثورة 
المستغلين ضد المتغلين » إذا كانت الثورة هي تغبير هذا الواقم» 
واقع اليس والشقاء » فان الطمبقة العاملة هي مادة الثورة » 


سن 


لأنها الطبقة التي تعاني أعنى المعاناة من هذا الوضع » وهذا 
الشقاء . ولكنه لا كفي أن نقول بأن الطبقة العامسلة مادة 
الثورة 6 ' أقة. كات الطبقة العامة .فق عفيفة الأمر ومانق سين 
سنة في وطننا العربي الفاسطبنى » كانت دائًاً ماد الثورة وأبناء 
هذه الطبقة هم الذين ماتوا في 7 ره د9١‏ » وأبناء هذه الطبقة 
هم الذين رووا بدماهم أرض فلسطين دامًا وباستمرار . إذرتف 
لا يكفي في هذا اليوم أن ذقول بأن الممال هم مادة الثورة» يحب 
أن نقول أنهم مادة الثورة وهم قمادتها . 

في ثورة ”7 كان أبناء العمال مادة الثورة . ولكن قمادة 
الثورة كانت من العائلات الاقطاعية الرأسمالية التي كانت تنتظر 
أول فرصة وأول بادرة من الاستعمار البريطاني حتى تساوم على 
الثورة وحتى تساوم على دماء الثوار . كان كل همها من الثورة 
أن تصل إلى كراسي الحم لتوجد حتكم) عملا مرتيط 
بالاستعمار ... وبالتالي لم تنجح الثورة . 

كانت الطمقة العاملة مادة الثورة » ولككن القسادة كانت 
الطمقة الرجعية » للطيقة الرأسالية والاقطاعية . نحن نعرف 
تلك العائلات التي قادت الثورة وبالتالي انتبت الثورة إلى 
القغل .. وبعد ام ++ أتت أيض) البرجوازية الؤطئية + ثم 
البرجوازية الصغيرة إلى قمادة الثورة » فم تنتصر الثورة . ولهذا 
يحب أن نصر من الآن فصاعداً على أن الطبقة العاملة هي قيادة 
الثورة . نحن نعرف أن قمادة الطمقة العاملة للثورة لا يمكن أن 


بنش 


تتم اعتباط] . إن هذا الكلام سيبقى كلام » ولكننا سنحوله 
إلى حقيقة يعد سنوات من الجبد » ويعد سنوات من التنظم 
والتعبئة والتضحمات حتى تصبح الطبقة العاملة فملآ » لا قولاً » 
وبشكل ماموس رأس الثورة وقيادما . 


وحدة الصف ومن القيادة 


رفاق العمال : 

يحب أن تعرفوا جمداً » أن هذه القبادة للها ُنبا الذي لا 
يمعكن أن تتم بدونه من بريد القيادة عليه أن يكون 
بمستوى القبادة . الطبقة العاملة هي يحكم وضعبا المادي الحماتي » 
وضع البؤس والشقاء والاستغفلال هي مادة الثورة » وهي 
المرشحة لقيادة الثورة . ولكن هذا 5-6 أن يتم إلا إذا 
توفرت ثلاثة شروط : 

أولاً - وعي الطبقة العاملة لحقيقتها ودورها في التاريخ ٠‏ 
يحب أن تعرف الطبقة العاملة من هي وأي دور تستطيع أن 
تلعبه . يحب أن تعمل قبادات الطبقة العاملة على تنمبة الحس 
الطبقي لهذه الطبقة حتى تشعر دائًا بعملية الظل التي تعيشهبا 
يومياً وحتى تكافح كافة التيارات التي تريد أن تضلل » والتي 
تريد ان تغطي عملية الاستغلال بالنسية هذه الطيقة » ومن خلال 
هذه التوعبة يحب أن يتم التنظم . 

ما الذي يستطيع ان يفعله عامل واحد - ؟ ماالذي 


نض 


يستطيع ان يفعك عشرة عمال منيم ؟ ما الذي تستطيع ان 
تفعله نقابة واحدة منى ؟ إِنما الطبقة العاملة كلها » بّاسكها » 
بتعبئتها لنفسها » بانتظامها واستناداً إلى تحالفهب! مع الطبقة 
العاملة العربية والعالمية عندهما تصبح هذه قادرة على قمادة 
الثورة . هذا هو الطريق الشاق . ولا يمككن ان تتم للطبقة 
العاملة القنادة الا اذا دفعت الثمن » والثمن هو جبسد وتعب 
وتعدئة ونضال وتضحمات . 

يحب ان تدرك الطبقة العاملة انها يحم ضعفب ١1‏ في وطن 
متخلف وبالتالي قلة عددها وعدم وحودها في تحمعات عمالية 
ضحمة كبيرة » مطلوب. منها ان تعوض عسن ذلك بالوعي 
والتنظم والقتال الحقبقي ح<تى تشق طريةب! الى القيادة شقاً 
بالدماء والتضحمات . 

بعد هذا » بعد ان نقول ان الطمقة العاملة هى مادة الثورة 
وقنادتا عب :اث تقول ١ايضا'‏ ان الثورة لا قنتضر الاابنظرينة 
الطمقة العاملة » وبأسلوب تعرئة الطبقة العاملة بمواقفبا 
وبمفاسمها » وهذا قد يقول المعض »© وهل للطبقة العاملة نظرية 
خاصة بها ؟ ومفاهم خاصة بها ؟ وقضية خاصة بها ؟ الجواب : 
نعم ان للطبقة العاملة وجبة نظرها الخاصة في الأمور والمعركة» 
والمواقف > وأسلوب التعبئة » لأنها تعيش يومياً الظلم والبؤس 
والشقاء . لأنها تعش هذا الوضع > فان لها وجبة نظرهما في 
التنظم » ولا يمكن ان تنتصر الثورة الا من خلال نظرية الطبقة 


- 


له 


العاملة ومواقفها . ان الطيقة العاملة تطرح رؤية اوضح واكثر 
عامبة اعركة التحرير . ان الطبقة العاملة تطرح استراتيجية 
اقدر على التعبئة لمعركة التحرير . ان الطبقة العامالة تطرح 
أسلوب كفاح خاص مر كة التحرير . ان الطبقة العاملة تطرح 
تنظمماً معيثاً لمعركة التحريبر ٠.‏ هذه هدي مفاهم الطمقة العاماة 5 
ما الذي تعئمه وما الذي نقصده هذا الككلام ؟ٍ ما هي نظرية 
الطمقة العاملة بالنسبة معركة التحرير ؟ ان الطمقة العاملة تقول 
هنا من خلال تحديدها لأعدائا بأن معركة التحرير هي في نفس 
الوقت معركة قومية ومعركة طبقمة . وبالتالي عندما تحدد 
الطبقة العاملة أعداءها لا نكتفي ,القول بأن عدونا الذي نواجبه 
في هذه المعركة هو اسرائيل فقط أو اسرائيل والصهيونية . أو 
اسرائيل والامبريالية . هي تذهب بوضوحها وعاميتها إلى أبعد 
من ذلك »© وتقول بالإضافة الى اسرائمل والصهمونمة والامبربالية 
الصبيونية » هي عدونا . يحب أن نعرف هذه الحقيقة لآننا ان 
لم نعرفها لا يمكن ان تنجح المعركة . عندما تعرف الطبقة 
العاملة والماهير هذه الحقيقة غتدهفا لا يمكن ان تطعن 
الثورة من الخلف ولايمكن ان تحبض كا حدثك في عام بم 
وعام 14 . 


يقولون ان المعركة معركة قومية >2 واننا الآن نواجه 
اسرائيل » ويحب ان نحشد كل قوانا لمواجهة اسرائيل وبالتالي 


مض 


لا بد من وحدة الصف . من نقول ان هذا كلام متاز . ولكن 
كيف يمكن ان تكون وحدة الصف ؟ وبقيادة من تكون 
وحدة الصف ؟ لا يمكن ان تكون وحدة صف بين المستغلين 
والمستغلين . لا يمكن ان تكون وحدة الصف بين دماء الشهداء 
دماء ابناء الطبقة العاملة في ارضنا المحتلة ‏ وبين فساتين 
الأعراس التي تكلف مائة وألف دينار ؟ 

كيف تكون الجمبة الداخلية قوية في ظل الاستغلال وفي 
ظل وجود مستغلين ومستغلين ؟ 

القول بأنه لس هناك استغلال كبير في وطننا وبأنه ليس 
هناك فوارق طبقية كبيرة » كله كلام فارغ وغير صحيح وغير 
علمي . وفي كل يوم عشرات الأمثلة التي تصرخ بأن هناك 
استغلال واستغلال بشع وانه لا يمكن ان يكون هناك وحدة 
صف بين المستغلين والمستغّلين . ان وحدة الصف لا يدان 
تكون بقيادة الطبقة العاملة والتي تقضي على الاستغلال ثم تقول 
وتنادي بوحدة الصف ضد العدو القومي . 

ولما حصل العال على ١١‏ ألف ديثار من أصل 7١‏ ألف 
ديئار قامت الدنءا وقعدت : 

لا استفلال . كيف لا استغلال ؟ في الجامعة الأردنية جرى 
بحث في إحدى المرات باجتاعات مجلس الادارة . وكان المند 
الأول فى حبول الأغال قات لين الآدارة وأعضاء 
مجلس الادارة من نوع التلبوني والتل وقس عرٍ, ذلك . وما نحث 


هه 


موضوع مخصصات جلس الادارة كان هناك موظف بسبط في 
الجامعة أمضى عشرين سنة وهو موظف يحصل على ١١‏ أو ١4‏ 
ديئار لا أذكر بالضيط . كان هذا الموظف قد قدم عريضة يقول 
فيها انه يعيل سبعة او ثمانية ايناء وانه يطالب برفع أجره الى 
ثمانية عشر ديناراً . قالوا لا يحوز» لآن كافة الموظفين سسقدمون 
نفس الطلب في حالة الاستجاية لطلب الموظف المذ كور . ويعد 
هذا يقولون انه لبس هناك استغلال ! انا اريد ان انهي هذا 
الحوار بسرعة معهم . يقولون ليس هناك استغلال أليس كذلك؟ 
يقولون كلنا « واحد» ولدس هناك فوارق طبقدة ؟ اذن 
فالموضوع بسيط جداً . فلتركوا قصورهم في حبال الحسين 
والاويبدة وعمان وليتوجه الشعب الفقير لبقم قليلاً في هذه 
القصور . عندما يذهب اهالي اللحمات الى القصور ويأتي اهالى 
القصور لامخهات نحن مستعدون ان نقمل عندئذ وحدة الصف 
لككن هذا كله كلام فارغ . جميعهم يحاولون التضليل على 
الحقبقة . الحقائق تقول ان هناك استغلال حاصل »© وان الطمقة 
العاملة هي الطبقة المستفّلة » وبالتالي ان وحدة الصف يحب ان 
يكون لها مفروم الطيقة العاملة . وحدة الصف بين كل طبقات 
الثورة تقوم بقيادة الطبقة العاملة وبعد ذلك فاذا كانوا هم 
جادين بوحدة الصف وبأن الكل سواسية » الا انه لمس هناك 
شيء ظاهر من هذا الكلام ‏ اذا كانوا مخلصين » فليعطوا كل 
فائض اموالهم للممل الفدائي والثورة » لكل الماظمات 


الادائية . ونحن نعرف يشكل خاص مدى اسهام هذه الطيقة 


بيشلا 


الرأسمالية في العمل الفدائي . يحب أن تكون الأمور واضحة 
جداً » لنذهب الآن الى الأغوار وننزل الى قواءد المقاتلين 
ونأخذ كل مقاتل على حدة ونسأله : أنت يا رفيق » ابن من ؟ 
من أهلك ؟ ماذا ستجدون هنا في الأغوار ؟ هل ستجدورن 
هناك أبناء الطبقة الرأسمالية ؟ كل الذين في الاغوار هم من أبناء 
العمال والفلاحين . إذن يح للطبقة العاملة أن تطرح نظريتبا 
الخاصة وتقول : 


إن معركة التحرير الفلسطينية هي معركة قومية ولكنها في 
نفس الوقت معركة طبقية . ونعني بهذا الكلام أن هناك طبقة 
اقطاعية رأسالية رجعية مرتيطة مصالحها بالاستعار . هذه 
الطبقة لا يمكن أن تككون قوة من قوى الثورة لأنكم تعرفون أن 
الثورة ضد الامبريالية » الثورة ضد أميركا . ثم إذا كان هناك 
وكمل الشركة سمارات أميركبة أو لشركة التأمين الامير كمة 
أو وكيل لبنك أميري معين » وبعد أن تتعرض الامبريالية 
السقوط فبل من المعقول أن يقف هذا الشخص مع الثورة ؟ نريد 
أن نحدد الامور بوضوح : هناك طبقة وهذه الطبقة لا تشككل 
إلا نسبة بسيطة من الشعب » ويحب أن نحدد بوضوح أن هذه 
الطبقة التى تملك الملادين - ولمس بعرقبا وتعسها تملك الملايين » 
يل لأنامن هبابر الرآتالنة الآمير كنة 6 ولاجا تلك وعلات 
الشمركات الاجندية » ولانها عن طريق العالة والرضوخ للاستعمار 
أصبح لديا الملايين . هذه الطبقة معادية للثورة . هذا أول 


ل 


معنى من معاني القول : ان معر كتنا معركة قومية وطبقمة في 
نفس الوقت » بمعنى انها ضد الاضطباد القومي المتمثل باسر ايل 
والصهمونية والامبريالية الاميركبة ولكنها في نفس الوقت ضد 
الطبقة الاقطاعية الرأسالية البرجوازية الكبيرة التي ترتبط 
مصالحها مع الاستعمار ومع الاميريالية . 


وأريد ان اقول لك ان هذه الطبقة الرأمالية الرجعية 
لاتشكل أكثر من /١‏ وان كثرت فلا تتعدى ال١1/.‏ 
يبعدها يبقى 4٠‏ / من جماهير شُعبنا مصالحسم أايست مرتبطة 
بالاستعمار والامبريالية ‏ وبالتالي فهم ليسوا اعداء للثورة » 
وبالعكس فبم قوة من قوى الثورة . لكن اذا قلنا بأن جماهير 
شعمنا كلبا مع التحرير - وهذا صحيمح - اذا قلنا ان 5٠‏ / » 
اي اغلبية جماهيرنا » مع التحرير » يحب ان نقول بأنه وسط 
هذه الصورة الجاهيرية حب ان تكون تعبئة هذه ال 5٠‏ / 
بقمادة الطمقة العاملة . وكل انسان ششريف - كل مثقف ومحامي 
شريف» أو طبسيب او مهندس ششريف ( واقصد هنا المرحدوازية 
الصغيرة الوطنية الششريفة ) - ان البرجوازية الوطنية الششريفة 
نحب ان تعتز بقمادة الطيقة العاملة. وهنا تكون التعبئة القوممة 
صحيحة » وهنا تكون فعملاً اوجدنا وحدة الصف في وحه 
الاضطباد القوميى من خلال تعبئة تسعين بالمائة من جماهيرنا » 
ولكن بقبادة الطبقة العاملة ونظرية الطبقة العاملة ومفاهم 
الطبقة العاملة . 


ف 


هذا مثل هن امثلة عديدة جداً حب مراقبتها يوميا . كل 
هذه الأمثلة تشير الى الفارق بين مواقف الطيقة العاملة وبين 
المواقف الوطنية التى لا تقودها الطمقة العاملة ولا تطرحبا هذه 
الظبعة .' الظيقة المايلة. عتدريسة في كل شيم + تريه أن قضيع 
النقاط على الحروف وتريد للتعمئة الثوربة ان تكون كاملة . 
إذن يوجد باستمرار مفاهم الطبقة العاملة ومفاهم غير مفاهم 
الطبقة العاملة . 


فمثلاً : اذا طرقنا موضوع من هو العدو ؟ في هذا المفبوم 
الطبقة العاملة لا تكتفي بالقول ان العدو هو اسرائيل 
والصهيونية والامبريالية بل تضيف لها الرجعية العربية على انها 
جزء من العدو . الطبقة العاملة ايضاً واضحة جداً في اساوب 
القتال وهي لا تؤمن بأسلوب النضال السياسي - أي لا تؤمن 
بالاحتحاجات والعواطف والمظاهرات وما شاببها من اشكال 
النضال السياسي - وان بواسطة هذه الاساليب يمكن ان يتم 
التحرير . وهذه الطءقة وهي التى تعيش الظم يوميا لا يمكن ان 
تنتظر حتى تحرر الجموش العرببية فلسطين . اذا لا تستطيع 
الانتظار ؟ لأنها تعيش يومياً الظم وتريد ان تتخلص من هذا 
الظلم دفعة واحدة . ماذا تطرح الطمقة العاملة عندما تطرح 
اسلوب حرب التحرير الشعبية ؟ تقول هذه الطبهة > نحن 
المظلومين » نحن الشعب نريد ان نحمل السلاح ونقاتل ونبقى 
نقاتل » العدو اقوى منا ولا مانع من ان نضحي سنة وسنتين 


نمضا 


بل وعشرة » واقول اننا مستعدون ان نقاتل ألف سنة حتى 
تنتصر الطبقة العاملة . لا نقول هذا لانها طرقة عاملة فقط » 
الموضوع لبس موضوع ألفاظ . الطبقة العاملة تريد 
طرح هذه الادور لانها مظلومة وتردد التخلص من هذا 
الظم وهي لا تخسر شيئا في نضالها هذا » لذلك فبي 
مستعدة للقتال فنلا. 


العمال وقضية التنظم : 

ان المفاهم التي تطرحبها الجيهة الشعبية ليست مفاهم كلامية 
سفسطائية معلقة في اللحهواء : هذه المفاهيم هي مفاهيم الطبقة 
العاملة الجذرية الواضحة كل الوضوح والتي تريد ان تضع النقاط 
على الحروف وهي تريد ان تحدد طبيعة الخط وتحدد اساوب 
الأمنكة وعد ايض اسلوي التتظ + بر الطنيقة العاملة سكي فى 
اسلوب التنظيم ها مفاهيمها » فبي طبقة مستغلة مستعيدة 
مظلومة » لذلك ففي تنظبممها الخاص تريد ان تثور ضد هذا 
الامتغلال.:. وغل ذلك :قفي التنظيم النبالي. لا توه قياداث 
فوقبة » قبادات ديروقراطية » العمال ثائثرون ضد الظم 
والاضطباد والاستعياد» فتنظيمهم بالتالي تنظيم حديدي متّاسك 
على أساس علاقات رفاقية ديموقراطية . 


الطبقة العاملة لها مفاهمها في كل شيء : في الرؤية » في 
تحليل المعركة » في تحديد العدو » في تحديد اسلوب التعبئة » 


فض 


في تحديد شعار حرب التحرير الشعبية » في طبيعة تنظيمها وفي 
مواقفها السياسة . ْ 

اتضح هذا الموضوع تام يوم 191070/9/٠١‏ . في هذا اليوم 
ماذا كانت تقول الطبقة العاملة وكل الخاهير الفقيرة ؟ ماذا 
كان احساس هؤلاء جميما ؟ ليس لانهم اكثر وطنية من غيرهم 
بل ا يعيشون اوضاعا شاذة . 

فق يوم م كان كل منهم يقول في نفسه لقد 
أخرجت من بلدي وعشت عشرين سنة في الخيام أقاسي من 
ظروف الفقر والارض وقلة العناية الصحمة وقلة العمل .. ورا 
يقول مثلا لقد فقدت ولدي الاول لآنني م اجد له العلاج»ولاول 
مرة اجد امامي شيئا اسمه العمل الفدائي وتريدون ان تقتلوا 
هذا الأمل في نفسي ؟ هذه الماهير الفقيرة » وهي التي عاشت 
الظم لعشرات السئين » قد طعنت في عام س١‏ وطعنت في 
عام م954١‏ وعاشت سماة الذل والخيام والفقر عشرين سنة . 
هذه الجماهير التي رأت في العمل الفدائي بصيص أمل بالخلاص» 
حممت يوم 7/٠١‏ في كل شارع هن شوارع عمان ان تقاتل 
حتى الموت دفاعاً عن الثورة وحماية لها. هذه هى مواقف 
الطبقة العاملة . ْ 


تام . اريد ان اقول ان الطمقة العاملة هي وحدها الي تستطيع 


فض 


الدكان المرتيطة مصالحه بمصالح شعبه وليس بالاستععار يحب أن 
يؤيد وبدعم قيادة الطبقة العاملة . وهذا 1 ناتج عن كون 
الطبقة العاملة هي الوحيدة التي تستطيع أن تنتزع النصر بحم 
أوضتاعنا وحماتها البومية 5 ونستطيع أن نتدين موقف الطمقة 
العاملة من خلال المظاهرات ضد زيارة نائب وزير الخارجية 
الأميركبة » جوزف سيسكو . وقد اتضح الفرق بين الموقف 
الوطني العادي وموقف الطبةة العاملة التي جعلت المواطن يشير 
كيه ناكم عله الواضيداكق ريده 1 هن عراققي 
الطرقة العاملة ونظرية الطبيقفة العاملة . إذن فالعمال هم مادة 
الثورة وهم قبادتها . ومواقف العمال هي النظرية الوحيدة التي 
يمككن من خلاها أن تنتصر الثورة . وأريد أن أؤكد لك على 
نقطة أخيرة . الطبقة العاملة بقدر ما هي عنيفة هي أيضاً علمية 
يحم أوضاعها لأنها حريصة على الانتصار . هذه الرغبة الحقيقية 
في الانتصار تفرض عليها أن ترى المعركة بوضوح وبعامية 
وبالتالي لا يمككن أن تكون قيادة الطبقفة 0 
الفلسطمذية والعربمة قمادة فياه أو غير عامسة . الطبقة 
العاملة تناضل من أجل قمادتها للمعركة وعندما 0 الموقع 
القيادي تكون حريصة كل الحرص على أن تعبىء كافة 
الطمقات الوطنية لثورة التحرير . ودالتالي تصبح هذه القيادة 
هي قمادة الفلاحين والطمقة العاملة نفسها والبرجوازية الصغيرة 
الوطنية » وتككون بالتالى حريصة فعلآً على أن تنتصر على عدوها 
الحقيقي من خلال تعبئّتها الكاملة لكافة قوى الثورة . 


رذق 


وعلى ذلك فالطبقة العاملة بقدر ما هى عسفة فى ثوريتها هى 
أيضا عاسة في ثوريتها لأنها تريد أن تنبى الاستفلال وتريد فملة 
أن تنتصر , " ْ 

ثلاث قضايا أمام الجاهير : 

أيها الأخوة » يقدر ما يحب أن تكون الخطوط الكبرى 
لمعركة التحرير واضحة في أذهاننا يحب بين وقت وآخر أرن 
تكون قضايا الثورة والشاكل التي تواجبها في كل فترة من 
الفترات أيضا واضحة فى الأذهان . وفى هذه الفترة يحب أن 
تتنبه الطمقة العاملة واه شعبنا التي تريد أن تنتصر لثلاث 
قضايا أساسية هي : 

أولاً - موضوع استمرار معركة العمل الفدائي ضد 
الرجعية . 

ثانياً ‏ موضوع القيادة الموحدة . 

ثالث القتال وتصعمد القتال في المنطقة الحتلة . 

هذه القضايا الثلاث تَحتّاج إلى تنبة من الجماهير وإلى تتبع 
بومي لكي تنتصر الثورة . 

فها يختص بالموضوع الأول والذي تريد الجببة الشعمية أن 
يكون واضحاً كل الوضوح »© ان هذه اهدنة التي قامت بعد 
هي هدنة ملغومة من قبل السلطة الرجعية نفسها » هذه 
السلطة تظهر نفسها مظبر الستكوت ولكنبا تضع المحططات 


متنا 


اضرب الثورة وتصفيتها » فنحن نقول أنه عن طريق الجاهير 
ووعي الجماهير الكامل لهذه المؤامرات يمكننا فقط احباط هذه 
المؤامراات: © وميد 1١‏ تراجعت السلطة شكلاً وهي تقول 
كلاماً ناعماً وتضرب علىنغءة الوحدة بين العمل الفدائي والجبش. 
ولكن الحقبقة غير ذلك » ولسنا على استعداد لأن ننخدع بعد 
الآن » نريد أن نستعمل عقولنا ونحام الأشياء كا نراها بالشككل 
المموس : إن دراسة الوقائع تظبر أنه منذ 7/٠١١‏ وهذه السلطة 
تضم المخططات اللثبمة لضرب العمل الفدائي » لقد اكتشفت 
الجببة الشعبية وتنظيم فدائي آخر هذه الحقبقة » واكتشفت 
المحطط الذي أعدته السلطة الرجعية لضرب العمل الفدائي» ولا 
ال هنا الكلام عن التفاصمل . ْ 


لقد قامت السلطة بعمل جباز خاص غير الجمش وغير قوات 
الأمن وغير المخابرات وغير الاستخمارات العسستكرية . وقد 
رصدت هذا الجهاز ميزانية خاصة عالية جداً وقسم هذا الجهاز 
إلى دوائر وفروع وله مخططات تدل كلبا على لوم وعداء 
حقيقي للعمل الفدائي . ونحن لا نقول هذا الكلام 
تحن على السلطة » بل نحن نعرف من هو المسؤول عن 
هذا الجهاز ونعرف مع أي أمير مرتيط هذا الجباز 
ونعرف المناصر الأساسية لهذا الجهاز وكل دائرة من دوائره 
والأعمال التي كان يقوم فيها . المسؤول عن هذا الجباز 
هو الرئيس عبد الككريم عمر وهو مرتبط بالأمير علي بن نايف 


ثرا 


وبوجد أمامي قائّة بأسماء المساعدين الأساسبين . هؤلاء كنوا 
يعملون بمخطط كيير ويوجد قسم منهم الآن تحت يد العمل 
الفدائي وقد قاموا بعمل شعبة اللنشاط الاعلامي والنشاط 
السناضي ,.. أي ا بريدون أن يكونوا ثواراً يشتغلون في الخط 
الشعبي ( !) هذه الشعبة متخصصة في هذا الموضوع . ولقد رأى 
يعضم منشورات موقعة باسم « اللجنة الثورية للتوعية » إذا 
قرأتم هذه النشيرات ترون السم الذي كان هؤلاء يبثوه بين 
صفوف الشعب . 


هذه الشعبة كانت تشير الشكوك باستمرار حول العمل 
الفدائي » وتدفع في خط إثارة نعرة فلسطيني وأردني 6 بحت 
تساعد على إثارة حقد الجيش على العمل الفدائي . وكان هناك 
كععة ارين مخصصة للرصد للمراقدة قواعد الفدائيين وعددهم في 
كاعد وما فيها من سلاح . في فى الوحدات مثلاً بوجد ضابط 
تقاعد وله عشسرون مساعداً مهمتهم التبليغ عن أي حركة من 
قبل الفدائمين ودراسة كافة القواعد و>توياتها . وهناك شعية 
أخرى للاغتيالات وشعبة للتبريب . وهذا المخطط يقوم على 
أساس تجنيد أشخاص باسم فدائيين ليعتدو اعلى الناسويسيمُوا العمل 
الفدائي» ومن ثم تثار ضحة حول العمل الفدائي » ويتخذون من 
ذلك مبرراًلضر بالعمل الفدائي . الاعترافاتالتي أدلوا بها وأريد 
أن أذكر فقط العناوين وهي : اغتيالات ثم اعتقالات »2 إثارة 


كام 


إشاعات وأخبار كاذية » بث الذعر في نفوس الأهلين » القيام 
باعتقال أشخاص باسم الكفاح المسلح » مراقبة الجيش ورصد 
تحركاته وارتماطاته بالمنظمات الفدائية والمواطنين » رصد حركة 
المقاومة ومعرفة مواقع وقواعد التنظهات وعدد أفرادها 
ومسؤولبها » الاتتساب الى الحركات الفدائية » توزيع السلاح 
على المؤيدين من المواطنين المضللين » تعميق الخلاف بين سكان 
الضفتين » كتاية الشعارات على الجدرار:. © اصدار النشرات 
يسم « اللحجنة الثورية للتوعمة » طبع الملصقات وتعمسمها » 
تقديم تقارير يومية عن كل المعلومات التى يحصل عليها العضو 
أو الانسان المجند في هذا الطريق . هذه هي أم النقاط التي 
أرادت السلطة الرجعية تكليف رجاها بها. أريد أن أو كد 
ليم أن هذا مثلآ بسبطا من الأمثلة التي تقوم بهسا الرجعية 
وأسسادها ال « سي. اي. ايه » نحن نعرف دور الموسسات 
والشركات في هذا البكد : مثلا المؤسسة ااتجارية قوق الينك 
البريطاني ما هي وماذا تعمل ولماذا وجدت ؟ نعرف البناية 
الوائمة وزاء الثادي الآرفة كس اق جل غنات مادا تل + 
جمبع أوكارهم في جبل عحمارن وفي عمان » تعرفها ونعرف 
لماذا وجدت »> هذه المرة الشعب حامل السلاح ومصمم 
على الانتصار . 


في الفترة الأخيرة ألقت الجمبة الشعبية القبض على جموعات 


فضا 


من التعاون بتبريب أشخاص من غزة والضفة الغربسة 
للأردن » نحن نعم أن هدف اسرائيل هو التخلص من أكبر 
عدد من المواطنين . وهناك شخص يقوم بتسهيل هذه المهمة هو 
أحد الأمراء واسمه حسين بن زيد أو زيد بن حسين وهو موجود 
فعلا » ولقاء كل مواطن .هرب من الضفة الغربية أو القطاع 
يأخذون 4 دنائير على أساس أن يتم اسبوعياً تريب ما يقرب 
من ١م‏ - ٠١١‏ مواطن. 

القتال ضد الرجعية : 

نعود إلى موضوعنا الأول . هناك موضوع أمانة في أعناقنا 
وفي أعناق الماهير وفي عنق الطبقة العاملة . هذا الموضوع هو 
الرجعية . الرجعية تنحرك باستمرار وعليئا أن نصدق الأفعال 
لا الأقوال . ونحن كجبهة شعبية لا نصدق إلا الأفعال . وعلى 
ذلك فكل أفعال السلطة ما زالت تشير إلى ضرب العمل 
الفدائي . ونحن تقول أن من واجب الناس والماه_ير البقظة 
والتنبه لهذا الموضوع والبرهنة من خلال الوعي والالتفاف حول 
العمل الفدائي والاستاتة في الدفاع عنه وفي النزول إلى الشارع 
في أية لحظة حتى توضع الرجعية في زاوية ضيقة ولا تعود إلى 
التفكير في ضرب العمل الفدائي . يقولون أن الوقت لبس وقت 
صراع داخلي » ونحن نقول من الذي بدأ معركة ١١/4‏ ؟ 
٠ 0‏ في الآأردن ؟ ومن الذي بدأ معركة نيسارن 
في لبنان ؟ ومعركة آذار في لبنان ؟ انها الرجعية هي التي 
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تأخذ موقف الهجوم والتخطيط لضرب العمل الفدائي . ونحن 
نقول باسم الجيبة الشعبية لتحرير فلسطين أن رغبتنا وجبودنا 
الأساسية تحب أن تنصب على الضرب والقتال في المناطق 
الحتلة إلا أننا في نفس الوقت لدى كل محاولة من قبل 
الرجعية لضرب العمل الفدائي سنضرب بشدة ونرد 
الصاع صاعين . 


وهناك موضوع آخر تحب أن يوضع أمام اماهير لتصيح 
هي المسؤولة عنه . هذا لأن الجاهير هي المسؤولة عن الثورة . 
لذلك يحب قول الحقبقة للجاهير حتى تعرف واجيها ودورها في 
حماية الثورة . هذا الموضوع هو العلاقفات بين المنظيات 
الفدائية . موضوع القيادة الموحدة وصمانة هذه التجربة ودفعها 
للنمو باستمرار . وأنا أقول أنه بدون الجماهير ويقظة الماهير 
ومراقبتها وتفاعلها وتتبعها لأخبار هذه التجربة لا نستطيع أن 
نضمن نجاح هذه التجربة . الفمان الوحيد لنجاح هذه التجربة 
هو شعور كافة التنظمات وقماداتها أن المامير تريد لتحرية 
القبادة الموحدة أن تبقى أولاً » ولأن تنجح ثانيا » وتتكونف 
صيغة أرقى للعلاقات من الصبغ السابقة . وثالكا نحن كجيهة 
شعسة نريد أن نعلن أن نظرتنا لكل التنظمات الفدائسة في 
الساحة الفلسطينية انها تنظمات وطنية . نحن نختلف عن هذه 
التنظمات في أمور مثل من هو العدو . نقدم نحن تعريفا وربما 
لا تقدمه كل التنظوات . في طميعة التنظيم وني المواقف السياسية 


لضا 


يوجد خلافات أيضا » لكن رغم كل ذلك فبذه التنظيات كلها 
وطنية . ان مقاتلى هذه التنظيات معظمهم من أبناء الطبقة 
العاملة التي نحتفل الوم يعيدها » وبالتالي فنحن كجببة شُعبية 
نقول أننا وفتح والصاعقة والديموقراطسة وقوات الأنصار 
وجببة النضال وكل التنظمات الأخرى في صف واحد . ولن 
نسمح للاستعيار والرجعية واسرائيل أن تفرق هذا الصف . 
ولكن هناك داخل هذا الصف يوجد وجبات نظر وهناك 
باستمرار حوار ومشاريع مختلفة » ونحن كجبهة شعمية نعتقد 
أن الوحدة الوطنية الحقيقية التي تخدم المعركة يحب أن نوفر لها 
أسسا سلمة » وعندما نثير هذه الأسس فاننا نريد وحدة وطنية 
فاعلة وتقدمسة وثورية تؤؤدي إلى تصعيد حقمقي للنضال 
وللمئل السناضي:: 

لذلك نرى أنه لا دد من وجود برنامج سياسي تقدمي الملامح 
يوضح باستمرار الخطوط الأساسية الاستراتيجية للمعركة . كا 
أن العلاقات داخل القمادة الموحدة يحب أن تكون واضحة 
ومتكافئة دين كافة التنظيات أو شبه متكافئة حتى يتولد المناخ 
المناسب لكي تسام هذه التنظيات في الثورة . 

هذا الموضوع من واجب الجاهير أن تحميه . لآنه ربما فيم 
البعض القيادة الموحدةعلى أنها جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير. 
هنا يعني أننا م نستفد شيئًاً من التجارب السابقة » ونحن نعم 
أن الصيغ السابقة ل تعط للعمل الفلسطيني مداه المطلوب . 


لكلا 


لذلك فالقيادة الموحدة يحب أن تشكل صيغة أرقى من الصيغ 
السابقة من خلال برنامج سياسي ومن خلال نظامها الداخلي ومن 
حيث مناخ التعاون بين التنظمات والبرامج مشتلف أوجنه 
النشاط » تحب أن تشكل هذه القدادة صيغة أفضل . لذلك 
يحب أن تمارس القواعد » بما فيها قواعد الجببة الشعبسة » 
والماهير ضغوطات مسدمرة لتطو بر عمل القمادة الموحدة ولإنجاح 
هده التحرية 8 
مثلا » أو لجئة مركزية » أو قبادة موحدة » بدور] أن 
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لذلك فنحن نعتبر أن هذه التحربة ملك للحماهير ويحب أن 
تكون بالتالي حريصة على إنجاحها . 

أريد أن أؤ كد لم قبل أن أنبي حديثي أن نظرتنا لكل 
التنظمات بأنها تنظهات وطنية » انهم أبناء شعب واحد يبعش 
نفس القضية . ان قواعد المقاتلين من كافة التنظمات هم أبناء 
الطبقة العاملة . ولا بد من قبام علاقات تعاونية باستمرار تحم 
علاقاتنا مع كافة التنظيات . لا نريد ان نكون مثالبين أو 
خماليين : سيكون دائًا عن هذا التعاون باستمرار وحهات 
نظر حُتلفة والجماهير هي الي تستطيع ان تدفع بوحهات النظر 
الاكثر ثورية » حتى تتمناها كافة التنظهات السياسية والجاهيرية 


ليا 


وكل النشاط النظري ف النهاية يحب أن يكون هدفه خدمة 
القثال . 


إن جميع اشكال التوعية والرد على الرجعية وموظذوع 
أداة الثورة حب ان يكرس في خدمة القتال . هذه القضايا 
الثلاث يحب ان ترعاها الجاهير وتحتضتها . من هنا أها الاخوة 
فان عبد العمال بالنسية لنا هو مناسبة لروٌؤية أمورنا 
بشكل اوضح » رؤية امورنا الاستراتيجمة التي نعيشها . 
عاشت الطيقة العاملة مادة الثورة وقمادة الثورة . 


عاشت الثورة الفلسطينية في تلاحمها مع الثورة العربية 5 


817 


يانسِياسى الجهة 
َنَاسَبَة ُو د :ثلاث سَنوا ت على هريِيمة جرنران 


هزية حزيران للأنظمة الوطنية الوسطية وليست للجاهير . 
هزيمة حزيران أكدت سقوط الدور القبادي للطيقفة 
:البرجوازية الصغيرة . 

الكفاح الشعبي المسلح هو رد الجاهير الكادحة على هزيمة 
عتزيرارق 

الحرب الشعبية طريقنا الى التحرير . 

كرست أنظمة الهزيمة في الثلاث سنوات الماضية البرامج التي 
قادت الى الهزعة . 

الطمقة العاملة هي القادرة على وضع كافة البرامج التي تعبىء 
الماهير والت تمثل رداً تاريخبا على هزيمة حزيران . 

تسقط مؤامرات التصفية لقضيتنا .. ونرفض محاولات 
الاحتواء لحر كة المقاومة . 


كننا 


الوحدة الوطنية القائمة على الوضوح ف العلاقات والبرنامج 
السماسي طريقنا لتصعمد القتال ضد اسرائيل والامبررالية 
يا جماهير أمتنا العربية 


الى كل المقاتلين البواسل 
أيها الجنود والضباط الوطنون والتقدميون 


ان الرجعية العربية التي تحالفت مع الاستعاز والاستعياز 
الجديد يحم مصالحها الطبقية طوال الخمسين عاما الماضية هي التي 
تآمرت على الحركة الوطنية في بلادنا عام ١9+‏ > وهي التي 
قادتنا الى نكبة م44١‏ » وها زالت حتى الآن تتآمر يومياً مع 
الامبديالنة سق حركة التجرر'الوظي الغرى :وابناة بلادظ عقر 
ومراً للامتعمار ونهب ثرواتنا الوطنسة وتكريس تخلفنا في 
الابقاء على مجتمعنا الثبه اقطاعي والشبه برجوازي لتبقى 
حارسة لمصالح الامبريالية وتنفيذ سياساتها مقابل الفتات الذي 
تأكله على مائدتها . 

ولقد كانت نكبة م؛ه اعلاتا عن سقوط الرجعية العربية 
تاريخياً نتبجة تحالفها العضوي مع الاستعار والاستعار الجديد » 
ونتمحجة لذلك يدأ الضاط الوطئيون بالتخطي_ط والتنفيذ 
لانقلابات عسكرية داخل الجبوش التي أقامتها الرجعية ومع 
بداية المسينات أخذت الطبقة الجديدة « البرجوازية الصغيرة » 
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بالصعود الى قمة الهرم السياسي في أكثر من قطر عربي » ولقد 
التفت الجاهير العريية والفلسطينية حول القمادة الجديدة التى 
أقامت أنظمة وطنية ويشكل خاص حول قادة التغيير التقنامي 
الذي تم صباح 7 قوز في القاهرة حتى بعد هزيمة +ه؟١‏ بحم 
الالتحام الذي تم بين القمادة الجديدة وبين الجاهير وازداد هذا 
الالتحام مع انبثاق دولة الوحدة عام ١404‏ على امتداد الأرض 
العربية كلها نتبحة الانحازات التقدمية التى حققتبا الطبقة 
دين كى تذرزب للاقساء .ودين اطلام رتسليم اليش دن 
المعسكر الاشتراي ومناهضة الاستعمار ومشاريع الاصلاح 
الزراعي ومساندة حركات التحرر الوطني العربي في الجزائر 
والممن يشكل خاص . ويعد حدوث نكسة الانفصال عام 
0 وتكرر تعثر قمادة الأنظمة الوطنية بيدأت عمليات 
الدراسة والتحليل والمراجعة وتفحص امكانية استمرار قمادة 
الطبقة البرجوازية الصغيرة ونتيجة هذا التعثر أخذت الجماهير 
الشعبية تدرك أن الطبقة الجديدة ل تقم بعملية تعبئة حقبقية 
ها » كا أنها بدأت تتساءل عن مدى التغيير في مستوى حياتها 
المادية لكن قبادة هذه الأنظمة سرعان ما التقطت أنفاسها 
ولمامت شتاتها وأخذت مواقع قيادة الجماهير من جديد معلنة 
عن ميثاقها الوطني واتحادها الاشتراي وخاصة بعد استقلال 
الجزائر السياسي والتغيير التقدمي الذي حدث في الممن والذي 
يحري إجباضه في هذه الأيام على أيدي العناصر الرجعية بالاتفاق 
مع الرجعية السعودية . 


0 


وق النئيتات: بدأت: الفجمة الافبونالتة الأمير كنة عل 
حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
حمث حققت انتصارات مؤقتة في اندونسما وغانا وبولمفيا وفي 
ذات الوقت بدأت الامبريالية الأمير كبة <صارها الاقتصادي 
على بلادنا وأخذتاسرائيل تنفذ تحويل مماهنهر الأردن بالتواطق 
مع الرجعية العربية » وهنا أخذت قيادة الأنظمة الوطنية 
بالتراجع الى الوراء وكانت حصياة هذا التراجع سياسة مؤتمّرات 
القمة حيث كانت تلتقي الأنظمة الوطنية والرجعية تحت سقف 
واحد وكانت هذه السماسة اعلان رعمي عن عجز هذه الأنظمة 
على الاستمرار في سياسة اهجوم على الأنظمة الرجعية العربية 
الساقطة تاريمخيا عام 1444 > وعدم القدرة على التصدي 
للامبريالية وأداتها إسرائيل . 

إن سياسة التراجع إلى الوراء قد تمت تحت شعارات لا بد 
من « ابقاء الباب موارباً مع اميركا » واطلقت شعارات الحرب 
« الوقائية » اذا حولت اسبرائيل مياه نهر الاردن واوجدت 
سياسة مؤتمرات القمة منظمة التحرير الفالسطينة حاملة كل 
الامراض الت تعاني منها الانظمة العربية . ولقد توجت الحجمة 
الامبريالية الاسرائيلية في غزوة حزيران439١‏ باحتلال اسرائيل 
لسيناء وغزة والضفة الغربية والجولان . 

يا جماهير أمتنا العربية 

أا المقاتلون المواسل 


كملا 


أها الجنود والضباط الوطئيون والتقدميون 

اقد كانت الأنظمة الوطنسة العريبة تستعد لخوض المعمركة 
ضد إسرائيل وبالفعل قاتلت جبوش هذه الأنظمة إسرائيل 
في حزيران 11519 قاماذا كانت المهزية الأنظمة الوطنية ولماذا 
انتصرت اسرائل ؟ 

إن العدو الاسرائيلى المستند الى الامبريالية الأمريكبة 
عتلك تفوقا تكنولوجي] ينعكس على جميع حياة المجتمع 
السياسية والاقتصادية والمسكرية ومن هنا تمتلك اسرائيل 
نظاماً دقبقاً للتعئة والتجنشد والتدريب وأوضاعا اقتصادية 
متقدمة بالنسبة الى اوضاع المجتمع العربي .. ومقابل هذه 
الصورة المتقدمة التي يعيشها العدو يوجد التخلف الذي يتحم 
بأوضاعنا وهكذا كانت المواجبة عبر اسلوب الحرب النظامية 
بين جمش مجتمع متقدم عتلك التكتولوسا الحديثة ومستند 
الى الامبريالئة وبين جيش مجتمع عربى متخلف تسوده 
العلاقات الاقطاعية والمرجوازية وولدت هزية حزيران ١551‏ 
نتبحة لذلك . 

إن تحارب الثورات الظافرة في القرن العشرين تعامنا أنه 
لمواجبة العدو الامبريالي المتفوق تكنولوجما والانتصار عليه 
لابد من حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد حمث يتم تعبئة 
الجماهير الشعبية وتسليحها وتنظيمها كا يجري الآرن على 
أرض فبتنام . 


/ا84 


ولقد وضح من هزيعة حزيران ما يلي : 
اولا : 

من أجل الانتصار على العدو الاسرائيلٍ المتفوق تكنولوجياً 
لا بد من تعمئة كاملة للجماهير المسحوقة المستعدة للقتال الطويل 
الأمد نتيجة الاوضاع المادية التي تعيشبا حيث لا تملك إلا 
سواعدها وبؤسها وخيامها ورغيتها الحقمقية في التحرير . إن 
تعمئة الجماهير الفقيرة في معنا المتخلف وتنظممها وتسليحها 
وتوعمتها ومقاتلة اسرائدل ومن هم وراءها عبر حرب التحرير 
الشعبية وقوانين حرب العصايات .. ان مثل هذه التعبئة قادرة 
على بلك البزيمة باسرائيل وتحقيق الانتصار رغم التفوق 
التكنولوجي الذي يمتلكه المخصم . 
ثانيا : 

لا يمكن الانتصار على العدو الاسرائيلي المتحالف عضوياً 
مع الامبريالية عبر اسلوب الجيوش النظامية ذات العلاقة 
الاقطاعمة والمرجوازية . 
ثالثأ : 

إن أعداء حركة التحرر الوطني العربىي هم الامبريالية 
واسرائيل والصهمونية والرجعية العربية 1 
رابعأ 

الارتياط العضوي بين حركة التحرر الوطني العربي 


يكلا 


والفلسطيني أمر يحب أن عارس من خلال قبادة مر كزية واحدة 
لآأمة واحدة 3 
خامسا : 
مع حركة الثورة العالمية التي تضم المعسككر الاشتراكي والطيقة 
العاملة في البلدان الرأسمالية وحركات التحرر الوطني في آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
سادسا : 

إن الرد التاريخي الحاسم على هجمة حزيران الامبرياللة 
لايتم إلا بقيادة الطبقة العاملة وتنظيمها ونظريتها المار كسية 
اللشيثية وعير أوسع تحالف جماميري من خلال أسلوب حرب 
القي تأسست في عبد الانظمة الرجعية وتسودها العلاقات 
الاقطاعية والبرجوازية . 


سابعا : 


إن الفشل الذريع الذي أصاب البرجوازية الصغيرة في 
حزيران ١4519‏ دتطلب بالضرورة صعود الطمقة العاملة إلى قفة 
الهرم السياسي لاقامة نظام جذري ثوري قادر على أن يكون 
قاعدة للثورة ومنطلة] للتحرير . 
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با جماهير أمتنا العربية 

أها الأقاتلون البواسل 

أها الجنود والضباط الوطندون والتقدميون 

إن وعي الجماهير الشعبية وطلائعبا المنظمة للأسباب 
الحقدقية للبزيمة التي تكن في التكوين الطبقي لقيادة حركة 
التبخرر الوط العري وبراعنيا الننائية والاقتصادية والمنبكرية 
أوجد حركة المقاومة كرد ثوري على الهزيمة وإعلان رمي عن 
عوط براي الافطية «الوظنيببةة + ومح هنا "تفي د الالتفاف 
الجماهيري حول حركة المقاومة التي هي بمثابة البذرة للثورة 
العربية لأنها تحسيد حقيقي ارغبة الجاهير العربية في النضال 
الشعبي المساح ضد 1 والرجعبة العربية والامبريالية » 
ونحب أن نقول على الفور أن هذا الالتفاف الماهيري حول 
حركة المقاومة لدس عفوياً وإِنما يحمل تاريخماً من الترائات عبر 
العششرين عام الماضية أوصلتها الى ضرورة قيام حركة جماهيرية 
شعبية ثورية بأسلوب جديد للنضال مستند إلى تحليل استراتيجي 
يتسلح بالنظرة العامية إلى القضابا والممام التي تواجه مرحلة 
التحرر الوطني الفلسطيني والعربي . 

با جماهير أمتنا العربية 

أها المقاتلون المواسل 

أها الجنود والضباط الوطنيون والتقدم.ون 

بعد مرور ثلاث سنئوات على الهزيمة نحب أن نتساءل ماذا 


الكل 


فعلت الانظمة الوطنية » وهل جرى .حقاً تغيير نوري قادر على 
تلبية مهام هذه المرحلة ويقودنا إلى النصر ؟ 

إن التقيم العامي لحصلة الثلاث سنوات الماضية للأنظسة 
الوطنمة حب أن يأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسى بين هذه 
الأنظمة والذي يقودنا إلى النتائج التالية : 1 

أولا : لقد عادت هذه الانظمة إلى سياسة مؤتّرات القمة 
وزادت على ذلك باشتراكها بما يسمى مؤمّر القمة الاسلامى . 
هذه السياسة التي تمثل تراجعاً الى الوراء بالتحالف عه 
العربية والتي تعمل على قمع الحركات الجاهيرية عبر أجواء 
المهادنة التي تخلقها مؤمّرات القمة . 

ثانا : تحاول هذه الانظسة بشكل مستمر ومتصل على 
العمل لفرض وصايتها على حر كة المقاومة لتنفيذ سماساتها وبعد 
ذلك احتواءها » خاصة بوان هذه الانظمة تحاول تحديد شايها 
لتدود من حديد النضال الوطني الفلسطيني والعربي » وكا جاء في 
أحاديثها : «١‏ ان حركة المقاومة مجحب أن تكون جزء من 
استراتيجمة عربية » أي استراتيحبتها !! 

تالكا : ان هذه الانظمة ما زالت تركض وراء تنفيذ قرار 
مجلس الامن التصفوي الذي يعني في النباية تصفية حر كة المقاومة 
والقضمة الفلسطيشية . 

رابءا : ان هذه الانظمة ل تعلن القطيعة الكاملة مع 
الامبريالية » فأسواقها مفتوحة لمنتوجات الرأسمالية أن 


لجرا 


الحديث عن عودة العلاقفات مع المانيا الغريبة يعلو هذه 
الأطوم + 

خامسا : تمارس هذه الانظمة في الجال الداخلى سياسة قمع 
لحركة الجماهير مكتفية بالحديث اللفظي عن الجبوش الشعسية 
التي تعني عندها الدفاع المدني والتمريض وإطفاء الحرائق » وفي 
ذات الوقت تعيد بناء مؤسستها العسكرية عن طريق المزيد من 
السلاح والتدريب وكأنما تكديس السلاح سيؤدي الى التحرير » 
في الوقت الذي بقيت فيه العلاقات الاقطاعية والمرجوازية هي 
السائدة في هذه المؤسسات العسكرية وفىي احسن الأحوال من 
المسكن ان تصبح هذه الجيوش قادرة على الدفاع لكنبا لن 
تستطيع تحرير الارض الحتة يحم العلاقات الاقطاعية 
والمرجوازية السائدة في الجبوش النظامية العربية وعدم تعبئة 
الجاهير المسحوقة للقتال . 


شنام ما في الوقت الذي كان مطلوياً إقامة اقتصاد حرب 
لتلبية متطلبات القتال ضد الامبريالية واسرائيل والرجعية 
العربيه فان الوضع الاقتصادي في هذه الانظمة كان في اتجاه 
توفير السلع الاستبلاكية وتخفيض الرسوم الجمركية عليها 
وإعطاء الامتيازات للشركات الرأسمالية بشكل خاص مما يزيد 
النفوذ الرأممالي الاجني ويجمل الوضع الاقتصادي محكوماً 
للسوق الرأسمالية . 

سابعاً : ابقيت الجماهير بدون تنظم ثوري وبدور:. سلاح 
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وعلى العكس من ذلك كاما ظبر صوت يطالب بذلك يككوتف 
الجواب التشريد والسحن . 

ثامنا : بدأت تنتشر فيظل هذه الصورة الأخطار الانهزامية 
وسياسة « الباب المفتوح » . وعدم القدرة على «مناطحة أمي ركا» 
إلى آ خر هذه السلسلة من الافكار الاستسلامية . 


يا جماهير أمتنا العربية 

أمها المقاتلون المواسل 

أها الجنود والضباط الوطئيون والتقدمبون 

إن هذه النقاط التى ذكرناها عن الأنظمة الوطنية هِيْ 
عض الثلاق. شتوات اثاضة © :ومن هنا تقول هله المقدمات 
ان « الأنظمة الوطنية » بصورتها الراهنة عاجزة عن القيام 
بالقضاء على التخلف » كا انها عاجزة عن القيام بتحرير الارض 
الحتلة » ومن هنا ايضاً فان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تفهم 
بالضمط لاذا تلتف الجاهير حول حركة المقاومة » ومن هنا تفهم 
الجببة الشعبية عجز هذه الأنظمة لقيادة النضال الوطني نتيحة 
تكوينها الطمقي البرجوازي الصغير وجموع برايحها المطاروحة 
بسنانت] وعتوكرن والتسافنا: 


يا جماهير أمتنا العربية » 
أها المقاتلون البواسل 
أيها الضباط والجنود الوطنيون والتقدميون 


كل 


إذا كانت هذه هي حالة الأنظمة الوطنية » فهاذا عن حر كة 
المقاومة الفلسطبنية وإنجازاتها ومشكلاتها ومهاتها ؟ 

ترى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أهم المنجزات مايلي: 

اولا : لقد منعت المقاومة إسرائيل أن تتبع انتصارها 
العسكري بانتصار سياسي . ان حركة المقاومة وحركة 
الماهير أحبطت الهدف المت من وراء غزوة حزيرانف 
ويه (ؤلك أت أسراقيل نت ريد من عِسدة. ارب قل 
أزمتها الساسية بالاعتراف الكامل بها » لككن حركة المقاومة 
وضعت حداً لانتصارها العسكري ولقد أثدتت المقاومة أرن 
الحرب العادلة التي تخوضها حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
مدعومة من الجاهير الفلسطينية والعربية أقوى من كل الحاولات 
الامبريالية الحادفة إلى سحق حر كة التحرر الوطني العربي , 

ثائيا : لقد أفشلت المقاومة مخططات إسرائيل لاخساد 
« كبان فلسطيني يكون تحت وصايتها » . 

ثالثأ : إن المقاومة حتى بمستواها الراهن ورغم مشكلاتها 
وضعف فعاليتها القتالية نسبيا استطاعت أن تضرب كل الهسة 
المعنوية حول إسرائيل وجدشها وأن تسيب وما زالت تسبب 
خسائر مادية لاسرائيل . ان كافة تصريحات المسؤولين 
الاسرائيليين تتحدث عن الازمة التى تعديشبا إسرائيل نتمحة 
المقاومة الفلسطينية . ١‏ 

رابعأ : لقد طرحت المقاومة قضية الشعب الفلسطيني من 
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جديد على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي وباورت صورة 
ردها النضالي التي عبرت عن نفسيبا في بروز حركة التحرر 
الوطني الفلسطيني ومن هنا أخذت الجاهير الفلسطينية والعربية 
تعبر عن كل فعاليتها في مقاومة الاحتلال والذود عن مصالها 
وحياتها عن طريق الالتحام الكامل يحركة المقاومة 
الفلسطياية . 


خامساً : لقد طردت حركة المقاومة بشكل ملموس 
طبيعة العدو الذي تواجبه أمام الجاهير العربية كلها » لقد 
أصبحث الحافير تغرف من هو خصمها وطينءتة من خلال 
العلاقة العضوية بين الامبرياة وإسرائيل والرجعية. هذه 
العلاقة التي أصبحت ماموسة أمام الجاهير يفعالية حر كة المقاومة 
من خلال القتال المومي ضد إسرائيل . ان هذا الانجاز من أهم 
الانجازات التي حققتها المقاومة . 


سادسا : التغيير اللموس في موقف المعسكر الاشتراى باتجاه 
وحديثه عنها يحرارة تزداد يوما بعد يوم وأكثر من ذلك تعاطي 
المعسكر الاتراكئي مع حركة المقاومة الفلسطيئية . إن هذا 
الانحاز سوف يؤثر على مستقبل حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
والعربي الى لابد لها من الاأبوعقاد إلى المعسكر الاشترا ى باعتماره 
طليعة الثورة العامة ضد الامبريالية . 


دارا 


با جماهير أمتنا العربية » 

أنها المقاتلون البواسل » 

أها الجنود والضباط الوطئمونٍ والتقدميون » 

بعد تحديد أم الانحازات التي حققتها حركة المقاوم 
في الثلاث سنوات الماضمة » ما هي مشكلاتها ومهاتها 7 
ف هذه المرحلة ؟ 

إن الوقفة العامية الحادئة أمام مشكلات ومهات حركة 
المقاومة بعد معرفة الانحازات أمر هام .اواصلة النضال الثوري 
المسلح ونحن على معرفة كامة بقضايانا من أجل الوصول إلى 
النصر » وترى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أم المشكلات 
والمهمات التي تواجبها حركة المقاومة هي : 

أولا : غاب الوحدة الوطشة . 

إن تحقيق الوحدة الوطنية أو أساسي بين كافة فصائل 
القاومة وذلك للتصدي للعدو الامبربالي الاسرائيلى الرجعي . 
لكن هذا الموضوع الام لايتم عبر المناشير والمناشدات العاطفية 
انما عبر برنامج واضح . كذلك يحب النظر الى موضوع تعدد 
فصائل حركة المقاومة الفلسطينة على أساس علمى حديث . ان 
الغبذه فق التنظيات. ات في الأسان عن تشدد. طبقات الثورة . 
العمال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة وقطاع من المرجوازية 
الوطنية . 

إن الوحدة الوطنية التي تم الاعلان عنبا مؤخراً عبر 
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اجتاعات القبادة الموحدة يحب أن تترسخ وتتطور وتتعمق من 
خلال الالتزام بالبرتامج السياسي المعلن الذي يعتبر برنامج الحد 
الأدنى والذي يضمن المارسات المستقلة لكل تنظم سياسياً 
وعسكريا في القضابا المحتلف عليها . 

ثاني) : تعريب القضمة الفلسطينية . 

إن العلاقة القائة بين حركة المقاومة الفاسطمنية والماهير 
العربية والحركة الوطنية العربية ومنظماتها وأحزابها هي علاقة 
عاطفية في أكثر الأحيان وتحت شعارات « الجببة العرببة 
المساندة » حيث لا تتعدى الدعم المادي والاستاد المعنوي » 
ولقد شكلت حركة المقاومة بؤرة ثوردة استقطبت عناصر ثورية 
التحقت بها من بلاد عربية متعددة بعضها ملتزم بتنظيات حزبية 
والبعض الآخر التحاقا فردياً. بينا المطلوب هو أن تصبح المقاومة 
الفاسطينية مدخل للثورة المرببة وهي الآن مثابة البذرة التي 
يحب أن تلتقو احتى 'تغم كافة الأرض العرببية . ففي الثلاث 
السئوات الماضية أصمحت الساحة الأردنية ساحة فلسطمنية ‏ 
أردنية » وهذا بند ورد في برنامج القيادة الموحدة الذي أعلن 
موا »؛ كذلك الامر في لبنان » حيث يزداد الالتحام أكثر 
فأكثر بين حر كة الأقاومة الفلسطمئية وحركة الجاهير اللمنانية 
التقدمية في مواجبة الاعتداءات الاسراثيلية والرجعية اللبنانية. 
كذلك النص على الترابط العضوي بين حر كة التحرر الوطني 
الفاسطيني والعربي يجب أن يترجم له إطاراً تنظيميا يحبث 
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العربي حتى تدخل اللايين من الماهير الشعسية العربية طريق 
الكفاح الشعبي المسلح لتحرير فلسطين ... لان القضية أولاً 


ثالثاً : مواجبة الرجعية العربية : 

لقد أثيتت تحربة السنوات الثلاث الماضية صحة روؤيا الجمبة 
الشعسية لتحرير فلطين في تخديدها ان الرجعمة العربية جزء من 
معسكر الخصم . فلقد جرت أكثر من محاولة لاجباض حركة 
المقاومة خاصة بعد تموها وكونها سلطة شعمية تمثل الججاهير . 
ففي الاردن تت أكثر من محاولة خاصة في 1١-4‏ - مد 
.ودب ساءلإوا» كذلك جرت عدة محاولات في لبنارن 
أبرزها أحداث نيسان وتشسرين 8 . وكل همذه الحاولات 
كانت تهدف إلى ذبح حركة المقاومة . وكان رد المقاومة على 
هذه المحاولات رداً عاطفياً مؤقتاً بينا كانت القوى الرجعية 
العربية تدرس في كل مرة محاولاتها وصولاً إلى وضع المخططات 
الكفياة بانباء حركة المقاومة الفلسطينية ولقد اتبعت الرجعية 
العرببة أسالمب متعددة للاساءة إلى المقاومة الفلسطينية عن 
طريق التشويه وزرع المنظيات المشبوهة وتّزيق حركة المقاومة 
عن طريق التمبيز بين معاملة تنظم وآخر » وأخيراً تشكيل 
أجهزة خاصة للقيام باغتيالات لقادة حركة المقاومة وخلق 
بلبلة واربا ات في صفوف الجاهير وقواعد التنظيات كذلك 
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الحاولات المستمرة للتفرقة بين أردني وفلدطنني . وبالرغم من 
وضوح كل ذلك أمام حركة المقاومة فان ردها لم يتجاوز رد 
الفعل المرحلى والمؤقت . والمطلوب من حركة المقاوم-ة الوقفة 
الجاسمة أمام مجموع هذه التحركات الرجعية وأن ترسم فعاليتها 
النضالية السماسية والعسكرية على أساس أن الرجعية جزء من 
معسكر الخصم ومن هنا ضرورة وضع المخطط ات الكفيلة 
بإضعاف مواقع الرجعية العريبية عبر مجموع من التكتبكات 
المجومية تبيداً لقلعها من الجذور عندما تسمح الظروف 
الموضوعية والذاتية بذلك متذكرين أنه لا تحرير في ظل وجود 
الانظمة الرحجعية . 


رابعا : الفعالية القتالية : 

إن حر كة المقاومة الفلسطيئية تواجه الآن صعوبات كبيرة 
في تصعمد القتال في الداخل بالرغم من ثممول فعالسة حركة 
المقاومة كافة الأراضي الحتلة وهذا يتطلب عقلية عامية ذات 
كفاءة قادرة ومعرفة تقنية جمدة للانتصار على التكنولوجيا 
الاسرائيلية وهذا يشمل التسلبح والتدريب ويتطلب الاهام 
الاكثر بالتدريب السياسي والتنظيمي للكوادر القمادية المتواجدة 
داخل الاراضي الحتلة » وممالا شك فيه ان الاهخام الاكثر 
بتثقيف المقاتلين وتوعيتهم بشكل ثوري سيزيد من الفعالية 
القتالية ضد اسرائيل ويحب أن نذكر أنه كما ازدادت فعالية 
المقاومة العسكرية ضد اسرائيل ازداد التفاف الجاهير حوها » 


لكل 


وان نمو فعالمتها القتالية رهن بالفعالية السماسية الثورية لتأجيج 
حماس الجاهير للنضال . 

خامسا : حركة المقاومة والجماهير : 

إن العلاقة القامة الآن بين الجماهير وحركة المقاومة تقوم 
على أساس تعبوي عاطفي بينما المطلوب الالتحام النومي 
والمستمر مع الجاهير عبر التنظم الثوري . كذلك يحب أرن 
نشير الى أسلوب الاعلام الذي تتيحه المقاومة الفلسطينية القائم 
على المبالغة أحيانا وعدم الدقة أحيانا أخرى مما يقم جداراً بين 
المقاومة والجماهير . ان التزام حركة المقاومة بالحقبقة ووضعها 
بين يدي الجماهير شيء أساسي لبقاء الالتحام وتطويره بين 
المقاومة والجماهير . 

ا جمابهير أمتنا العربية » 

أيا الماتلرة البواشل + 

أنها الجنود والضباط الوطنسون والتقدميون 

في هذه الفترة حيث بزداد نشاط القوى الرجعبة العرببة في 
لمنان والاردن في تآمرهما المستمر على حركة المقاومة منسجمة 
في تحركبا مع الرجعية السعودية والايرانية التي تسبرها جميعاً 
الامبريالية الامريكية ... تحب أن تكون الجماهير الشعبيبسة 
على أعلى درجة من الحذر والبقظة » خاصة وان محاولات تنفيذ 
الحل الانتسلامي تزداد نشاطا خصوصا وأن اسرائيل قد 
أعلنت مؤخراً قبولها قرار بجلس الامن التصفوي . ان رفضنا 


6ن 


لكافة الحلول الاستسلامية والانهزامية يجب أن نمارسه يومياً 
من خلال الككشف المستمر عن كل المشاريع والحاول والخطوات 
الانهزامية أمام المجاهير . 

ان الجمبة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تضع كافة الحقائق 
بين أددي الجماهيمر من أجل معرفة الواقم الذي نعيشه في بلادة 
ومعرفة كافة قضابانا والمشاكل التى نواجبها والمهمات الأساسة 
في هذه المرحلة لي نكون جميم] قادرين على تجاوز العقبات 
والانتصار على العراقيل والقضاء على المشكلات عبر الاهتداء 
بالنظرة العاسة إلى القضابا المستندة الى الفكر الثوري .. فكر 
الطبقة العاملة . 

إن الجبهة الشعسية لتحرير فلسطين تعاهد الجماهير في ذكرى 
الخامس من حزيران على الاستمرار في تصعيد القتال ضد اسر ائيل 
وفضح القوى الرجعية والتصدي ومحارية الامبريالية ومصالحها 
والعمل على تمكين الطيقة العاملة من قيادة النضال الوطني ووضع 
الحقيقة دائما أمام الجماهير . 


لتسقط كافة المؤوامرات الرجعية . 
لتسقط كافة الحلول الاستسلامية . 
عاشت حركة المقاومة الفلسطينية حتى التحزير الكامل . 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
هك ءباوا 


ورم يها 


مقدمة 

الامتراتيجية السياسية الجببة الشعبية 
الاستراتيجية التنظيمية للحيبة الشعسية 

نحو التحول الى تنظم بر ولمتاري ثوري 

الجبهة الشعبية والوحدة الوطتئة الفلسطينية 
الثورة والعمال 

بيان سياسي للحببة مناسبة مرور ثلاث سنوات 


